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تقديم الترجحمة العربية 


كان التحدي الكبير الذي واجه العلم الاجتماعي منذ تأسسه؛ ولا يزال» هو إمكانية 
تقديم تحسينات متنامية للواقع الإنساني» تحسينات ترتكز على دعائم علمية من فهم لهذا 
الواقع وتعظيم لقدرات الإنسان على التحكم به» وقدر مناسب من التنبؤ بمتغيراته. 

وفي إطار القيام بهذا الواجب أنجز العلم الاجتماعي مختلف الاتجاهات 
المعرفية والمنهجية لمقاربة الواقع الاجتماعي؛ وتفسيره. وفهمه؛ كما أنجز مجموعة 
متزايدة من الأدوات لجمع المعلومات عن هذا الواقع» والعديد من الأساليب لتحليل 
وتنظيم وتفسير هذه المعلومات وتنظيمها وتفسيرها. 

ويهمنا في هذا المقام الاتجاهات المعرفية والمنهجية للعلم الاجتماعي؛ نظرً! 
لأنهما المحددان الأساسيان لنوعية الأدو ات والأساليب المستخدمة في جمع الوقائع 
الاجتماعية وتحليلها وتفسيرها وتنظيمها. 

ويقصد بالاتجاهات المعرفية المداخل التي يتبعها الباحث في تحديد مصادر 
معرفته بظواهر الواقع الاجتماعي. ولقد ظل الاتجاهان المعرفيان البارزان في العلم 
الاجتماعي منذ تأسسه - وحتى يومنا - هما الاتجاه التجريبي الذي يركز على 
أهمية المشاهدة والإدراك الحسي كمصدر أساسي لمعرفة الواقع الاجتماعي 
والاتجاه العقلي الذي يركز على دلالة التفكير وعمليات العقل في إدراك هذا الواقع. 

وعلى حين يرتبط الاتجاه المعرفي للبحث بتلك المصادر التي يتعين على 
الباحث البحث فيها عن موضوع بحثه؛ فإن الاتجاهات المنهجية ترتبط بالتصورات 
التي يتصورها الباحث للواقع الذي يبحثهء وقد عرف العلم الاجتماعي أيضنًا 
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اتجاهين منهجيين رئيسيين في هذا الصددء هما الاتجاه الوضعي والاتجاه المثالي. 
وعلى حين يحاول الأول (الاتجاه الوضعي) تقليد منهج البحث في العلوم الطبيعية» 
فإن الثاني (أي الاتجاه المثالي) يقوم على فكرة الثنائية بين ظواهر الأشياء وبين 
المعنى الداخلي الذي تتضمنه هذه الأشياءء أو هذه الوقائع. 

ولقد سبقت الإشارة إلى أن الاتجاهات المعرفية والمنهجية للبحث تحدد 
الأدوات والأساليب المستخدمة في جمع الوقائع وتنظيمها وتفسيرهاء وتبقى الإشارة 
هنا إلى أن المنجز النهائي والإجمالي للعملية الكبرى التي تبدأ بالمعرفي والمنهجي 
وتنتهي بالتنظيم والتفسير للوقائع في علاقات متباينة تتخذ صورة قوانين أو أشباه 
قوانين هي بتعبير آخر النظرية في العلم. 

سنواصل الحديث حول هذه النظرية فيما يتعلق بالعلم الاجتماعي»؛ بعد قليل» 
ونتناول ما تتعرض له من انتقادات وقصور عن تحقيق الآمال المعقودة على أي 
بناء نظري علمي في تحقيق تقدم للعلم الذي يمثله هذا البناء» وكذلك السبيل إلى 
تجاوز هذا الوضع القاصرء وهو الموضوع الأساسي لهذا الكتاب. ولكن دعنا نشير 
قبل ذلك إلى الأزمة الواقعية التي وجد الإنسان نفسه فيها من جراء التطورات 
التاريخية والمعاصرة لعالمناء لعالم قام الإنسان على صناعته ويعجز عن التحكم 
بهء وكان من المفترض أن يقدم له العلم الاجتماعي» وتنظيراته عونا في ذلك؛ 
وهي الأزمة التي أيقظت وأثارت التحدي الكبير الذي استهللنا به هذه المقدمة. 

لقد أطلق الإنسان ثورة معرفية نظرية وتطبيقية منذ النهضة الأوروبية كان 
من نتيجتها - وحتى يومنا هذا - فتح آفاق غير مسبوقة في تاريخ البشرية لحل 
مشكلات الغذاء والصحة والانتقال والاتصال والسكن.. إلخ: لكن ذلك قد ترافق مع 
فتح آفاق أخرىء وغير مسبوقة أيضناء للاستغلال والتدمير والظلم والاستبداد 
والانهيارات الروحية لأقسام معتبرة من البشر في عوالم من الوفرة لحدود السفه؛ 
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وعوالم من الندرة إلى ما دون حدود العجز والكفاف؛ ناهيك عما يعانيه الإنسان 
بعامة من عجز متزايد أمام هذه الآلة الرهيبة التي تتحكم حتى بخلجات نفسه 
وتوجيه مشاعره سواء في عوالم الوفرة» أو عوالم الندرة» تحت وطأة نظم وأجهزة 
سياسية وعسكرية ومالية وإعلامية وغيرها. 

ولقد حاول العلم الاجتماعي صياغة هذا الوضع - نظريًا - في مفهومات 
عدة - لمقاربة ظواهر الجمود الأخلاقي. كان أبرزها مفهوم "الاغتراب". وبينما لم 
يهتم الاتجاه المعرفي التجريبي» (وكتابع كانت رؤية الاتجاه المنهجي الوضعي) 
بهذا المفهوم أو اعتبزه لازمة معطاة للوجود الإنساني تقع خارج إطار البحث 
العلمي؛ فقد أولي الاتجاه العقلي معرفيًا (وكتابع جاء الاتجاه المثالي منهجيًا) هذا 
المفهوم باهتمامات تراوحت بين تناوله وظيفيًا كضريبة أو كمغرم يتعين على 
الإنسان دفعه لقاء وعيه بذاته» وبين تناول مادي وتاريخي يعتبر هذا "الاغتراب" 
نتيجة لأوضاع اجتماعية جسدها نموذج اجتماعي معين هو النموذج الاجتماعي 
الرأسمالي الذي انطلقت في إطاره ثورة الإنسان المعرفية والنظرية بنتائجها المشار 
إليها أعلاه. 

وطوال قرن مضى من تاريخ البشرية كان الأمل معقودًا على ثورات 
تحررية ذات طابع اشتراكي تتجاوز النموذج الاجتماعي الرأسمالي وتعبر بالإنسان 
ذلك الواقع 'الاغترابي" وتعيد إلى الإنسان سيطرته المفتقدة على كل من عالمه 
المادي والاجتماعي. 

وقرابة عقدين مضيا كانت هذه الآمال تتبدد تدريجيًا تحت وطأة تعاظم الآلة 
المادية الرهيبة التي خلقها الإنسان» سواء في واقعه الاجتماعي الرأسمالي» والذي 
استطاع توظيف نتائج الثورات التحررية في دعم استمرارية النموذج. أو في 
نموذجه الاجتماعي الاشتراكي المأمول؛ الذي تهاوت تجسداته الأوروبية الشرقية 
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والسوفيتية لتكشف عن واقع “اغترابي" للإنسان يفوق في بعض صوره نماذجه 
الصارخة في خارج هذه المجتمعات. وفي هذا السياق عادت أحوال النظرية 
الاجتماعية إلى مكان الصدارة في الجهود النقدية الباحثة عن أسباب قصور العلم 
الاجتماعي» أو أسباب عجز الإنسان عن فهم واقعه والتحكم به. ٠‏ 

والنظرية في العلم أي علم هي بناء منطقي ينتظم في إطاره بشكل تجريدي 
التعميمات المتعلقة بطبيعة الظاهرات التي يدرسها هذا العلم» والافتراضات المتعلقة 
بالمنهج المستخدم في جمع الوقائع التي تجسد هذه الظاهراتء بشكل يسمح باشتقاق 
تعميمات استنباطية» مما يسمح بفتح الطريق أمام دراسات وتعميمات تشري هذا 
البناء من حيث منطقيته ومضمون المعرفة المتوافرة فيه. 

وقد قطعت المعرفة العلمية بظواهر الكون المختلفة شوطا بعيدًا في إشراء 
هذا البناء المنطقيء أو النظرية» وتزويده بالعديد من الأفكار والملاحظات وفي 
إحكام الطابع المنطقي لهذا البناء» وذلك فيما يتعلق بظواهر الكون المختلفة مسن 
بيولوجية وفيزيائية وإنسانية» على أن الأمر المتعلق بهذه الأخيرة؛ أي الظواهر 
الإنسانية» خاصة السيكولوجي منهاء والمرتبط بالإنسان وعيًا وإدراكاء والجاندب 
الاجتماعي منهاء والمرتبط بالإنسان وجوذا مع آخرء في سياق مؤسسي معينء هذا 
الأمر لا يزال دون الأمل المنشود في بلوغ درجات مرضية من حيث ثراء بنائاه 
المنطقي أو من حيث طبيعة المعرفة المتضمنة في قضاياه. 


وقد أثار هذا الوضع - في ضوء التطورات التاريخية والمعاصرة التي أشرنا 
إليها - الكثير من الشكوك حول إمكانية إخضاع هذا الجانب من ظواهر الكقون 
- الجانب الإنساني - للدراسة العلمية» ودافع البعض عن هذه الإمكانية بأن رحلة 
إخضاع هذا الجانب للدراسة العلمية لا تزال في بدايتهاء بينما رد آخرون بأن رحلة 
الدراسة العلمية لظواهر الكون المختلفة بيولوجية وفيزيائية وإنسانية قد بدأت في 
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أوقات متقاربة» وهذا ما تؤكده التتبعات التاريخية لهذه الرحلة» فلا معنى إذن للدفع 
بحداثة الخطوات لتبرير تعثر إحراز مناسب في دراسات المجال الإنساني. 

وتتزايد قناعة المنشغلين بالأمر إلى أن تعقد هذا المجال - الإنساني 
وطرافته وغموضه - يكمن وراء عثرات الإخفاق المنهجي في إحكام دراسته وفهم 
ألغازه. فضلاً عن أن القائم بدراسته؛ وهو الإنسان؛ إنما يدرسه من خارجه ومن 
داخله أيضاء وهو ما يضيف صعوبة أخرى للأمر. 


وتتركز قناعة الباحث اليوم حول الشكوك في منهجية دراسة هذا المجال: 
وحول فيمنا بطبيعة الإنسان القائم على دراسته؛ رغم أن الأمرين غير منفصلين» 
فمنهجية دراسة المجال عملية فكرية يقوم ببنائها ذلك الكائن القائم على دراسة هذا 
المجالء وهي عملية يستخدم في بنائها لبنات مما تخلق في هذا الواقع من ممارسات 
فكرية ولغوية وطقوسية وعمليات تواصلية مع غيره ممن يجمعه بهم هذا المجال 
في مؤسسات نسقية أسرية واقتصادية وقانونية وسياسية وثقافية؛» وما أشبهء 
وتجمعات إثنية وقومية وعالمية. وجميع ذلك يضع بصماته على عمليات بناء 
الإنسان لمنهجية دراسته لمجال وجودهء كما أن أعمال هذا المنيج في فهم هذا 
المجال ومقاربته علميًا إنما تؤثر سلبًا وإيجابًا في ميدان دراستهء وهي الآثار الني 

ترتد حتما إلى عمليات بناء هذا المنهج وإحكامه. 


إن فهم الواقع الاجتماعي فهمًا دقيقا لن ينفصل إذن عن فهم منهجية دراسته 
وعن فهم فعل هذا الواقع ومؤسساته في بناء هذه المنهجية؛» وتلك أسباب طرافة 
العلم الاجتماعي؛ فنحن كمن يحاول أن يدرس الجراح وإجراءات ممارساته كما 
ندرس مريضه أيضاء لكننا في قيامنا بذلك لا نتوقع من المريض أن يقاوم طبيبه أو 
يثور في وجههء أو أن يتدخل آخرون في عمله أو أن .. أو أن .. إلى آخر ما قد 
يبدو غير معقول من توقعات. بينما كل ما لا يعقل من توقعات هو حادث في 
دراسة المنظر الاجتماعي لموضوع دراسته؛ أي لواقع الإنسان. 
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ليس أي مما سبق في هذه المقدمة بجديدء ققد تناولت دراسات عديدة التحيزات 
الأيديولوجية للباحث (قومية وسياسية وطبقية ... وغيرها) وأثر ذلك على دراسة 
الواقع الاجتماعي؛ كما تناولت دراسات معرفية حدود المعرفة الاجتماعية بالنظر إلى 
الكهف الإنساني (عقل الباحث) أو بالنظر إلى تعقد المجال الإنساني وتغيره الممستمر 
كما تناولت دراسات عديدة تعدد مجالات هذا الواقع الإنساني وتنوع ظواهره 
واستلزام هذا التعدد وذلك التنوع لمنهجيات متباينة ومستويات في العمل ونتائج 
يصعب توحيدها في كل نظريء وانتهي النقاش إلى ما يشبه اليقين اتفاقا حول بعسض 
المسلمات المنهجية والنظرية نجملها في هاتين النقطتين: 

١‏ - أن القانون العلمي الشامل هو مرحلة في دراسة الظاهرة» والقانون 
الأشمل هو مرحلة قادمة لن تنتهي دوماء نصل إليها ولن نصل إليها أبذا» وبقدر 
ما يتيح لنا القانون إبان صياغته قدرًا من التحكم في جانب من الظاهرة بقدر ما 
يفتح المجال أمام عجز وقصور في التحكم في جانب آخر فيما يكشفه هذا القانون 
من ظواهر أخرى ذات صلة ولم تكن معروفة من قبل صياغة هذا القانون. 

؟ - أن اختلاف مساهمات الباحثين على تنوع مشاربها الفلسفية 
وتحيزاتها الأيديولوجية وحظوظ بعضها عمقا أو ضحالة هي كلها أشبه بمحاولة 
كفيف يتلمس فيلا يعترض طريقه لاجتياز سبيل في الغاية وأن هذه المقاربات لن 
تترك الفيل على حاله وإنما قد تطيل ركوده وتجمود وضعههء أو تثير حفيظته 
وجموحه. وقد تعجل بسعادته ورفاهيته أو اضطرابه؛ بل وحتفه. وتقدير أي من 
الإجراءات أولى بالاتباع مع مثل هذا الفيل (الذي هو الواقع الإنساني إن لم تكن 
المشابهة قد اتضحت بعد) يستلزم معايير أخلاقية ورؤى وقيم وفلسفات علسى 
الباحث الاجتماعي أن يستبطنها ويعلنها دومًا ويلتزم بها في كل إجراءاته. وتبقى 
النظرية بعد ذلك كله هي فن عرض القصة الكاملة للمقاربات المنهجية (فنونها 
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وإجراءاتها ونجاحاتها وإخفاقاتها) واستجابة الظاهرة لها وتأثير الظاهرة فيمن 
يقاربونهاء ولا يغني أي من هذه النواحي عن الآخر مهما بدا العلم الاجتماعي 
- وفق طريقة عرضه هذه - سردا قصصيًا أو ملحمة شعرية» فتلك طبيعة 
الظاهرة الاجتماعية وطبيعة ما يدور حولها من تنظير ومهما بدا مملاً إعادة البدء 
بالقصة في أولها كلما أردنا الإخبار عن واقعة من وقائعها. وسيبقى الإسهام 
المتميز لمن يحكي لنا القصةء ويحاول التجريد والتعميم من وقائعها (المنظر 
الاجتماعي) هو في اختياره الواقعة الأكثر إثارة في تشويق سامعيه؛ أو في 
إصابتها المباشرة لعقد القصة. 
وفي ضوء ما سبق فقد اختار العمل الحالي التركيز على عدد من القسضايا 
الأساسية التي تجمع في تناولها ما بين الإنسان وواقعه في علاقتهما الجدلية كوجهي 
عملة واحدة» يستحيل فيها الفصل ما بين الإنسان الذي يسهم واقعه في تكوينا؛ 
وبين ذلك الواقع الذي يسهم الإنسان في صنعه. 
ولعل من شأن أي عمل يكون هذا الهدف منطلقه أن يتخلص بداية من تلك 
المعطيات التي ليست من صنع هذا الواقع الإنساني ويكون لها الأثر الواضح في 
صياغة صانع هذا الواقع - أي الإنسان - من هذه المعطيات التكوين البيولوجي 
للإنسان من جسم له غرائزه» ومن عقل له حدوده وإمكاناته غير المحدودة. 
ولقد حسم العمل الراهن مواجهته هذه بداية بالتسليم بالمعطي البيولوجي 
مبيئًا كيف يتأقلم هذا المعطي للواقع الإنساني» ومن خلال تأقلمه هذا - ولنأخذ 
العقل نموذجًا لعملية التأقلم هذه - يسير يسير التفاعل المستمر بين الممارسات الروتينية 
للعقل» أو الجانب اللاشعوري في الثقافة؛ أو ال تس اعد 
(وكلها أوصاف لفعل العقل في 'جانب من نشاطاته)؛ ؛ يسير هذا التفاعل المستمر بين 
هذه الممارسات وبين الانعكاسية» أو التأمل النقدي (فعل العقل في الجانب الآخر 
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من نشاطاته). وبينما يشكل الجانب غير الاستطرادى مخزونا معرفيًا نستخدمه 
بصورة غير واعية لمعقل رئيسي للنظام الاجتماعي فإن الجانب' الاستطراديء أو 
النقدي يشكل لحظات الإبداع والتغيير الإنساني للواقع المعيش. 

وهذا التفاعل المستمر بين الجانبين هو التوتر الدائم في الواقع الاجتماعيء 
أو هو التذبذب الدائم بين الأشياء التي نعتبرها من المسلماتء وبين الأشياء التي 
تشد انتباهنا وتستوجب تأملنا النقدي وإيداعاتنا في واقعنا. | 

إن الواقع الاجتماعي غاية في التعقد. فكيف يتعامل البشر فيه وهم ليسوا 
كمبيوترات عملاقة؟ وما هو البروسيسور (المعالج لبيانات هذا الواقع) فائق العملقة 
الذي يستطيع بسرعته الفائقة» وذاكرته الضخمة التعامل مع الحياة اليومية على نحو 
مرض؟ إن هذا البروسيسور ليس المخ بتركيبه العضوي الذي تتمتع معظم الكائنات 
الحية بمشابه له وإنما هو مؤسسة التفاعل ما بين الممارسات الروتينية والقدرات 
التأملية النقدية أو الانعكاسية. 

يقارب المؤلف هذا البروسيسور فائق العملقة مسن مداخل شتى فلسفية 
وسوسيولوجية وأنثروبولوجية وإعلامية وسيكولوجية؛ فيتناول الجانب اللاواعي أو 
غير الاستطراديء أو ما لا يتم التفكير فيه بحسب تسمية ميشيل فوكو له؛ أو بحسب 
مفهوم العادة» اهتم به دور كايم وسرعان ما هجر علم الاجتماع ذلك المفهوم أو بحبسه 
لا وعي ثقافي بحسب المدخل الأنثروبولوجي في دراسة الثقافة كقناعات ضمنية تقوم 
عليها ممارساتنا الروتينية. 

والمؤلف في مقاربته هذه وفي تناوله هذا لمؤسسة التفاعل ما بين الروتيني 
والنقدي يجد في المعايير الاجتماعية أداة تمفصل بين مواقع متناقضة في هذا الواقع - 
بين تكوين هذا الواقع كما يوجد فيه بالنسبة لنا نحن بني البشرء وبين محاولات 
السيطرة التي نحاول ممارستها على هذا الواقع» وبين محاولاتنا لتشكيله بما يروق 
لنا بحسب المعنى الذي نحاول أن نضفيه على أفعالنا بالتعبير الفييرى. 
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وتحتل مؤسسة اللغة " لدى المؤلف محورا مهما في عمله هذا بوصفها القاعدة 
التكوينية للواقع الإنساني» أو الصورة التي ننقله بها إلى أذهاننا ونتواصل مع 
الآخرين من خلالهاء أو هي الكلمات والأشياء في معية واحدة داخل أذهاننا. فيعرض 
نقديًا للوظيفة الشارحة للغة ونظرياتها السيموطيقية والبنائية» ومقارباتها المنهجية للغة 
من أعلى إلى أسفل أي البدء بنظام لغوي جاهز ثم محاولة تفسيره.ء وكذلك التحليل 
الإثنوميثودولوجي للغة والمقاربات المنهجية لهذه النظرية أو تلك للغة. فيتقفاول 
الماركسية والبراجماتية والبنيوية (وتياراتها المختلفة) كنظريات تتناول اللغة من أسفل 
لأعلى: أي بدءً! من ممارسة البشر لحياتهم اليومية؛ والكيفية التي تتحول بها أشنياء 
واقعهم إلى رموز - كلمات - تعقلن» وتضفي المعنى على تفاعلاتهم. 

وينتهي المؤلف من عرضه لمقاربات اللغة منهجيًا - استناذا إلى منظور 
فوكو - نهاية لا تلغي هذه النظريات كما لا تسلم بأحادية مقارباتها المنهجية» فاللغة 
لا تسمي الأشياء فقط وإنما تؤثر على الواقع الذي تستخدم فيه؛ إن أسماء تضعها 
اللغة للأشياء هي في جزء منها معنى لهذه الأشياء وفي الجزء الآخر هو فعل اللغة 
في الشيء الذي قامت على تسميته. 

ويتناول المؤلف المحادثات الكلامية بين البشر في مختلف مواقفهم 
الاجتماعية بوصفها - أي المحادثات - مؤسسة للممارسة الروتينية للتدريب المسلم 
به للفكر والعمل يقوم عليها النظام الاجتماعي الذي يرتكز على اللآاوعي الثقافي من 
خلال القواعد التي تنظم هذه المحادثة كمؤسسة إنسانية تحفظ الطبيعة المنظمة 
والسلمية للمجتمعات الإنسانية رغم علو وانخفاض حدة الصراعات والخلافات 


خلال أوقات معينة. 


وتسهم المحادثة بدورهاء هذاء من خلال آداب الحديث»: والحفاظط على وجه 
الآخرء وترتيبها لأدوار المتحادثين» ونزع قوة طرف مداورء وإضفاء قوة على 
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طرف آخر للحوار حتى قبل أن يبدأ الحوار ذاته بما يجعل من تحليل المحادثشات 
أحد المفاتيح المهمة للفهم السوسيولوجي؛ لظاهرة السلطة؛ ليس بوص فها مرادفا 
للقوة وإنما كعلاقة يتم بناؤها في العديد من الممارسات؛ التي قد تكون الممارسة 
موضع البحث آخز ما يجب المبدأ منه لفهم هذه العلاقة. فضلاً عن أن القوة ليست 
إكراهاء وإنما إسهامًا يكتسب قوة إكراهه الجبرية من إكراهه الطوعي؛ أي من 
مشروعيته الاجتماعية كما بين ماكس فيبرء لكن هذه المشروعية لدى فيبر ليست 
سوى وصف للقوة بينما جوهرها لم يتعرض له فيبر بشكل كافء؛ وعلى ذلك تسير 
المحادثات وتحليلاتها خطوة نحو فهم القوة كإسهام في موقف إستراتيجي معقد في 
مجتمع معين وفق وصف ميشيل فوكو. ومن هنا كانت المحاذثات الدائرة بين 
الأفراد في تفاعلاتهم اليومية» أمرًا يتيح معاينتها في الداخل؛ أي من داخل 
التفاعلات اليومية (غير النظامية والنظامية أو المؤسسية) فبقدر ما يزداد وقع ما 
بممارسة طرف من القوة على طرف أآخر بقدر ما يكون ذلك دلالة على ضألة دور 
هذا الآخر في التفاعل المتبادل. 

ويوالي المؤلف تناوله لمؤسسة الجائب اللاشعوري من الثقافة أو الجائندب 
غير الاستطرادي كمكون أساسي للنظام الاجتماعي باستعراض "الطقوس" 
والممارسات الطقوسية بعناصرها المختلفة من قلق وخوف واحترام يجعلها تجارب 
عاطفية وجسدية تكرس علاقات القوة وإدامة الواقع على ما هو عليه بطريقة بارعة 
ومخادعة في أن واحدء إذ تقهرنا في الوقت الذي تجعلنا نحتفي بها روتينِيّا في 
وجداننا وفي عقولنا وفي أجسادنا مذكرة لنا دائمًا بأننا لسنا مجرد عقول بلا أجساد. 

ويخص المؤلف القسم التالي من عمله لأمثلة تطبيقية لفعل هذا الجانب 
اللاشعوري من الثقافة حين يدلف إلى العلم الاجتماعي فيجعل من تأثيرات هذا 
الجانب جزء! من نظريات هذا العلم فتبدو وكأنها حقائق لا يأتيها الباطل من أمامها 
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أو من خلفهاء بينما هي حالة خاصة من رؤية المشتغلين بهذا العلم وفهمهم لواقعة 
معينة فهما تأثر كثيرا باللامنطقي من وعيهم فبدا منطقيًا في ثوب علمي. 

فمن خلال تناوله لمفهوم الشخصية في العلم الاجتماعي يعرض المؤلف 
لظهور السيرة الذاتية كظاهرة غربية؛ وبالاعتماد على منهجيتي المضمون السردي 
بحيث يكون هناك مغزى ما ينتظر القارئ من رواية أو سيرة معينة. ومفهوم 
الوجه» بشقيه السلبي والإيجابي: سلبيّاء بمعنى عدم عرقلة الحديث (أو السرد)ء 
وإيجابيّاء بمعنى اتساق شخصية الفرد مع سياق حديثه (أو مع الوقائع السردية). 
نقولء بالاعتماد على هاتين المنهجيتين يمكن - بحسب رؤية المؤلف - قهم ترافق 
السيرة الذاتية في الغرب مع ترافق ظهور الحداثة. ومن هنا فليست نظريات 
الشخصية سوى الإنقاذ العلمي لمأزق التشظي الذي تعرضت له الذات الغربية مسن 
تناقض للمسارات في إطار الأدوار المتباينة التي اضطلعت بها الذات الإنسانية في 
المجتمع الغربي. 

ما لديناء إذن ليس علمًا معمًا بقدر ما هو حالة "ذات"؛ حالة الذات الغربية؛» 
وبمقاربة أنطولوجية؛ نقول ذانًا لها وجودها المادي لكن هذا الوجود لا يشار إليه 
بالبنان وإنما هو جزء من واقع اجتماعيء أو هو بناءات تعيش بها هذه الذات في 
هذا الواقع. 

لكن العلم الاجتماعي قد سار- بتأثير من منهجية وضعية - في اتجاه 
معاكسء بحيث جرى تعميم هذه الذات في نظريات للشخصية» وتعميم مسار هذا 
الواقع في غاية نهائية تقطعها المجتمعات الإنسانية نحو الحداثة. 

ويوالي المؤلف تأكيد استخلاصاته عن مفهوم 'الشخصية" بدراسة مفهوم آخر 
شديد الصلة بهاء وهو مفهوم "الهوية". وإذا ما كان الفهم الديكارتي للهوية يذهب إلى 
وجود كيان محوري كأساس وجزء لا يتجزأ من كل ذات موحدة تسعى للحفاظ على 
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نفسها فإن التنظير المعاصر يعاين مفهوم الهوية بالنظر للطبيعة السياقية والأداتية 
لمفهوم الذات؛ وفي ضوء ذلك التنظير تصبح الهوية فعلاً وليست اسماء إنها الفعمل 
الذي يعمل في الفاصل بين الظهور وبين التحرك العكسي بحيث تكون الهوية نقطة 
اتصال ما بين الممارسات الروتينية وبين التأمل النقدي أو الانعكاس بواقع الإنسان. 

ولفهم ظاهرة "الهوية” بشكل أفضل؛ أي كعملية يتم من خلالها بناء هذه 
الذات في سياق اجتماعي معين» يطرح المؤلف أربعة مفاهيم تحليلية» هي موضع 
الأشخاص في المنظومة الاجتماعية؛ وإضفاء الشرعية؛ أو تلك التبريزات 
الشعورية أو اللاشعورية التي تقدمها المنظومة الاجتماعية (فرديًا وجماعيًا) 
لإضفاء الشرعية على هذه المواضع. أما ثالث هذه المفهومات فهو إستراتيجيات 
التعامل؛ أي الوجه الدينامي لمواضع الأشخاص في حركيتها في السياق 
الاجتماعي. 

ونصل إلى رابع هذه المفهوماتء: وهو الوعي الجماعيء أو تلك الصور 
لخلق التضامن بين أولئك الذين يشغلون مواقع أشخاص على مستوى التنظيمات 
الاجتماعية الكبرى. 

إن تأمل "الهوية" كعملية يجري تحليلها باستخدام هذه المفهومات الأربعة؛ 
كعناصر لعمليات معقدة يتحول من خلالها العقل إلى مادة والمادة إلى عقل؛ 
ستكشف لنا محاولات الكائن الإنساني لحل التوتر الدائر في تفاعلاته مع واقعه. 
التوتر بين مواقفه المتباينة بمرونة شديدة وبين بحثه عن الاستمرارية والتماسك 
عبر المواقف المختلفة. 

ويسوق المؤلف مثالا واقعيًا لعمل هذه المفهومات: فموضع الأشخاص الذي 
'للزنجي” في ثفافته الأمريكية قد جعله منفصلاً عن هويته التي كانت له في السابق 
حبن كان انتماؤه لتلك القبائل شديدة التنوع في اللغات والخلفيات القبلية والإثنتية 
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والثقافية» وهو الآن في مواجهة خطاب جديد يستخدم لتبرير عبوديته في ثقافة 
تستخدم مبادئ الحرية والمساواة لتبرير فكرة "الزنجية"' مما حثم على هؤلاء 
الزنوج» من خلال إستراتيجيات للتعامل» خلق نوع من الوعي الجماعي كان من 
الصعب عليهم خلقه في السابق. 

وقد جرى التفاعل بين هذه المفهومات الأربعة - أو بالأحرى آلاف العمليات 
الاجتماعية التي جسدتها سياقيًا - عبر مواقف عديدة» وعبر ترسانة وفيرة من 
إستراتيجيات التعامل - إستراتيجيات تعامل الموضع المعطي وإستراتيجيات 
التعامل المضاد للمواضع الأخرى المواجهة له» ومن هنا يمكن النظر إلى بناء 
الوعي الجماعي على أنه شكل من سياسات الهوية الناجحة التي تنبني وتنفك فيها 
روابط فئات البشر وتضامناتهم» ويبقي الدعم الشعبي لهذه البناءات الاختبار 
الحقيقي لعبقرية الخطابات التي قامت على صياغتها. 

لا تعود 'الهوية" إذن انتماء ثابتا للذات» أي للشخصية» يعد أن أصبحت 
'الشخصية" في العلم الاجتماعي بناءات نعيش بها في الواقع وليست ذواتا ثابتة. 

ويلحق بمفهوم الشخصية والهوية مفهوم ثالث من منجزات العلم الاجتماعي 
الوضعي هو "الحداثة” الذي لا يحتاج لكثير جهد نقدي ليتضح أنه مجرد 'ميتاثقاففيِة" 
يتحدث بها الغرب عن نفسه رغم استمرارية طرح هذا المفهوم لأغراض تتعلق 
باعتبارات النشر العلمي والترويج التجاري وإستراتيجية للتعامل وإضفاء الشرعية 
للعالم الغربي على غيره من العوالم الأخرى. 

يتكون الواقع الإنساني إذن من ممارسات روتينية كأنشطة آلية مكيفة مثل 
قدرتنا على استخدام اللغة ومتابعة النقاط الجوهرية التي تنطوي عليها المحادشة 
والاتصالء, وتقوم هذه الممارسات بتنظيم وتنسيق التفاعلات الاجتماعية: ويتم 
اختزان هذه الممارسات في الذهن كمعلومات وفي الجسد كطقوسء وفي العواطصف 
والوجدان كلغة. 


ويحمل الواقع الإنساني في طياته عملية من اتجاهين دائمين يتم تحدي 
الممارسات القديمة في أحدهماء وتتشكل الممارسات الجديدة عند الآخرء وتلعب 
اللغة دوا محوريًا في هذا الواقع؛ فهي التي تجعل التأمل النقدي ممكنا من حيث 
اعتماده على اتفاق مفرداتهاء بعد أن جعلت تعقل هذا الواقع ممكنا بصياغة أشيائه 
- أو وقائعه وممارساته - في كلمات. 

وتزودنا العلوم الاجتماعية ببناءات جديدة لممارساتنا الضمنية» رغم أن هذه 
الممارسات لم يعبّر عنها بكلمات من قبل وإنما تناقلتها الأجيال الحاضرة - كنتائج 
لبحوث العلم - عن الأجيال السابقة - كممارسات حياة وظواهر اجتماعية؛ لذلك فإن 
تفسير العلم اجتماعي يعد مقبولاً إذا ما كان بوسعه توضيح الملاحظات التي تتعلق 
بالظاهرة» وإذا ما كان المنطق الداخلي الذي أعيد بناؤه أثناء هذا التوضيح يطابق 
تجربة الناس عن الطرق التي يتصرفون بهاء ولا يتعارض بشكل صارخ مع المشل 
والمبادئ الأخلاقية التي يرتضونها. 

وإذا ما كنا نحن - الباحثين - لا نستطيع الانفصال عن هذا الواقع الذي قام 
بتشكيلناء وأي فعل لنا في هذا الواقع يحدث فيه - وفينا - تغيير! ما فهل يثنينا ذلك 
عن محاولة دراسته علميًا؟ 

هناك وفرة في التيارات النظرية المتعارضة التي تمثل في مواجية هذه الصعاب 
محاولة للإجابة: فالوضعية تنقذ العام على حساب التضحية ببأي فهم صحيح للواقع 
الإنساني» بينما تضحي النظريات النسبية - ونموذجها ما بعد الحداكة - بالعلم لينتهي 
الأمر إلى عدم القدرة على وضع أي اختلاف بينه وبين الفن. 

ولتجنب هذا الزقاق المظلم تشتد الحاجة إلى وضع ميتافيزيقا للحياة الإنسانية 
وممارساتها. ميتافيزيقا تستخدم مفردات جديدة على العلم الاجتماعي من نوعية 
"الروتيني" و"اللاشعوري" و"الميتاثقافي" و"غير المفكر به" ... إلخ. ش 


"نا 
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إضافة إلى النظرة المنهجية لهذا الواقع باعتباره نظما متوازية تتعامل 
مفهوماتنا - ونظرياتنا - بكفاءة وصفية أكبر مع بعض هذه النظم» كما تتعامل 
استدلاليًا وجدليًا بالكفاءة الأكثر مع البعض الآخر من هذه النظم. وليس هناك مسن 
دواع للتضحية بأي من منظوراتنا لحساب الآخر متى توافقفت مع الملاحظات 
المبرهن عليها. 

تتكون الحياة الاجتماعية من ظواهر متعددة الأشكال؛ من بنى وأفعال» وهما 
ليسا كائنات في النوع نفسه؛ ولا يستطيع أحدهما أن يكون شرطا للآخرء 
فالخصائص مختلفة» والجهد الأكبر لأي نظرية اجتماعية كفؤ يجب أن يكون تقصيا 
لهذه الخصائص. 

وبعدء فقد تابع المؤلف عرضه للقضايا السابق إيجازها تارة في تجريد 
نظري يتناسب مع تعقد الموضوع وجدة النظرة المنهجية في تناوله» وتارة في 
إسهاب للأمثلة تلو بعضها بعضًا لتوضيح جوانب الموضوع المختلفة وتجسداتها. 
: ولقد حاولت الترجمة الحالية متابعة ذلك الجهد - في تجريداته وفي إسهاباته يما 
وسع كاتب هذه الصفحاتء؛ وحين كانت تتم المواجهة بين بعض من المصطلحات 
غير المستقرة لدينا في مترادفاتها العربية كان التفصيل والشرح ضروريين سواء 
بهوامش في الصفحة ذاتها تمييزا لها عن هوامش المؤلفء؛ التي جاءت في نهاية 
كل فصلء أو بوضع مرادف آخر للمصطلح في سياق جملته وبين قوسين. 

وأرجو أن تكون الترجمة قد وفقت إلى نقل هذا النص النظري إلى العربية 
بالمستوى اللائق به؛ كما أرجو أن يفيد قراؤها مما يتضمنه من قيمة بالغة. 


د. على فرغلي 


الفصل الأول 


منا ممه 


جرى مؤخرا منح عالم فلك فنلندى جائزة قيمة نظير قيامه بتأليف كتاب 
يستخدم وحدة المعرفة بالعلوم الطبيعية لبناء قصة عن ماهية البشرء ومن هم غيرنا 
من الأجناس ممن قد يكونون قيد الحياة. وهذا .الكتاب لمؤلفه إيسكو فالتا أوجا 
2002 8510 و كان عنوانه "داخل المنزل في الكون (0011). يتناول أسئلة 
أساسية مثل 'من أين جئنا" ؟. إلى أين نسير؟"” "ما مغزى ؤجودنا؟' وينتقل المؤلف 
ليقطع مساحة واسعة من الفلك إلى البيولوجيء اقتداءً بالمؤلف الذي أحدث هزة 
عالمية “تاريخ مختصر للزمن" هاوكنج 28ك!/1128 .١9/8/8‏ 

وكثيرا ما أثار حيرتي السبب الذي خال دون ظهور كتب مشابهة عن 
العلوم الاجتماعية» كتب تسعى إلى إجمال مختصر وبطريقة تخلو من التعقيد» لما 
نعرفه من أهداف بحوثنا ولا بأس من بعض التكهنات الشخصية المستندة إلى أسس 
إمبيريقية عن المستقبل وما الذي يحمله الغيب لنا. أم هل توجد مثل هذه الكتب؟ 
الواقع أنه توجد كتب تمهيدية عن التطورات الحاصلة في تخصصات مستقلة مشل 
علم الاجتماع والأنثروبولوجي أو علم النفسء إلا أنها في الأغلب تقوم بإبلاغ 
القارئ بالأساليب المختلفة والاتجاهات النظرية بدلا من إظهار أي وحدة بين هذه 
الأمور. ويبدو أنها تردد ما يقال دائمًا من أن العلوم الاجتماعية لم تحقق بعد مرحلة 
التطور التي أسماها توماس إس كوهن (1970 ««اأناءا 5 101215) العلم الاعتيادي 
بمعنى أن العلماء ليسوا ملتزمين بمنظومة واحدة تجاه قواعد ومعابير مشتركة 
بالنسبة للممارسة العلمية. 


. وأحد البراهين على أن العلوم الاجتماعية لم تشهد التطور المأمول والالتزام 
تجاه هذه المنظومة المشتركة هو وجود وجهات نظر مختلفة حتى بشأن ما هي 
التخصصات التي يجدر تعدادها ضمن العلوم الاجتماعية. وعلى سبيل المثال 
فالشائع هو عمل تفرقة بين العلوم الاجتماعية والإنسانيات؛ الأمر الذي يعني أن 
تخصصات مثل التاريخ واللغويات والآداب والفلسفة منفصلة عن العلوم الاجتماعية 
مثل الأنثروبولوجي والعلوم السياسية وعلم النفس والاجتماع. وتختلف التخصصات 
التي أشرنا إليها في هاتين الفئتين من دولة لأخرى ومن جامغة لجامعة أخرى. 
ومصطلح "علوم إنسانية 501682065 310088" من الشائع استخدامه للتغلب على هذا 
الانقسام؛ فإن مصطلح “علوم اجتماعية" أحيانا ما يستخدم أيضًا كمصطلح عضوي 
ليشير إلى تخصصات ليست علومًا طبيعية. وبسبب نوعية التدريب الذي تلقيته 
والخلفية التي أحملها في مجال علم الاجتماع والدراسات الإعلامية فسوف أركز في 
هذا الكتاب على الحديث عن العلوم الاجتماعية» ولكن بسيب جهلي بالعلوم 
الإنسانية الأخرى فإنني أفترض أنه على مستوى أي تركيب عام لما نعرفه الآن 
عن موضوع الدراسة» فلن يكون هناك اختلاف شاسع بين العلوم الاجتماعية 
والعلوم الإنسانية. 

وخلافا للقناعة السائدة فأعتقد أنه أسفل سطح مدارس الفكر الاجتماعي 
المتعارضة والتقاليد البحثية» توجد قاعدة مشتركة من المعرفة عن غاية العلوم 
الاجتماعية؛ هذه الغاية سأطلق عليها الواقع الإنساني. وأحد أسباب كتابة هذا المؤلف 
هو معرفة الشكل الذي يبدو عليه مخزون المعرفة من العلوم الاجتماعية فيما يتعلق 
بهذه الغاية» والطبيعي هو أن النتيجة سوف تعكس وجهة نظري الشخصية وتفسيرى 
للأرضيات الأساسية المتفق عليها في العلوم الاجتماعية. وبناء على ذلك فإنني أقترح 
بعض الأفكار عما يمكن قوله عن الواقع الإنساني7). وذلك هو دافعي للكتابة عن 
مقدمة عامة في العلوم الاجتماعية» ولما سيتضح في ثنايا هذا المؤلف. ورغم تناول 
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الكتاب للنظرية الاجتماعية والثقافية» فقد تجنبت الصياغة الموجودة بكتب النظريات 
التقليدية التي يقوم مؤلفوها بتقديم نظريات متعارضة وانتقادها ثم يشرع هؤلاء في تقديم 
نظرياتهم؛ والتى تختلف عن النظريات السابقة. وبدلاً من ذلك قمت بتبني صوت 
انتقائي يتجاهل الاختلافات بين المعسكرات المتقاربة والتى تستعين غاليا بمفاهيم 
مختلفة لصياغة قضايا متشابهة ولكن بطريقة مغايرة قليلاً وبتأكيدات مختلفة. وعندما 
يكون هناك مفاهيم مرتبطة على نحو وثيق والتى تسعى لتوضيح شىء واحد فإنني 
أستخدمها كمرادفات. إضافة لذلك فإنني أقوم بإدخال وجهات نظري بالإشارة إلى أن 
تنافس النظريات هو ما يجعلها تبدو مناقضة لبعضها بعضًا ومن شم لا تعدو كونها 
نظريات متعارضة. ومثل هذه الانتقائية غالبا ما تلقي الاستنكار لأنها بمثابة تعبير عن 
الكسل الفكري. فالمأمول أن أي صاحب نظرية سويّ قادر على تقديم بناء نظري يخلو 
من مثل هذه المتناقضات. واختياري برغم ذلك ليس جراء الفشل في التوصل إلى 
نظرية تتصف بالثبات بل وجهة نظري هي أن التناقضات غير المتوافققة والشواذء 
تنتمي إلى الواقع الإنساني» وهذا الواقع متغير الألوان ومراوغ على نحو يجعل المرء 
يصفه كنظام نظري خال من المتناقضات فيما لو جرى تجاهل الجوانب الأساسية من 
الكيفية التي يعمل بها الواقع الإنساني. 

وهناك سبب معين يدفعني للحديث عن الواقع الإنساني؛ فحيث إن هذه 
مقدمة للمعرفة بالعلوم الاجتماعية فالاختيار التقليدي هو الحديث عن الواقع 
الاجتماعي أو عن المجتمع الإنساني. ومع ذلك فرغم أن الجماعات الاجتماعية ذات 
التنظيمات الواسعة النطاق والأكثر تعقيذا مثل الدول القومية» غاليَا ما تعمل كأشياء 
ووحدات ملاحظة بالبحوث الاجتماعية» فإن موضوع المعرفة في العلوم الاجتماعية 
لا يمكن تعريفه بصورة مرضية على النحو السابق. فالحديث عن الواقع الاجتماعي 
يعني ضمنا أن الأشياء المادية تقع خارج نطاق العلوم الاجتماعية الأمر الذي يؤدي 
إلى مفهوم مثائي للجماعات والتنظيمات الاجتماعية. وبالحديث عن الواقع 
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الاجتماعي فإنني أشير إلى الواقع الإجمالي الذي نواجهه ونعايشه كبشر. وهذا ليس 
مجرد كلمات ولا أفكار أو تفاعلات مع أناس آخرين يتكلمون» فنحن ككائنات حية 
نتعايش مع البيئة الطبيعية ونبني هذه البيئة في الآن ذاته. ورغم أن العلوم الطبيعية 
تستطيعء ولا بدء أن تستبعد تأثير البشر لدى تحليل قوانين الطبيعية وعملياتهاء فإن 
علماء الاجتماع لا يمكنهم أداء تجريد مماثل يتجاهلون معه الواقع المادي. حتى 
وهم يتعاملون مع الأشياء التي لا تكاد تمس الأنشطة البشرية بأي صورة كانت مثل 
المجرات البعيدة للغاية أو الجزيئات متناهية الصغر التي تمثل الذرات جزءًا منهاء 
فإن بحوث العلوم الطبيعية يمكن أيضا تحليلها من منظور علمي اجتماعي» فلان 
المعرفة ذات تركيب اجتماعي فإنها تعتمد على الخيال الإنساني؛ أي على ذكاء 
وقدرات الجنس البشري في التأمل بالواقع الذي يصادفه. وحتى لو اعتقدنا أن الأمر 
يحتاج إلى عبقري واحد استثنائي لكي يفسر ظاهرة مراوغة بشدة أو جاندب من 
الواقع» فإن مثل هذه التفسيرات تصبح عديمة القيمة لو تعذر نقلها للآأخرين 
باستخدام اللغة والتى هي جزء ضروري من الواقع الإنساني. 

والطريقة التي جرى بها وصف الواقع الإنساني عاليه تعني ضمنيًا أن الواقع 
بكامله - بما في ذلك الواقع الذي تدرسه العلوم الطبيعية - ينتمي للواقع الإنساني. 
ومع ذلك فإن العلوم الاجتماعية مهتمة بالواقع المادي فقط من منظور معين. فمن 
ناحية نجد الواقع المادي أو إن شئت الدقة الطريقة التي يتم النظر بها إليه؛ يفرض 
شروطًا على الأنشطة البشرية والنظم الاجتماعية» وعلى الجانب الآخر فإن المعرفة 
عن الواقع المادي وممارسات اكتساب هذه المعرفة واس تخدامها هي عناصر 
ضرورية في تكوين إنتاجنا اليومي للواقع البشري. وعلى هذا فنحن بوصفنا علماء 
اجتماعيين مهتمون بالواقع المادي طالما أنه يلعب دور! مباشر! أو غير مباشر في 
الفعل الاجتماعي. وبطرق عديدة فإن الظروف المادية تؤثر بالضرورة على الفعمل 
الاجتماعي ولكن وعلى الجانب الآخر فإن النظم الاجتماعية وأشكال المعرفة التي 
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يكتسبها البشرء تؤثرء أو تضع الشروط لفهم الواقع المادي. وعنوان هذا الكتاب 
"النظرية الاجتماعية والواقع الإنساني" يعبر عن هدفي الرئيسي, ألا وهو 'مناقشة 
الخصائص الأساسية للواقع الذي نواجهه كبشر في حياتنا اليومية". 

وفي هذا الكتاب فإنني سأقارب عالم العلوم الاجتماعية من منظور معين 
مؤكدا على جانب واحد أعتقد أنه ذو أهمية قصوى في جعل الواقع الإنساني 
موضوعا مثيرًا للمعرفة. إذ تمثل الممارسات الروتينية الجانب اللاشعوري من 
الثقافة» أو غير الاستطرادي منهاء المعقل الرئيسي للنظام الاجتماعي» وهي أيضنا 
السبب الذي يجعل بني البشر على قدر كبير من النجاح في التأقلم مع الظروف 
المتباينة. بما يتم تخزينه من معرفة الأجيال السابقة والحالية وخبرتهم في لغة 
وأنماط سلوكية مؤسساتية؛ ومع ذلك فنحن أبعد ما نكون عن بلوغ مرتبة السوبر 
كمبيوتر المتحرك لأننا قادرون على تطبيق هذه الخبرة بصورة لا واعية أي باتباع 
الممارسات الروتينية. 

وهناك أيضنًا التفاعل المستمر بين الممارسات الروتينية والانعكاسية؛ ففي 

كل مرة نصبح فيها واعين انعكاسيًا بأحد الأشياء. فإننا نقوم بخلق ذلك الشيء 
كموضوع جديد. إنه لمن المفارق أن يكون الواقع الإنساني الذي نعيشه هو عالم 
أحلام من صنعنا بصورة جماعية يتم تغييره من حيث المبدأ بكل حركة أو بنندت 
شفاه صدر عن أي منا. وبسبب من هذا الطابع الخيالي فإن هذا الواقع الإنساني 
يعمل بوصفه مصدرا هائلاً للذكاء الإنساني. 

ولكي أعطيك فكرة أفضل عن هذه المتلازمة الأساسية» سأقوم بتقديمها على 
نحو تفصيلي أكثر وسوف أبدأ بشرح السبب الذي يدعوني إلى القول بأن الروتين 
والسلوك اللاواعي ثقافيّاء هو السر في نجاح الجنس البشري. 
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الذكاء الإنساني والقدرة على التأقلم 

من الطبيعي كبشر أن نشعر بالرضا عن الذات؛ وأن نغالي في تقدير الذكاء 
الإنساني» فإنه لا سبيل لإنكار أن البشر هم أكثر الأجناس نجاحًا في التأقلم مع جميع 
أنواع البيئات. والتقدم الذي طرأ في الفيزياء - مثلاً - والذي أسفر عن هبوط البشر 
على سطح القمرء ما هو إلا مجرد مثال واحد يبين تلك القدرة البشرية على التأقلم. 
والجسم الإنساني نفسه غير قادر على الحياة في الظروف القاسية غير المحتملة ولكننا 
قادرون على حماية أجسامنا واختراع أجهزة تمكننا من التأقلم. أما التأقلم الاجتماعي 
والثقافي فهو مكون آخر بتلك القدرة البشرية على التأقلم» ولكنها تحمل تبعات إيجابية 
وسلبية. وتلك القدرة اللامحدودة تقريبًا لبني البشر على استيعاب تنظيم حياتهم وحياة 
الآخرين بطرق غريبة بل وأحيانا لا إنسانية» ترتبت عليها أهوال عديدة ومذابح 
وانتحار جماعي وجميع أشكال الرق والعبودية والتحقير للبشر... إلخ. 

وفي معظم الأحوال يتم الاقتراب من مسألة التأقلم الإنساني بإظهار الذكاء 
الأخاذ للبشرء وهو ما يفسر بعدها قدرتنا على استخدام أدوات وملابس ومأوى 
وتكنولوجيا القنص والفلاحة... إلخ. ومن ثم البقاء على قيد الحياة حتى في ظل أبشع 
الظروف وأقساهاء وفي هذا الإطار كان يتم النظر إلى اللغة على أنها برهان آخر 
على الذكاء الوقاد للبشرء وكأداة إضافية تتيح حدوث تنسيق أفضل بين الأفعال» 
ولنأخذ مثلاً تنسيق الأفعال الصادرة عن بضعة صيادين. 

وقد قام عالم الأنثروبولوجي براد شور (1996 ,580 8120) بدمج الجانبين 
البيولوجي والثقافي بالتأقلم البشري بالاهتمام بحقيقة أنه عند الميلاد فإن وزن العقل 
البشري لا يتعدي 9075 من وزنه وهو بالغ في النهاية. ومعنى ذلك هو أن نمو 
الجهاز العصبي لأي فرد يتم بناؤه جزئيًا على حسب توجيهات توفرها الثقافة 
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المحلية. إنن فرغم أن الطبيعة هي التي تحدد التوجيهات بالنسبة للذكاء البشري فإن 
الطريقة التي ينمو بها المخ ونوعية العمليات التي تم تصميمه للقيام بهاء كله يتوقف 
على الغذاء الذي يتلقام هذا المخ. 


وعلى أية حال فإن قدرة العقل البشري على تخزين المعلومات ومعالجتها 
في حد ذاته؛ لا يفسر تلك الخصوصية للجنس البشريء فرغم أن مخ الفرد أكبر من 
مخ أي من الكائنات الأخرى فإن قدرته لا تزال متواضعة للغاية. وترجع تلك 
القدرة المذهلة على التأقلم. والمرونة للبشر إلى الثقافة والمجتمع» وليست بحال نتاجًا 
لذكاء فردي منفصل. ولو أردنا المزيد من الدقة فإن ذكاء الجنس البشري يستحيل 
أن يكون موضعه هو مخ أي فرد كائنا ما كان» رغم أنه قد يحدث أحيانًا أن نعزو 
الفضل - لسبب وجيه - في إنجاز معين مثلاً في العلوم أو التكنولوجيا لفرد واحد. 
فمع ذلك؛ وحتى في تلك الحالة» فإن التنفيذ والتبعات الواسعة المحتملة لأحد 
الابتكارات؛ يكون سببها الثفافة والمجتمع. ويتفوق البشر على باقي الكائنات 
الأخرى في التأقلم مع بيئتهم من خلال التعلم وتمرير المعلومات للآخرين بدلاً من 
اتباع أنماط سلوكية تم تشفيرها في جيناتهم الوراثية. ونحن قادرون من خلال 
الاتصال واللغة على تعلم أفكار جديدة ووضعها موضع التطبيق مثلاً في شكل 
مؤسسات ومنظمات جديدة. إضافة لذلك فنحن باعتبارنا مبتكرين نقف على أكتاف 
الأجيال السابقة ونحن دائمًا نعتمد على وننتقد ونستغل المفاهيم والأفكار التي 
توصل إليها الأجداد وعدد من المعاصرين. وتلك الشبكة من الثقافة بما في ذلك 
المؤسسات الاجتماعية والتنظيمات التي لا يكف البشر عن بنائهاء هي الشكل الذي 
يتم من خلاله تشفير أفكارنا ومعرفتنا ومعلوماتنا عن العالم وعن أنفسنا بطرق 
متنوعة تتراوح ما بين الممارسات الاجتماعية والبيئات المبنية وصولاً إلى نظم 
ورموز مختلفة ولغة في شكلين شفهي ومكتوب. ومقارنة بذلك فإن المعلومات 
المخزنة في العقول مهما كانت درجة ألمعيتها ضئيلة الأهمية لو جرت مقارنتها 
بالتأقلم البشري. 
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ويختلف البشر عن الكائنات الأخرى في قدرتهم على تخطي الحدود المادية 
والذهنية للأفراد؛ فنحن نصنع وندير ونتأقلم مع ونخلق ظروفا متنوعة مثل 
المجتمعات والثقافات ليس كأفراد مستقلين» وقد جرى تزويدها بمهارات وقدرات 
مستخدمه في التأقلم مع البيئات المختلفة» وإنما نتحرك كجماعات اجتماعية. وتعتمد 
تلك القدرة على التأقلم في البشر على مؤسسات اجتماعية والتى تقوم بتخزين 
المعلومات (مثل اللغة المكتوبة) والتى تقوم بالتفكير نيابة عنها (1986 ,5داعناه70) 
من خلال الممارسات الروتينية. 


وبطبيعة الحال هناك كائنات أخرى عديدة مثل النعل والنمل والأسود 
والقرود تبني مجتمعات» أو تصطاد في جماعات ولكن دون وجود لغة شديدة 
التطور فيما بينها ومن ثم لا يجري تخزين تجاربها ولا أفكارهما بسهولة عبر 
الأجيال؛ ولا هي تتأمل تلك التجارب ولا تسعى لتطويرها أو رفض بعضها. 

ترى ما الذي نعرفه حتى الآن عن الواقع الإنساني والذي يفسر تلك القدرة 
المذهلة للبشر على التأقلم؟ وكيف تسنى للبشر تحقيق كل هذا النجاح في التأقلم مع 
جميع أنواع البيئات ونتيجة لذلك استطاعوا غزو الكون والسيطرة عليه بأسره؟ هذه 
هي التساؤلات التي تسعى العلوم الاجتماعية للإجابة عليها. ورغم الاختلافات بين 
المعسكرات المتنافسة يركز العلماء الاجتماعيون على أن كل هذه الإجابات يستحيل 
العثور عليها في البيولوجي؛ وهذا السبب هو الذي دفعني في هذا الكتاب لمناقشة 
كيف أن القدرة على التوافق الاجتماعي والثقافى واللغوى؛ تستطيع تفسير التأقلم 
الإنساني. 

وقد استطاعت العلوم مثلً في مجال العلوم الطبيعية (الفيزياء) تحقيق 
إنجازات مذهلة في أوائل التسعينيات حين استطاعت الملاحظات الداعمة لما يطلق 
عليه نظرية "8278 814 أو الانفجار العظيم والمتعلق ببدء الكون» أن تصل إلى 
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مرحلة الإجماع في الرأي في أوساط علماء الكونيات فإن العلماء أنفسهم أعربوا عن 
دهشتم لهذا الكشف الذي يجعل بإمكانهم وصف نفصيلات اللحظات الأخيرة في بداية 
الكون؛ أو ما يمكن تسميته ”بيج بانج"؛ وهي اللحظات التي استمر حدوثها ١١‏ بليون 
عام تقريبًا من بدايات عمر الكون. وعلى سبيل المثال فإن جورج سموت قائد 
الجماعة البحثية بمعمل لورانس بيركلي يصرح عام ١147‏ 'بدأ الأمر كمأ لو كنا قد 
قاربنا على النظر إلى الله' (وردت في مؤلف شافر )١555‏ (1996 /2/6ء5). 

عندما يجري مقارنة العلوم الاجتماعية بالعلوم الطبيعية؛ فالشائع هو التعجب 
بشأن قلة التقدم الذي حدث في نطاق هذه العلوم. وبينما استطاعت العلوم الطبيعية أن 
اتصف وتفسر بطريقة تم التحقق من صحتهاء أكثر الظواهر تعقيذا الحاصلة في 
الواقع الذي يجري تحت الميكروسكوب الإلكتروني بالخلايا والذزاتٍ في الكون منذ 
بلايين السنين» فإن العلوم الاجتماعية لا تتفق فعليًا على: نظرية واحدة» وقد جرى 
تفسير هذا الوضع المختل الشائع في العلوم الاجتماعية بحداثئة عمرها النسبي مقارنة 
بالعلوم الطبيعية رغم أن العلوم الطبيعية الحديثة والعلوم الاجتماعية فى الواقع جرت 
انيما قي فرق ,لل ل فى اقرن ابيع ادو 

ويثور السؤال عن السبب الذي جعل البشر قادرين على استكشاف واقع 
غير مرئي وبعيد؛ بينما هم عاجزون عن الاتفاق على أي شيء تقريبًا على نحصو 
قاطع يتعلق بعالم الحياة الإنسانية والطريقة التي تعمل بها المجتمعات أو كيف تم 
إنشاؤها؟ هل هذه الحالة تثبت أن العلوم الاجتماعية عاجزة عن التطور؟ ألا يعطي 
هذا برهانا على أن العلوم ا لا تزال محدودة التقدم؟ 

وإذا ما أخذنا النموذج التنظيرى للعلم الطبيعسي كمثال لمعايرة العلم 
الاجتماعي وتقويمه» فسيسفر الأمر حقا عن مدى تأخر العلم الاجتماعيء ومع ذلك 
فهذا الاستنتاج قد تاهت منه نقطة مهمة وهي أن الموضوع ذاته - أي الواقع 
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الإنساني- مسألة بالغة التعقيد» فالمفاهيم والنظريات التي بموجبها يتم فهم الواقع 
الإنساني ليست قاطعة ولا سهلة نسبيّاء كتلك المفاهيم والنظريات التي تفسر الطبيعة 
لنا وإلا ما كنا استطعنا أبدا فهم العالم الطبيعي على النحو الذي استطاع العلم 
الطبيعي القيام به. والواقع الإنساني عسير على الفهم الدقيق بسبب قدرة الفكقر 
الإنساني على اكتساب المعرفة» والتزود بفرضيات دقيقة حتى عن الواقع البعيد 
للغاية وأصغر جزئيات بالذرة. ويرجع السبب في تلك القدرة الهائلة للفكر الإنساني 
إلى الطبيعة المعقدة للثقافة البشرية والحياة الاجتماعية. والفكر البشري ليس خاصية 
أفراد بل تقبع تلك القدرة أساسا في اللغة والثقافة والشبكات الاجتماعية الأمر الذي 
يتيح التنسيق والتعاون بين الأفراد والجماعات والمؤسسات عبر المسافات وحتسى 
بين الأجيال الماضية والحالية. والفكر البشري يلتحم في عقول البشر وهي العقول 
التي قد تكون قادرة على التوصل لتفسير الألغاز الصعبة؛ لأنها تعج بفكر تم إنتاجه 
جماعيًا للجنس البشري. ولقدرة البشر على التنظير وإعمال المنطق حيال 
الخصائص التي لا تصدق للطبيعة فإن الواقع الإنساني كأساس لهذا الإبداع لا بد 
أن يطابق في التعقيد موضوع الدراسة. 


نحو نظرية اجتماعية للواقع الإنساني 

ما الذي يتكون منه الواقع الإنساني؟ وما الكيفية التي يعمل بها بحيث يصبح 
قادرًا على تفسير التأقلم البشري؟ وأى نظرية اجتماعية للواقع الإنساني مفروض أن 
تتفق مع أو تفسر النظريات السابقة ونتائج البحوث الاجتماعية؟ وأقترح أنه ومن 
منظور معين فإن التعامل الجيد مع البحث الاجتماعي وتنظيراته يجب أن يتم من 
وجهة نظر تجميعية؛ أو دعنا نستعير عبارة أطلقها تالكوت بارسونز (722 :1967) 
'لنفتح ملتقى للكل في واحد”؛ وأقترح أن تكون هذه الأرضية المشتركة مكونة من 
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عنصرين: الأول» أنه ليس بوسع العلماء الاجتماعيين التجاهل المطلق للسلوك 
الاعتيادي باعتباره حجر الأساس للمجتمع رغم اهتمامهم الأوسع باللحظات النقدية 
في سلوك الأفراد. والثاني؛ أننا - وفي مناح متفرقة - نعطي الفضل للغة في التقل 
للمعلومات وتنسيق الأفعال وتكوين الواقع الإنساني. 

والمشكلة في هذا المشروع المقترح أن المعرفة ونظريات كل من العلوم 
الاجتماعية والإنسانيات» تشكل حقلاً ملغوما السير فيه محفوف بالمخاطرء إذ وخلاقًا 
للعلوم الطبيعية فإن مجتمع العلوم الاجتماعية لا يشترك في منظومة واحدة 
(1970 7تأناك1) ولا في عدد معين من المبادئ التي تشكل الأساس الذي ترتكز عليه 
العلوم العادية» فلا يوجد مثلاً إجماع حول ما هي الأنواع من الكيانات التي يشتمل 
عليها الواقع الإنساني (7 :1970 «داناك1 7.©). وليس الأمر وجود منظومات 
متعارضة والتى تقدم تفسيرات مختلفة للنتائج نفسهاء بل الأمر هو وجود اتجاهات 
نظرية مختلفة أو مدارس فكرية لا تكف عن التسفيه والسعي لرصد أخطاء والقول 
يعدم ارتباط نتائج المدارس الأخرى وملاحظاتها والتهموين من وجهات نظرها 
ومجالات اهتمامها. 


وعلى سبيل المثال فالنظريات البنائية المهتمة بالظاهر على المستوى 
الأكبر (الماكرو)ء لا تلقي بالا للتفاعل الحاصل على المستوى الأصغر (الميكرو) 
ولا بمظاهر اللغة ولا علاماتهاء وهذا الفريق الأخير قد يجد أن النظريات على 
المستوى الأكبر (الماكرو) مضطرة. وأحيانا أخرى يزعم رافد نظري صراحة أو 
ضمنيًا أن رافذا آخر على خطأ في أحد الأمورء ولكن حين تجري المناقشة بين 
المعسكرات المختلفة فإنه وفي معظم الحالات ينتهي الجدل إلى أن الخصوم قد 
أساءوا فهم وضع نتائجهم وأهميتها. وعلى سبيل المثال نادرًا ما يسعى أصحاب 
النظريات البنائية إلى حماية أنفسهم من انتقادات أصحاب النزعة التصويرية 
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00056100151 بتقديم نظرية واقعية مضادة للغة» بل وبدلاً من ذلك: يدخلون في 
جدل مؤداه أن معسكر التصوريين قد بالغ قي التركيز على أهمية التأثير 
الأيديولوجي للغة. وعلى نحو مشابه يمتتع أص حاب الإثنوميثودول وجي 
1610005 عن تقييم ما إن كانت نظرية الماكرو صحيحة أم لا 
ويعاملونها على أنها شكل من أشكال الفهم للمجتمع. 
كذلك فإن التقاليد المختلفة بالعلوم الاجتماعية تتعامل مع المستويات 
المختلفة من التجريد» فبعضهم ينظرون إلى موضوع دراستهم مثلا 'المجتمع 
الحديث” على أنه ظاهرة ذات خصوصية تاريخية؛ بينما آخرون مثل الحال في 
"العلوم السلوكية” مهتمون أساسا بالنظريات الصالحة عالميًا عن السلوك الإنعداني» 
ومع ذلك فالكتاب غاليًا ما تعوزهم الدقة والوضوح بشأن مستوى التجريد الذي 
يتحركون عليه: أو الفرضيات التي نادرًا ما يتم صياغتها أو التعبير عنها بطريقة 
تفصيلية. وبدلاً من ذلك فإنه في الأدبيات كثيرا ما يعمد علماء الاجتماع 
والأنثروبولوجي إلى طرح نقاط عن ظاهرة ذات خصوصية ثقافية وتاريخية» بينما 
نتائجهم العالمية لا يمكن فهمها إلا بتحليل الأرضيات التي تستند إليها آراؤهم. 
وهناك بضعة أسباب لهذه الحالة الضبابية التي تعتري مجال العلوم 
الاجتماعية» أنه وعلى سبيل المثال: فلكي ينأى هؤلاء العلماء بأنفسهم عن الانزلاق 
إلى نظريات أو تقاليد متضاربة أو متماتلة جزئيّاء فإن المنظرين على اختلاف 
هويتهم يعمدون إلى استخدام مصطلحات مختلفة في الإشارة إلى المفاهيم نفسها 
تقريبًا. والسبب الجزئي في ذلك أنه في لغة العلوم الاجتماعية توجد أدوار أكثر 
تستند إلى نفس العبارة الواحدة نفسها عما هو الحال في العلوم الطبيعية» فهو دائمًا 
جزء من موضوع الدراسة»؛ وعلى الجانب المقابل اللغة» ما يسمي 'إيحاءات اللغة" 
أو 'لغة اللغة" 286داع24613130 و'ميتا" اللغة» هذهء هي الوسيلة التي من خلالها يتم 
توصيل نتائج البحوث في أوساط العلماء وإلى الجماهير على عمومها. ومعنى ذلك 
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أن نتائج البحوث تحمل تأثيرات مختلفة على موضوع البحثء فلو حدث ولقيت 
نظرية علمية عن السلوك الإنساني أو الحالة النفسية القبول والارتياح من 
الجماهير؛ فإن مفاهيمها بلغة "الميت" تصبح جزء! من ملكية مشتركة ونظريات 
شعبية وأفكار يتسنى للأفراد بواسطتها تفسير أفعالهم والأفمال الصادرة عن 
الأخرين» ولذا فمهما كانت صحة المفاهيم اللغوية وقدرتها على وصف السلوك 
الإنساني وشرحه والفعل الاجتماعي في المقام الأول» فإن المفاهيم التي جرى تبنيها 
بواسطة المجتمع سوف تصبح جزءًا من موضوع العلوم الاجتماعية. وعلى سبيل 
المثال فإنه لما أصبح من الشائع النظر إلى الإفراط في شرب المسكرات على أنه 
علامة على الإصابة بمرض أطلق عليه الإدمان» تمثلت ردود الفعل الصادرة عن 
الآخرين في 6 إلى المشروبات الكحولية على أنها خطر داهم أو في بناء 
مؤسسات علاجية وكل ذلك مشتق من مثل هذا التعريف للمشكلة؛ والذي أصبح 
جزءًا من واقع اجتماعي مؤلم. وفي المجتمعات الإنسانية يكون للغة خاصية تأويلية 
أو حالة معرفية مزدوجة (2 1992 ,1هاناكناة[4). 


والسبب الآخر للحالة الضبابية التي عليها العلوم الاجتماعيبة؛ هو أن 
الباحثين في معظم الأحوال يسعون إلى المحاباة والتحيز بوعي في الأحداث التي 
يقومون بتحليلها لأول وهلة. وفي معظم الأحوال يكون مصدر الإلهام للتحليلات 
عن الظواهر الاجتماعية مختلطا مع أشكال مختلفة من النقد للترتيبات الاجتماعية 
الموجودة. ولدى الاضطلاع بهذا الدور فإن العلماء الاجتماعيين يكونون قد تركوا 
تأثيرهم على الواقع الإنساني الذي ناقشوه؛ لأن بياناتهم عن الواقع الاجتماعي هي 
في حقيقتها تدخلات في أشكال روتينية نية للفعل والفكرء وفي الأشكال التي يمثل 
الواقع الإنساني جزءًا مما يتم التأمل فيه. 

ومعظم البحوث الاجتماعية والفكر يوجه الاهتمام المفرط إلى إعمال 
المنطق والتركيز على الأشكال المحلية والتاريخية من الواقع الاجتماعي الذي قام 
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بالابتعاد المجرد عنه والانفصال عن أساسه الثقافي. وقد جرى النظر إلى الحقائق 
الاجتماعية كما لو كانت حقائق طبيعية منفصلة عنها ولا تتأثر بالأفكار المتعلقة 
بها. وقد عمد العلماء إلى استخدام مصادرهم التفسيرية المدفوعة بعوامل ثقافية» 
لتصنيف السلوكيات والمؤسسات ثم طرح نظريات عن الآليات التي بواسطتها 
ترتبط بعضها ببعض. وباستعارة الصور البلاغية من مناحي الحياة المختلفة فإن 
المجتمعات تكون قد امتزجت مع كائنات وماكينات وروايات أو ألعاب ومباريات. 


وفي السعي لفهم علمي للمجتمع صار الموجه للعلماء الاجتماعيين اهتمامات 
ثقافية تاريخية» فعلى سبيل المثال كان علم الاجتماع الكلاسيكي معنيًا مفنذ نشأته 
الأولى على وجه الخصوص بالتكامل الاجتماعيء والذي ساد الشعور بأنه يتعرض 
لخطر داهم بفعل المد الصناعي واقتصاد التبادل الرأسمالي في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر. واستكمالاً لتقاليد الفاسفة الأخلاقية والفلسفات الفرنسية لعصر 
التنويرء أراد كارل ماركس وماكس فيبر وإيميل دور كايم وجورج زيملء أن 
يفهموا ما يدور من حولهم في المجتمع؛ والسبب في تغير الأنماط الاجتماعية 
وكيفية حدوث هذا التغيير في المجتمعات الأوروبية المتقدمة؛ وما الذي أبقى على 
هذه المجتمعات المتغيرة دون انفراط؟. وإضافة لذلك؛ ففي تركيزهم على الجوائنب 
المختلفة من الواقع الإنساني في نظرياتهم؛ صار هؤلاء المنظرون جزءًا من الخيال 
السياسي في عصرهمء إذ بالنسبة لدور كايم فإن الخلاص من الفوضى والتناقض 
بدا في أن سبيل الخلاص هو في.الأخذ بأخلاقيات جديدة ونواميس أخلاقية وقواعد 
مغايرة؛ بينما شعر ماركس أن الشكل الرأسمالي في الإنتاج سيترتب عليه حتمًا 
تناقض وصراع حتمي بين طبقات المجتمع العاملة وبين الرأسماليين؛ حيث رأى 
ماركس أن ذلك سيؤدي في النهاية إلى اندلاع ثورة وميلاد مجتمع اشتراكي 
وشيوعي؛ بينما سيتم حل التناقضات بين العمال والرأسماليين في أعقاب تلك 
الثورة» ويعيش الناس في مجتمع أكثر انسجامًا يشابه الصورة التي رسمها ماركس 
للمجتمعات القديمة التي سبقت ظهور الرأسمالية. 
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ومئذ العصر الذهبي لعلم الاجتماع مع مقدم القرن العشرين وعلماء الاجتماع 
الذين توافدوا لاحقا تراودهم خواطر وهواجس لا تنقطع عن الطبيعة الميتافيزيقية 
للنظرية الاجتماعية. ورغم أنه من الواضح عن الباحثين الاجتماعيين والمنظرين 
أنهم قد يكونون أكثر نجاحًا في تفسير الظواهر والتطورات الاجتماعية والتنبؤ بهاء 
فإنه كان أوضح بكثير؛ أن النظريات الاجتماعية الهائلة لم يكن مقدرًا لها أن تعلو 
عن مجرد تناول الأشكال العابرة والوقتية للحياة الاجتماعية؛ فمفاهيم مثل البناء 
الاجتماعي والمعايير الاجتماعية أو الشخصية لذت ليا موحدية فان الواقع 
الملموس خارج نطاق اللغة رغم أنها تنعم بواقع لا شك فيه بوصفها حقائق 
اجتماعية وتركيبات يشير الناس بواسطتها داخل العلوم الاجتماعية وفي أحاديثهم 
العامة» إلى كيانات مختلفة استطاعوا تعريفها والتعرف عليها بطرق معينة. وبالقيام 
بذلك فإن مثل هذه التركيبات تصير حقيقة واقعة في عواقبها الاجتماعية حين يتم 
على سبيل المثال تنظيم السياسات الاجتماعية واستهدافها بالاعتماد عليها كخرائط 
يستهدي بها الواقع الإنساني. 

وقد حاولت بضعة تقاليد اجتماعية على مستوى الميكرو في الفكر الاجتماعي 
وبطرق مختلفة الهروب من الميتافيزيقيا التي تكتنف العلوم الاجتماعية» وعلى سبيل 
المثال فإن علم الاجتماع الظاهراتي (/ا5010108 أهع 600650108 م) ينظر إلسى 
الواقع الاجتماعي ليس بوصفه واقعًا موضوعيّاء بل واقعًا بين الأشخاص ذا دلالات 
اجتماعية. ومع ذلك يستنكر مؤسس الإثنية المنهجية هارولد جارفينتكل 
أع0211101) 8131011 محاولات هذا الرافد المعني بالظواهرء لتفسير الدلالات 
والمعاني لأنه ووققًا لجارفينكل فذلك معناه أن المرء يحاول النظر داخل عقول 
البشر. وبدلاً من ذلك يقترح جارفينكل أننا من الأفضل أن نركز على دراسة الطرق 
الإثنية أو الأساليب "6]0005 - 6]800" التي بواسطتها يفسر الناس بعضهم بعضنًا 
ويحققون فهمًا مشتركا لما يدور من حولهم. وتستنكر طائفة التحليل المحادثي 
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للمنهجية الإثنية (4)) 15أ5ئ(3021 59)15اء0021) [2118122ل0 8011617 بدورهاأ 
مشروع جارفينكل الخاص بالأخذ في الاعتبار للتفاعل وترى أنه 'ستارة" تبرز من 
ورائها الطرق التي تحتكم إلى المنطق (/50568104 2 1992: 0111*) وبدلاً من ذلك 
فإن التحليل الثاني يعامل المحادثة على أنها الموضوع الرئيسي للدراسة ويستخلص 
نتائج عن الآليات (أي الكلمات وغيرها من التمتمة أو الإيماءات) التي بواسطتها ينتج 
الأشخاص المشاركون في محادثة ما مفاهيم بين الأشخاص عما بداخلهم وعما 
يقومون به. 

ومع ذلك لا مفر من سجن اللغةء فمهما حاول علماء الاجتماع الانفصال عن 
التفاهمات التي يتوصل إليها الأعضاء بالمجتمع - إذا ما أرادوا لوجهات نظرهم 
عن التفاعل الاجتماعي أن تكون ذات مغزى لجمهور القراء - فإنهم في النهاية 
سيصبحون جزءًا من جملة المفاهيم التي يستطيع بواسطتها الأعضاء تفسير الواقع 
الاجتماعي. إضافة لذلك فلكي تصبح قادرًا على استخلاص ملاحظات عن الأشياء 
التي يقوم بها الناس بآليات محادثة مختلفة فلا بد أن يعترف الباحثون بأنهم يفهمون 
المحادثة الجارية. وعلى الجانب المقابل فلو أن علماء الاجتماع توصلوا فعلاً إللى 
تلك النتائج عن الواقع الاجتماعي والتي يتعذر إعادة دمجها في الحزمة دائمة التغير 
من الأفكار عن هذا الواقع؛ فذلك معناه أن علم الاجتماع سيصير غير مفهوم على 
الإطلاق أو بعبارة أخرى حديم الجدوى أو مثيرًا للسخرية. 

والمعضلة في العلوم الاجتماعية ليست في كون نتائجها ترتد عكسيًا (كتغذية 
مرتدة) إلى موضوعها بل المشكلة هي أنه في التنظير الواسع النطاق فإن الباحثين 
يفعلون تمامًا ما يفعله البشر لدى التأقلم مع البيئة الاجتماعية؛ فهم يميلون إلى 
معاملة التركيبات؛ التي يقومون بصنعها على أنها أشياء طبيعية لكي يستطيعوا 
التعامل مع حياتهم» وفي حالة التأقلم الثقافي تكون الموهبة الإنسانية الرائعة هي 
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التي تتيح لنا الشعور بالارتياح والتعاون في سلاسة. ونظريًا فهذا معناه أن صاحب 
النظرية وقع في شراك شبكة من صنع.يديه. على الجائب المقابل فإن علماء ما بعد 
الحداثة أو أصحاب النزعة التصورية يواجهون خطر الوقوع في نوع آخر من 
الشراك؛ فلأنه صحيح أن أي نظرية جديدة أو فكرة عن الواقع الإنساني» قد يتم 
تبينها بواسطة أناس عاديين ممن يحاولون التوصل لمنطق من وجود المجتمع 
والحياة الاجتماعية» فمن وجهة نظر غير محايدة على الإطلاقء فالظاهر أن أي 
نظرية لها درجة الصحة نفسها نفسها التي عليها أي نظرية أخرى. والظاهر أن القيمة 
الوحيدة لأي نظرية اجتماعية» هي مدى إسهامها في الأفكار والصور البلاغية التي 
يتصرف الناس ويفكرون في نطاقها بالواقع الاجتماعي. ولو لم تكن النظرية 
الاجتماعية سوى تدخل في الأطر التي من.خلالها ننظر إلى تغيير الواقع 
الاجتماعي»: فإن مسألة صلاحية أي اكتشاف تفقد مغزاها ويحل محلها مسألة 
الأخلاقيات سواء كان تدخل العالم الاجتماعي هو من أجل الخير أم إلحاق الأذى 
بالرفاهية البشرية. 

وعمومًا فمن الواضح أن 1 العلوم الاجتماعية يختلف عن موضوع 
العلوم الطبيعية» ومع ذلك فإن العلوم الطبيعية من الشائع استخدامها باعتبارها 
النموذج للبحوث العلمية الحقيقية. وانطلاكًا من وجهة النظر هذه؛ فلكي نعترف 
بالدور المعقد للغة والطبيعة التركيبية للظواهر الاجتماعية والثقافية فذلك معناه 
الدفع بالعلوم الاجتماعية إلى مسافة أبعد من هدف أي علم حقيقي عن المجتمع. 
وكرد فعل لهذه المعضلة فإن عديذا من تيارات العلوم الاجتماعية تحاول مرارًا 
وتكرارًا خلق لغة ميتا (إيحائية) تحليلية وواقعية» وأن تختزل اللغة إلى مجرد قناة 
شفافة من خلالها يتم توصيل المعرفة عن موضوع الأبحاث والنظريات المتعلقة 
بها. وفي ظل جهود كهذه فإنه بالإمكان ربط الواقعية العلمية بالاعتقاد القديم في 
اليهودية والذي وفقا له فإن البشر كان لديهم في البداية لغة أصلية واحدة عندما كان 
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هناك اسم حقيقي لكل شيء في الواقع ثم بعدها وبعد انقسام اللغات في برج بابل 
ضاعت اللغة الأصلية. ومثلما أر اد والتر بنجامين (1989) لالمدزدء8 م6غلد/18 
فعله بماركسيته (أو مدرسة فرانكفورت) (562001 1تناكءامة:1) فإن الفلسفة 
والواقعية العلمية تريد أن تستعيد اللغة الخالصة والنقية وأن تطلق على كل شيء 
اسمه الحقيقي وأن تكتشف القوانين التي تحكم هذا الواقع. 

وانطلاقا من وجهة نظر السعي للتوصل إلى لغة أصلية فإن مداخل أصحاب 
النزعة التصورية تعتبر غامضة للغاية ومعقدة ونسبية وغير مفهومة. ورغسم 
حداثتها فإن المحاولات الطموحة للتوصل إلى نظرية علمية إيجابية للمجتمع باءت 
بالفشل لأن أنصار الواقعية العلمية على قناعة تامة أن النظرية التصورية هي أسوأ 
احتمال. وفي مواجهة جميع المحاولات العبثية للعثور على قانون اجتماعي واحد 
يتخطى الشكوك الموجودة في المجتمع العلمي» فإن عديدا من الباحثين لا يزالون 
يأملون في التوصل إلى نظرية اجتماعية إيجابية مكونة من قوانين مهيبة ومستقيمة 
والتي تستطيع تفسير الكيفية التي يعمل بها المجتمع. بعبارة أخرى لا يزال هناك 
بعض العلماء الاجتماعيين ممن يفترضون أنه يوما ما فإن الظواهر الاجتماعية 
والسلوك الفردي ستخضع للتفسير بموجب قوانين بسيطة نسبيًا وذات صلاحية 
اجتماعية عالمية. وسوف يتم تفسير الأنماط السلوكية الفردية جزئيًا بعوامل 
بيولوجية وجزئيًا بموجب عوامل ثقافية أو اجتماعية. مع ذلك فهذه القواعد الجينية 
المبرمجة التي تعمل كإنسان إلى (روبوت) يفترض أن تكون قادرة على صدع 
هيكل الكون أو أصغر جزئيات في الذراتء والأمر بحق يحتاج إلى إله ليمنحنا 
الوسائل والفكر الذي يتيح لنا القيام بذلك. 

على أنه وبدلا من إنكار تعقيد الواقع الإنساني دعونا نتقبله باعتباره تقطة 
البداية للوصول إلى نظرية اجتماعية للواقع الإنساني. لقد ساقت المثالية الزائفة للعلوم 
الطبيعية العلماء الاجتماعيين عبر دروب خاطئة في محاولتهم لتجميع معرفة إيجابية 
عن الثقافة والمجتمع. ولا يصح على الإطلاق أن نقوم بتقليد شكل الآليات الميكانيكية 
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ونفترض أن الواقع الاجتماعي من الحكمة استيعابه من خلال معادلات رياضية أو 
قوانين سلبية تفسر وتتنبأ بالسلوك الإنساني. ومع ذلك فما يمكن أن نتعلمه من العلوم 
الطبيعية هو أننا لابد وأن نتقبل النتائج التي لا سبيل لإنكارها أو شرحها بطرق 
أخرى لأن الدور المعقد للغة والطبيعة التركيبية للواقع الإنساني هي الممثلة في تلك 
النتائج. وبدون رفض نتائج البحوث الاجتماعية على مستويات أخرى فإن أي نظرية 
اجتماعية للواقع الإنساني لا بد أن تدخل اللغة كجزء لا يتجزأ منها. وبدلاً من مجرد 
الدفع بأن خطوطا معينة من المنطق والنتائج البحثية مضطرة أو لا داعي لهاء فلا بد 
أن تكون أي نظرية اجتماعية قادرة على دمج هذه النتائج في نطاق النظرية. وبدلا 
من التنافس مع نظريات أخرى دون أساس للقيام بذلك» فبالإمكان مقارنة هذه النظرية 
المتكاملة بنظرية النسبية لأينشتين التي لم تسع إلى إلقاء الشكوك والتكذيب لنظرية 
الجاذبية لنيوتن» بل أشارت إلى صحة تلك النظرية في ظل ظروف معينة:؛ والتسى 
٠‏ يحدث أن يتعرض لها البشر على كوكب الأرض. 

وعلى نحو مشابه فلكي يتم صياغة نظرية اجتماعية للواقع الإنساني لا بد أن 
ندرك المستويات الوجوبية المختلفة التي تتمتع عندها العلوم الاجتماعية بأكبر قدر من 
المعرفة. وفي العديد من المجالات البحثية تتعامل العلوم الاجتماعية مع وقائع محلية 
محددةء وبوسع البحث الحالي أن يقدم نتائج بحثية صالحة. ومع ذلك يجب ألا 
نفترض أنه بالإمكان تجميع هذه النتائج العالمية بحيث تكون قائمة من الخصائص 
العامة للثقافة الإنسانية ؤالمجتمع. ودائمًا ما يكون في متتاولنا كيشر عدد محدود من 
الأمثلة عن التنوع والنسبية الثقافية. وليس ممكنا أن يستنفذ هذا التتنوع الماضي 
والحاضر المعروف في الأشكال الثقافية والاجتماعية القدرات البشرية وهذا بالضبط 
هو السبب الذي يجعل حريًا بأية نظرية اجتماعية أن تتحرك عند مستوى تجري فيه 
معالجة النظريات المحلية على أنها مجرد أمثلة على الطبيعة التركيبية والبناءة للواقع 
الإنساني بدلاً من التنظير لأنواع معينة من التركيبات والبناءات. 
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ترى هل يتعين بناء أي نظرية اجتماعية للواقع الإنساني من الصفر؟ وهل 
تحتاج إلى مزيد من الانتظار لكي يتم اختراعها؟ سيكون من قبيل البطولة الزعم 
بذلك وبعدها نمضى قدمًا لصياغتهاء ومع ذلك فإنني أقترح أن المفهوم الشائع الذي 
يدعي بعدم وجود منظومة أو منظومات للعلوم الاجتماعية» ما هو إلا أسطورة وهمية 
نحرص على استمرارها. وبالنسبة للعلماء الاجتماعيين من المهم للغاية الحفاظ على 
الراديكالية والفردية في صورتهم الذاتية لدرجة الاعتقاد بأنه لا توجد نظرية "موحدة”" 
ع1 20113231 في العلوم الاجتماعية. مع ذلك فالحاصل أن الاتجاهات المختلفة 
في العلوم الاجتماعية جرى فصلها عن بعضها بعضا بفعل المفاهيم المختلفة لدى 
الباحثين عن أدوارهم في المجتمع؛ فالبعض يقوم بتعريف جماعته على أنها فصيل 
من المنظرين؛ وآخرون على أنهم من الباحثين كمهندسين اجتماعيين أو أشياع 
ناشطين سياسيًا. ورغم ما تفتحه هذه المنظورات المختلفة من أدوار اجتماعية للواقع 
الإنساني فإننى أرى أن حتى المعسكرات المناوئة تتفق حول عدد من الأفكار أو ليس : 
بوسعها إنكارها؛ إذن معنى ذلك وجود منظومة علوم اجتماعية. 

وحتى نستطيع صياغة نظرية إيجابية للواقع الإنساني فلا بد أن نتجنب 
معاملة النقاط التي انتزعناها يعد عناء عن النسبية الثقافية بصورة سلبية باعتبارها 
عقبات؛ ولا يصح أن نتشح بالسواد والتشاؤم لأن التركيبيين والمحللين المفوهين في 
المساجلات الكلامية أوضحوا أن كل ما لدينا من معرفة تتكون في معظمها من 
مجرد بناءات وصور بلاغية نعيش عليهاء وما هي إلا قصص مقنعة نسعى مسن 
خلالها لفرض النظام على الفوضى الضاربة. لقد استطعنا وبفضل القدرات 
الإنسانية تحقيق نجاح لا بأس به في الفهم المنطقي للكون من حولنا لذلك فلا داعي 
مطلقا للانخراط في يأس مفرط لدى دراسة الواقع الإنساني. الفارق الوحيد هو أنه 
في تلك الحالة فإن موضوع الدراسة هو الواقع الإنساني ذاته؛ أي القاعدة المعيشية 
التي تمنحنا الوسيلة المفاهيمية لفك طلاسم العالم المادي وجعله منطقيًا. 
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ولو نظرنا بصورة إيجابية إلى هذه النسبية الثقافية والطبيعية البنائية للواقع 
الإنساني؛ فذلك معناه أننا ندرك أن هناك شيئا ما نعرفه بالفمل ولا بد أن نقوم ' 
بالبناء على ما نعرفه. ولو كان الواقع الإنساني هو بناء اجتماعي ولغوي فكيف تم 
بناؤه وما الكيفية التي يعمل بها؟ والنقطة الواضحة الأخرى هي ملاحظة أن رغم 
كون الواقع الإنساني هو أحد البناءات فإنه في الممارسة الدنيوية الفعلية» فالظاهر 
أننا لا نلاحظ طبيعته الهوائية التي تخضع للهوى فمعظم البناءات والمعاهدات 
الاجتماعية تمضى كيفما اتفق. ودعوني أقوم بصياغة هذه النقطة المهمة بالقول إن 
الحياة اليومية والنظام الاجتماعي يقومان على اللاوعي الثقافي وعلى خطوط 
روتينية مسلّم بها في الفكر والعمل؛ ومع ذلك مثل هذه الممارسات الروتينية الخفية 
يجري تأملها الآن ومرة أخرىء؛ وقد جرى التعرف عليها وتعريفها مفاهيميًا 
ورفضها وتغييرها أو إعادة تجديدها حتى يتم التسليم بها مرة أخرى في أشكالها 
المعدلة. وإلى حد ما فهذا ما يقوم عليه الواقع الإنساني» وهذا هو المنظور الذي 
سوف أناقش من خلاله الجوانب المختلفة للواقع الإنساني في هذا الكتاب. ٠‏ 


الطبيعة البنانية للواقع الإنساني 

مثلما أشرنا قبل فإن الواقع الإنساني هو على الأقل في درجة التعقيد نفسها 
التي نعرف بها الطبيعة» ويرجع السبب في ذلك إلى دور اللغة. ويتكون الواقع 
الإنساني من بناءات متراكمة على نحو بالغ التعقيد وهذا هو السر وراء قدرتنا على 
تخيل هيكل الوقائع التي لا نستطيع حتى أن نراها ناهيك: عن التنقيب عنها من 
قريب. وبدلاً من رفض النظريات النسبية عن الطبيعة البنائتية الكاملة للواقع 
الاجتماعيء دعنا نبدأ بالشك في أننا - حتى- لم ندرك جميع المكونات اللغوية 
والاجتماعية التي نأخذها على أنها ا 
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وليس معنى ذلك القول بأنه كلما زادت جموع الأفكار زاد احتمال قدرتها على 
استيعاب شيء ضروري عن طبيعة الواقع الإنساني» لمجرد أن قولك هذا قد نشر في 
مرجع اجتماعي. وقد بين عالم الطبيعة الكمية الآن سوكال (0 1996 2 501!8[:1996) 
أن معظم كتابات ما بعد الحداثة والتى تصنف على أنها علوم؛ ما هي إلا هراء. 
وإدراك أن الواقع الإنساني عبارة عن بناءات فوق بعضها وإعلامات تشير إلى 
علامات أخرى أو صور بلاغية فوق بعضهاء ليس معناه أن أي شيء مسموح به؛ 
لأن هذه الطبيعة البنائية للواقع الإنساني تمنحنا خيالاً قويًا فإن ذلك لا يعني أن 
نتخلى عن الدقة المتناهية لدى محاولة قول أي شيء معقول عن هذا الواقع. 

كيف يتسنى لي أن. أعرف أن الواقع الإنساني بالغ التعقيد؟ في جميع العلوم 
لا يوجد ما يسمى بالتأكيد القاطع وهو أمر يبعث على الارتياح ويمثل تحديًا في آن 
واحد. ولا يوجد سبيل آخر سوى الوثوق بملاحظاتنا التي لا يمكن دحضها وأن نبدأ 
في تكوين صورة تستطيع استيعاب جميع الأدلة التي نقوم بجمعها. 

والغريب أن اللغة أو لغة تلميحات اللغة أي "الميتا" التي تقوم بها في النهاية 
جميع نظريات العالم» هي من أسهل وأكثر موضوعات الدراسة المثمرة. وتثبت جميع 
الأشياء التي نعرفها عن اللغةٍ أن الواقع الإنساني معقد فعليًا. 

ولنأخذ على سبيل المثال ما كشفت عنه النظرية السيميوطقية 0005ه10ممء5 
بخصوص اللغة» فرغم أنه من الطبيعي في النمط الفكري النظر للدقة على أنها قائمة 
من الأسماء لأشياء حقيقية فإنه في الحقيقة الواقع ليس بهذه البساطة؛ فاللغة في حد 
ذاتها نظام مغلق بمعنى أن أي مصطلح يتم تعريفه بالاعتماد على مصطلحات أخرى. 
ورغم أن اللغة تشير بوضوح للملاحظات التي يقوم بها الإنسان عن واقع مادي؛ فإننا 
لو أمعنا النظر يستحيل أن نختزل اللغة إلى مجرد قائمة من الأسماء التي تطلق على 
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الأشياء في الواقع الخارجي. وهناك أنواع لا حصر لها من الملاحظات الصادرة عن 
البشر تجاه الواقع ولكن أي مفهوم هو دائمًا أكثر من مجرد اسم مرتبط بأحد الأشياء؛ 
لأن المفاهيم هي تجريدات ومصطلحات تشير إلى طائفة من الملاحظات التي لا تقبع 
في الطبيعة ذاتها بل يتم تشييدها اجتماعيًا (1966 عإناوونا50 ,1979 0ع 5عطائةه8) 
9 ومعنى ذلك أن اللغة تتكون من فئات وتصنيفات والتى تقوم بتنظيم ملاحظاتنا. 
وتساعدنا أيضًا في عمل هذه الملاحظات. وقد اقترح إدوارد سابير(1958) وبنيامين 
وولف (1956) أن اللغة تنظم وتوجه ملاحظاتنا عن الطبيعة وأن أعضاء أي ثقافة 
يتآلفون اجتماعيًا في عالم تنظمه المفاهيم التي أوجدتها أجيال سابقة. وقد ادعى الباحثان 
أن حدود خيالنا هي حدود اللغة. وإلى حد ما قد يكون الأمر كذلك ولكن يجدر بنا تذكر 
أن قدرة اللغة كأداة للخيال الإنساني غير محدودة تفريياء ويستحيل استنفاذها. 
وباستخدام هذه الأحاسيس والخيال والأدوات المفاهيمية؛ فإن الأفراد يتوص لون إلى 
ملاحظات عديدة كل الوقت عن الواقع ويضعون أفكارهم في صورة كلمات وهو ما 
يعني أحيانا إعطاء دلالة جديدة لإحدى الكلمات أو إدخال مفهوم جديد كلية. وعندما يتم 
استخدام اللغة على هذا النحو فقد يساور المرء انطباع خاطئ مؤداه أن اللغة مجرد أداة 
يقوم الأفراد بواسطتها بملاحظة الأشياء الطبيعية. وبطبيعة الحال نحن نفعل ذلك أيضناء 
ولكن اللغة هي أيضا وسيلة للتفاعل وهناك العديد من المفاهيم التي تشير إلى الأفعال 
الإنسانية وإلى لاعبين ومؤسسات» وهي جميعا تفسر وتصف خصائص أنماط دائبة 
التغير من التفاعل الإنساني ويتم في الأغلب ترجمتها ماديا بوصفها بيئات مسن صنع 
البشر؛ مثل المنازل والطرق وتكنولوجيا الاتصال. 

ويعطي الدور الذي يقوم به المجاز والاستعارة والكتابة برهانا آخر على 
تعقيد اللغة وقد أوضح جورج لاكوف ومارك جولسون (1980) على نحو مقنع 
للغاية كيف أن كلمات مثل 'دور" و"'رحلة" أو 'بناء" تستخدم كنماذج للتعبير عن 
الأفكار وتنظيم التجربة والخبرة. واللغة مليئة بالمجاز فإن الاستعارة والكناية 
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تمضي دون أن نلحظها بسلاسة بحيث أصبحت ميتة أو هاجعة وتؤخذ على أنها من 
المسلمات كما لو كانت الكلمات هي أسماء لأشياء في العالم الحقيقي أو كما لو كان 
الإطار الذي تشير إليه هو الإطار الأوحد والممكن فقط. ولتعرية الطرق التي 
يحاول بها متحدث التعبير عن حجة مقنعة أو يصف أحد الأشياء كما لو أن اللغة 
كانت شفافة» فالمرء بحاجة إلى استخدام التحليل البلاغي. 

(1971 مععالز) وااععءطاه 200 ممصساعءء198,2 لممراعءةءم) 


تفاعل الممارسات الرونينية والانعكاسية 

إذا ما سلمنا بتعقيد الواقع الإنساني فالمفترض أن البشر لا بد وأن يكونوا 
أشبه بأجهزة كمبيوتر عملاقة ليستطيعوا الوجود في مثل هذا الواقع المعقد. ولأنه 
يستحيل توصيل مدلول حتى أبسط الأشياء دون استثماره مباشرة أو غير مباشرة 
لشبكة كاملة أو هيكل من المفاهيم التي تشير إلى مفاهيم أخرى مرتبطة به؛ فالمرء 
قد يعتقد أن الأمر يحتاج إلى معالج (بروسيسور) فائق السرعة وعملاق وذاكرة 
ضخمة للتعامل على نحو سرض في الحياة اليومية ناهيك عن المحادثات الفكرية 
التي تحتاج لقدرات عقلية خاصة. مع ذلك فالبشرء وهذا هو الأمر الذي لا يصدق 
عن البشرء يستطيعون التعامل مع هذا الواقع المعقد بيسر وسلاسة بل ودون أي 
حاجة للتأمل والانعكاس. 

وبعد أن يتم ترسيخ الممارسة الاجتماعية وإعطائها طابعًا مؤسساتيًا 
15 سر عان ما يصير من المدام بيه لدئ البشر أنه متى جرى 
استثارتهم فسوف تتولد لديهم قناعات بأن الأشياء هي دائمًا على هذا الحال نفسه. 
ونحن نستطيع الثعامل مع حياتنا اليومية وأيضًا التعامل مع اللحظات الفلسفية ليس 
لكوننا جميعًا أجهزة كمبيوتر خارقة» بل لأننا أشبه بحشرات المياه التي تستطيع 
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السير على سطح المياه دون عناء. وعلى نحو مشابه فنحن نتزلج على بحر الثقافة 
بحيث نستحث الأطر والمفاهيم المطلوبة في مناسبة معينة لكي نعثر على وجهتنا 
ونجد السبيل الذي نسلكه. ورغم أن التأقلم مع الظروف المتغيرة بواسطة المفاهيم 
والممارسات يتطلب درجة من الانعكاسية أو التأمل» فإننا سرعان ما نتعلم أن نأخذ 
الكثير مما يحدث حولنا على أنه من المسلّمات وأن نخلق ممارسات روتينية الفكقر 
والفعل. وبيئة الإنسان الطبيعية والاجتماعية بما فيها اللغة التي نستخدمهاء تشتمل 
على طاقة شاسعة من التصنيفات ونقاط الاهتمام» ولكن أي ثقافة محلية سرعان ما 
تجعل من تلك البيئة موطنا لها. 


ووفقا لما ذهبت إليه ماري دوجلاس (1991) فالموطن هدهو أي مكان يريد 
الإنسان أن يحتفظ فيه بالأشياء على نحو منظم؛ وبمفهوم كهذا فالثقافة هي موطنء نظام 
يحاول الناس الحفاظ عليه وسط الفوضى والهرج الذي يحفل به الواقع الإنساني. 

وبهذا المعنى فقدرة البشر على التأقلم ترتكز أولا على ممارسات روتينية والتسى 
يتم تقطيعها بفعل التأمل لما يسمى اللاوعي الثقافي. وهذا اللاوعي الثقافي أو الجوانب 
الروتينية والمسلم بها من الفكر والسلوك؛ ليست لا واعية بمعنى تعرضها للك بح من 
الوعي مثلما يستخدم مفهوم الوعي واللاوعي في نظرية التحليل النفسي. فرغم أننا لا 
نعي هذا ارك لقالي فلع وجول تروف جر ذا لمي يبلتل بلي ناعيات 
ضمنية تقوم عليها ممارساتنا الروتينية. وتجري استثارة الأنواع المختلفة من القناعات 
الضمنية فقط حين تكون هناك حاجة لها في موقف معين؛ على سبيل المثال لو كان 
التعاون السلس بين أطراف التفاعل يستوجب الفحص للفهم المشترك لما يجري. 


وقد جرى صياغة الفكرة العامة للدور المحوري لما يسمى اللاوعي الثقافي 
الذي أوضحناه عاليه. وإن لم يجر تسميته كذلك» مرات لا تعد ولا تحصحصى في 
تاريخ العلوم الاجتماعية. وبهذا المعنى فإنه يشكل أحد العناصر في الإطار النظري 
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المشترك للعلوم الاجتماعية. ومع ذلك - ولأسباب متنوعة - فإنه لا يحتل موقعًا 
مركزيًا في النظريات الاجتماعية. على سبيل المثال في علم الاجتماع الكلاسيكي 
فإن "العادة" ]اط تعمل بوصفها مهمة في كتابات إميل دور كايم وماكس وفيير»ء 
ناهيك عن البرمجاتية الأمريكية؛ فإنه جرى استبعاد هذا المفهوم فيما بعد عن عمد 
من الهيكل المفاهيمي لهذا التخصص؛ لأن علم الاجتماع أراد أن ينأى بنفسه عن 
علم النفس السلوكي. (1986 عأدنة0) 

والواقع أن فكرة كون البشر يتبعون عادات بشكل بدهي هي واضحة وضوح 
الشمس وتتفق مع العالم الدنيوي القائم على اتباع العادة» لدرجة أن العديد من 
المنظرين الاجتماعيين تخطوها وإن أشاروا إليها على عجل واختاروا التركيز على 
النقيض لها وهو اللحظات الإبداعية للوجود الإنساني. وقد أراد العلماء الاجتماعيون 
أن يفسروا منطق الظواهر والمؤسسات الاجتماعية» ربما لكي يغيروا الطرق التي 
يتبعها الناس» الأمر الذي وجه الاهتمام من وجهة نظرهم إلى جوانب أكثر روعة من 
الواقع الإنساني. ولذلك فإن مفهوم الروتين لا يتم العثور عليه بسهولة في بنائهم 
المفاهيمي» ولنأخذ مثلاً كيف قام كارل ماركس بمناقشة العلاقة بين الواقع المادي 
والوعي الإنساني حيث يقول 'في سعيهم للإنتاج الاجتماعي لحياتهم فإن الناس تدخل 
في علاقات محددة لا غني عنها ومنفصلة عن إرادتهم؛ علاقات إنتاج؛ والتى تناظر 
مرحلة محددة من التطور لقواهم الإنتاجية المادية. ومحصلة هذه العلاقات الخاصة 
بالإنتاج تشكل الهيكل الاقتصادي للمجتمع وهو الأساس الحقيقي الذي تقوم عليه 
الأعمدة السياسية والقانونية والذي يناظر أشكالاً محددة من الؤعي الاجتماعي. ويقوم 
شكل إنتاج الحياة المادية بتشريط عملية الحياة الاجتماعية والسياسية والفكرية عموما. 
وليس الوعي لدى الناس هو الذي يحدد وجودهم بل إن وجودهم الاجتماعي هو الذي 
يحدد وعيهم" (20-21 :1970 «38411). وبعيدًا عن الصعوبات المفاهيمية في فسصل 
الحياة المادية أو الوجود الاجتماعي عن الوعي؛ وغرس علاقة سببية من الحياة 
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المادية للوجود الاجتماعيء فلو أن الوجود الاجتماعي يخلو من الوعي أو أن الفكقر 
الواعي قد يعني أي شيء؛ فإنه يمكن تفسيره كما فعل ماركس بالإشارة إلى 
الممارسات. الروتينية في الحياة اليومية. 


وفي أو ساط الفكر الاجتماعي الكلاسيكي قامت البرجماتية الأمريكية بإلقاء 
الضوء على دور العادة والاعتياد في الفعل الإنساني (2000 1568م!161). وعلى 
سبيل المثال في تلخيصه لأحد الفصول عن العادة في كتابه 'مبادئ علم النفس" 
يقول ويليام جيمس "العادة هي العجلة المحركة للمجتمع بل هي العامل المحافظ 
الأكثر قيمة» فالعادة وحدها هي ما يبقي علينا داخل نطاق المعتاد وينقذ الأطفال 
المحظوظين من الحسد المتأجج في صدور الفقراء الغيورين»؛ وهي وحدها تمنع 
مناحي الحياة المنفرة من أن تصبح جرداء ومعزولة ولذا يرتادها من جرى تنثبئتهم 
لتطأ أقدامهم هذه الربوع المخيفة» وهي التي تبقي على الصيادين والبحارة في 
وسط الأمواج خلال الشتاء القارصء؛ وهي التي تبقي على عامل المنجم تحت 
الأرض وسط الظلمات دون أن يجأر بالشكوى؛ وهي التي تجعل أهل الريف 
يقنعون بالبقاء في أكواخهم الخشبية وبمزارعهم الموحشة طوال فترات تساقط 
الجليد» وهي التي تحمينا من غزو سكان الصحراء والمنطقة القطبية» وهي التي 
تسوقنا إلى الهلاك خلال معركة الحياة على خطوط مواجهة من صنع أيديناء وهي 
التي تجعلنا لا نتوقف عن تلك المطاردة لنيل مغانم الحياة رغم رفضنا الاستمرار 
في هذه اللعبة» لكوننا لا نعرف سوى هذا الطريق باعتباره الأكثر ملاءمة لنا ولأنه 
فات أو لأنه البدء من جديد في انتهاج طريق آخرء والعادة هي التي تحول دون 
اختلاط طبقات المجتمع المختلفة. هكذا فعندما يبلغ المرء سن الخامسة والعشرين 
ترى السلوك المهني بحكم العادة وقد جثم بقسماته على معالم ذلك الممتهن للتجارة 
وعلى وجه الطبيب الشاب وعلى وجه الوزير صغير السن وعلى وجه المحامي 
القانوني الشاب" (1983:121 3:165[). 
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مع ذلك إضافة إلى الاعتراف بدور الممارسات الروتينية كعنفصر محافظء 
فإن التقاليد البرجماتية قد أظهرت بصورة حية للغاية كيف أن العادات جانب 
ضروري في جميع الأفعال الإنسانية وضرورة لا غنى عنها للأبد للإبداع. وهذا 
الجانب من مفهوم البرجماتيين للعادات يمكن النظر إليه - على سبيل المثال -في 

يقة التي يرى بها تشارلز بيرس الأبعاد باعتبارها الشكل الأساسي للإدراك 
والمنطق الإنساني وقد وصف بيرس "الأبعاد" (1951) «وناءدالطك على أنها ما يلي 
عام :١95١1١‏ 


كلما نظرت خارج نافذتي في هذا الصباح من فصل الربيع الرائع أرى 
نبات الأزليه وهو في منتهى التفتح والإشبراق لا .. لا .. أنا لا أرى ذلك رغم أن 
تلك هي الطريقة الوحيدة التي أصف بها ما أرى فهذا مجرد اقتراح .. جملة أو 
حقيقة ولكن ما أدركه ليس اقتراحًا ولا جملة .. ولا حقيقة بل هي صورة:؛ والتى 
أجعلها مفهومة جزئيًا عن طريق إيراد الحقيقة وهذا البيان تجريذا أما الذي أراه فهو 
واقع ملموس وأنا أقوم بالأبعاد بدرجة كبيرة وأعبر عما أرى في جملة. والحقيقة هي 
أن النسيج الكامل للمعرقة التي لدينا ما هو إلا فرضية بحتة يتم توكيدها وتنقيحها 
من خلال الاستقراء وليس بالإمكان تحقيق أقل قدر من التطور في معرفتنا بما 
يتخطى مرحلة التحديق الفارغ ودون اللجوء إلى الأبعادة) في كل خطوة". 

إذن وفقا لبيرس فإن استخلاص النتائج والاستنتاجات» لا يستند أيذا إلى 
الاستقراء الخال أو الاستنتاج المنطقي بدلا من ذلك هناك دائمًا جانب من 
التخمين المحتكم إلى التعليم يلعب دورا. وبسبب خبرتنا العملية الوفيرة في إدراك 


(*) يرد المرادف "أبعاد" في قواميس اللغة للكلمة الإنجليزية "01108الط8" كما يرد معها أيضنا 
معني الاختطاف أو الأيعاد عن المركز الأصلي كعملية فسيولوجية» ويعرض المعجم الفلسفي 
(مراد وهبة؛ الطبعة الثالتة؛ دار التقافة الجديدة؛ القاهرة 15 (١‏ للكلمة بمعنى قياس احتمالي 
يطلق على أي استدلال تكون نتيجته احتمالية. (الترجم). 
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البيئنة وفي إعمال المنطق على الواقع الإنساني فنحن أكثر براعة وإيداعًا مما 
تستطيع الكلمات وصفه. وهذا الإبداع في المنطق الإنساني يستند إلى العادة فدائمًا 
ما يستخلص العقل والجسد الإنساني الخبرة من الظروفء والاستنتاجات من تلك 
الظروف ومثل هذه المعرفة المتراكمة تتكيف مع عمليات معلوماتية مبنية على 
المعلومات والعادات والتى لا تكف عن التفاعل داخل عقلنا الواعي. ومثل هذه 
الممارسات الروتينية اللاواعية ثقافيًا تساعد عقلنا الواعي فهي تجعل الإدراك 
والفهم أمرً! ممكنا. ولنأخذ مثلاً اللغة التي نستخدمها كوسيلة أساسية للاتصال 
فالحقيقة المتمثلة في أننا نستطيع الفهم الفوري لأي جملة بسيطة وأيضا ننقل 
المشاعر من خلال تلك الجملة إنما يستند إلى حقيقة أننا قمنا بتخزين اس تخدامات 
كل مصطلح في ذاكرتنا وبدلا من أن نقوم بالاسترجاع الواعي والمعالجة لهذه 
المعلومات في كل مرة تستخدم فيها الكلمة فنحن لدينا القدرة على الفهم على نحو 
روتيتي للقلئة والحظة بكاملها دو متام مير موحت من لحراء: 

ومؤخرا! أثار دور العادات الاهتمام في النظرية الاجتماعية والثقافية 
وإن اتخذ ذلك مصطلحات متنوعة. فبالنسبة لميشيل فوكو الننوعناه2 أعطء141 
(972-19736!) فإن المفهوم المناظر هو ما لا يتم التفكير فيه إنأونان2]0ن أو 
غير الاستطرادي ع/أة]ناء5أل 71107 بينما ذكر بير بوردو (1977,19902) ما 
يسمى بالعادات حين تحدث عن الاعتياد 008 017 1121105» وشرح بيتر. بيرجر 
وثوماس لوكمان (1966) البناء الاجتماعي للواقع بفعل الاعتياد والتأصيل 
للممارسات الروتينية والتى تمثل بالنسبة للأجيال التالية المعالم الواضحة للعالم 
بذاته. وعلى نحو ممائل أشارت نظرية البناء الهيكلي لأنتوني جيد نز (1984) 
إلى اللاوعي الثقافي بمفهوم الممارسات الروتينية. وفي نظرية التنظيم تقوم 
نظرية خلق المعرفة لنوناكا (1994) بصياغة أفكار مشابهة من خلال النظرية 
الحلزونية الدوامية التي تكون فيها المعرفة الضمنية المغروسة في الوعي العملي 
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قادرة على التحول إلى وعي استطرادي منطقي يتم وضعه في ممارسة روتينية 
مجددة. كما ناقش ستيفن تيرنمر (1994) أيضنا في نظريته الاجتماعية للممارسات 
النظرية الاجتماعية للممارسات مفهوم المعرفة المنيةء ولكن بالنسبة له 
ولآخرين كثيرين كان المفهوم الأشمل والمظلة هو الممارسة. وقد ذهب الرأي 
إلى أنه في الوقت الحالي هناك تحول في الممارسة في النظرية الاجتماعية 
والثقافية (2001 .!2 غ2116نهطء5). 22 

ولأن الاعتياد والتفاعل المتواصل بين الممارسات الروتينية والتأمل 
الانعكاسي هي في موقع القلب من منظومة العلوم الاجتماعية» فالواضح أن العديد ' 
من الأسماء والأعمال يمكن ذكرها في القائمة التي أشرنا:إليها عاليه. وعلى نحو 
ممائل فستكون مهمة وتحتاج لجهد خاص محاولة مقارنة صياغات مختلفة على 
نحو منهجي من النظرية مع بعضها بعضاء وإيضاح كيفية اختلافها عن بعضها. 
وبدلاً من ذلك دعوني أخط بيدي الأفكار الأساسية للدوامة الحلزونية الناتجة من 
الممارسات الروتينية وصولاً إلى التأمل ثم العودة مرة أخرى بالاقتباس مما ذكرته 
من بعض الأسماء الشهيرة في هذا الصدد. 


ومثلما لاحظنا فإن بير بوردو يستخدم مفهوم (1003) لكي يشير إلى كون 
شاسع من المعرفة التي لا نقاش ولا جدل بشأنها على أساس ما يثور من حديث 
وجدل ومواقف للناس. ولأن الضرورة الشخصية والبرهان الذاتي بالعالم المنطقي 
يثبت صحتهما بفعل الإجماع الموضوعي حيال مغزى العالم» فإن ماهو ضروري 
يتم تقبله دون نقاش لأنه ورد دون نقاش (167 :1977 دا801016). 


وفي هذا الموضع يتحدث بوردو عن. المعرفة» وفي قوله هذا يصبح من المبرر 
أن نتساءل: بأي منطق نستطيع التحدث عن المعرفة بينما نحن نتحدث عن ممارسات 
روئينية وعن اللامنطق؟ وهذا بالقطع ليس بمعرفة بالمعنى المعروف لدى المشاركين 
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ممن ينتظرون وضع هذه الممارسات في شكل كلمات تفسرها؛ لأن أي صياغة لها 
تحولها بالفعل وتنقلها إلى عالم المنطق» ولو حدث ذلك فإنها تغير من طبيعتها. وقد 
نستطيع التحدث عن "المعرفة المحلية" (1983 066112)؛ أي الحقيقة المتمثلة في 
أن الناس تتقن وتؤدي باستمرار وتكرر لممارسات معينة دون وضع هذه 
الممارسات في كلمات مفهومة أو دون أن يكونوا قادرين على إعطاء بيان عما 
يحدث فوريًا. وعندما يتوقف الناس عن تفسير هذه الأشياء فققد تصيبهم الحيرة أو 
الغضب لو أن أحذا من الناس وجه سؤالاً غبيًا أو قد يلجؤون إلى ذنخيرة هائلة من 
الكلمات المألوفة التي تدور في نطاق الأسئلة الموجهة دون الوصول لرد شاف. 

ولدى الحديث عن الممارسات الروتينية أو اللامنطق فنحن نتعامل مع أمور 
اعتيادية خاضعة للملاحظة أو سمات سلوكية يتعذر الإفصاح عنها أو وضعها في 
كلمات. واللغة على درجة عالية للغاية من المرونة والثراء من حيث إمكاناتها 
لدرجة أنها تكون قادرة على التناول والحديث عن أي شيء ولكن دون الاعتراف 
بأنه ليس كل شيء يصلح للحديث عنه بدقة ولا يُمكن وضع كل شيء في عبارات 
وكلمات لأننا لو حاولنا ذلك فلن تسعفنا الكلمات وسيتوه المضمون الأساسي بحيث 
تتحول أي صياغة أو أي منطق إلى مجرد اختيار» وبينما يفلح المنطق في توجيسه 
الانتباه إلى وجهة نظر معينة فإن هذا المنطق ذاته سيفشل في الإمساك بجوانب 
أخرى محتملة ووجهات نظر قيمة ربما سيتم التطرق إليها في حالات لاحقة. 

ومن منظور معين فإنه يمكن النظر إلى اللاوعي الثقافي على أنه نتيجة لعدم 
التوافق الذي لا ينتهي بين الأشياء والكلمات. وأى وصف لأحد الأشياء أو الأنشطة 
يكون قاصرا وناقصًا من حيث عدم القدرة على استيعاب جميع الجوانب والتفصيلات 
الخاصة بهذا الشيء وحتى لو لم يكن هناك نقص وكانت هناك وفرة في الصياغات 
والتعبيرات عن أحد الموضوعات فيستحيل أن يكون هناك تطايق بين أحد الأفعال 
مثلاً وبين الوصف لهذا الفعل؛ أو أحد الأشياء أو المشاهد والوصف الذي نأتي به 
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لهذا الشيء أو المشهد. والكلمات التي نستخدمها ليست من اختراعنا فقد ورثناها مسن 
الأجيال السابقة ومن المجتمع اللغوي» وهذه الكلمات الموروثة تحمل معها تاريخها 
وسياقها المعين الذي تم استخدامها فيه سابقا. إضافة لذلك فإن العناصر الذي تم 
بواسطتها بناء هذه الكلمات تركت آثارها فيها وهو ما أثر على الكيفية التي يتم بها 
الاتصال بواسطتها؛ على سبيل المثال فالاستعارة التي بواسطتها يتم تجسيد العديد من 
معان يتردد صداها في الجمل المستخدمة بها. وفي عبارة ذات دلالة» يقرر ميشيل 
فوكو (323: 1973): لقد تمت صياغتنا كموضوع للغة التي تمت صياغتها منذ 
آلاف السنين دون أن نكون هناك. ننسى تنظيمهاء ومعناها نائم في الكلمات توقظفه 
كل لحظة وسائط الخطاب 5ىنامه015 06 346205 التي تم تشكيلها بدوننا لآلاف مسن 
السنين مضتء وهي لغة تنظيمها لا نستطيع الإمساك به ومعناها نائم نومة يتعذر أن 
نوقظها إلا كلما قمنا بتنشيطها لحظيًا بفعل المنطق والاستطراد. 

وعلى الجانب المقابل لا يصح أبذا أن ينظر إلى اللغة على أنها مجرد نظام 
ناقص للوصف. إن فعل إضافة أي شيء ما إلى خطاب أو محاولة المرء الوعي 
بشيء ما لم يلاحظه في السابق والتأمل به في هذا النطاق؛ دائمًا ما يكون عرضة 
للتغيرء أو كوننا نحن موضوع هذا الشيء إنما يؤثر على موضوعات التفكير. 


ونقلا عن فوكو: فإن "الأمر الضروري هو أن الفكرء في حد ذاته وفي 
الكيفية التي يعمل بهاء مفروض أن ينصب على المعرفة وعلى التحويل للوجود 
الذي نقوم بتأمله؛ وأى شيء يلمسه هذا الفكر مفروض أن يؤدي إلى تحركه 
الفوري فيستحيل أن يكتشف ما لا يتطرق إليه الفكر أو على الأقل يتحرك في 
اتجاهه أو دون أن يدفعه لمسافة أبعد» ودون أن يتسبب في جعل وجود الإنسان 
يتعرض للتغير بفعل تلك الحقيقة؛ لأن هذا الفكر ينتشر في المسافة الموجودة بين 
الناس" (327 :19736 ؛اناوعننه8). 


وعندما يصبح أحد جوانب اللاوعي الثقافي فجأة موضوعًا للاهتمام التأملي» 
وعرضة للطرح في حديث ماء فإنه لا يعني أن الموضوع المجهول صار له اسم 
فهو له تقل صغين! أو كبيرا على العالم المنطقي بكامله. وبطبيعة الحال فإن أي 
جانب من اللامنطق قد يتم ملاحظته والإشارة إليه مصادفة على سبيل المثال من 
قبل عالم لغويات مهتم بالاستعارة» ففي تلك الحالة يعد مثل هذا الاكتشاف غير مثير 
للاهتمام وسرعان ما يتم نسيانه» فإنه غالبًا ما يستثير التساؤل عن السبب الذي 
يجعل مثل هذا الشيء متصلاً وموجوذا دون ملاخظته وإطلاق اسم عليه. ذلك 
معناه أن الممارسات الروتينية القديمة موجودة وتمارس فعلها. 


وعلى سبيل المثال» وضمن أمور أخرىء فإن علماء اللغويات والمتحدثين 
في اللغويات أمثال الفنلنديين» وحيث إن ضمير المفرد لا يشير إلى النوع (ذكر أو 
أنثى)؛ فقد كانوا على دراية بحقيقة أنه في الإنجليزية فإن الضمير (56) هو غالبا 
ما يستخدم في الإشارة إلى كائن حي بشري في معظم الأحوال. ومع ذلك قامت 
حركة المساواة بين الجنسين بجهود لإيضاح أن هذه الممارسة فيها تحيز لجنس 
الرجال ولا بد من تغييرها بتجنب الإشارة إلى البشر ب “هو”. و باستخدام "هو 
وهي" بدلا من ذلك. ومن خلال هذا المثال جرت صياغة الموضوع الذي لم تجر 
ملاحظته في السابق من زاوية أخلاقية» ولذا تم حله بإدخال معيار اجتماعيء؛ 
ونتيجة لذلك فإن إدخال تعبيرات جنسية يضيف جانبًا جديدًا من إلتأمل في استخدام 
اللغة على الأقل إلى أن تصبح القواعد الجديدة روتينية. والنتيجة الأخرى هي أن 
النصوص المكتوبة قبل هذا التجديد لقواعد اللغة الإنجليزية تلفت الانتباه إلى شكل 
الممارسة القديمة وتشير إلى وجود محاباة لجنس الرجال. 

وفي الموضع الذي سيلي - ولأغراض تعليمية أساسا - فقد اخترت الاققراب 
من اللامنطقي 1517لا0150 - 201 من منظور الاستعانة بشيء ليس ضمن فئة الوعي 
الثقافي سيصبح في دائرة الوعي ويتم بناؤه على نحو منطقي أو استطرادي 
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6 ولا يعني ذلك أن اللامنطقي خارج نطاق الثفافة مشل المنطقة غير 
المأهولة التي لا يقترب منها البشر أو مثل عالم معرفة جديد أصبح الناس على دراية 
به. ويجب أن نفكر في أن اللاوعي الثفافي ليس كمنطقة لم يرتدها أحد قبل بل كشيء 
كان معروفا في السابق فإنه طواه النسيان. ولا أعني بذلك أن كل شيء تم تخزينه في 
ذاكرة ثقافة ما (فذلك قد يكون صحيحًا لو كنا نستطيع استدعاءه) إنما أقصد أن 
سلوكياتنا تستند دائمًا إلى ظروف جرى بناؤها اجتماعيًا على قناعات عن أنفسنا وعن 
بيئتنا وعلى السياسات والإستراتيجيات التي جرى تخطيطها لخدمة وظائف متنوعة 
ومجموعات من الأشخاص. وبطبيعة الحال فإن الخطط نادرا ما تتحول إلى ممارسات 
على النحو الذي كان مقدرا له الحدوث في الخطط الأساسية بسبب بسيط وهو أنه حتى 
لو كانت هناك خطة أساسية موضوعة بعناية فإن كل مشارك لا بد أن يقوم بوضع 
إستراتيجية وتطبيق ارتباطا بالخطة الأساسية. بعدها تصبح الممارسات الفعلية التي تم 
التوصل إليها على أساس الخطط الواعية والقرارات ذات صفة 'مؤسساتية" بمعنى أن 
بعض جوانب الممارسات تصبح روتينية» لقد أضحت واضحة بشدة للأذهان لدرجة لا 
تحتاج معها إلى أن تخزن في الذاكرة. 

وعندما يصبح جانب من اللامنطق موضوعًا للاهتمام المتأمل ويتم إحضاره 
إلى دائرة المنطق 015011551176 فإنه لم يعد الموضوع نفسه؛ء فالمنطق يمكتناا من 
التعرف على الموضوع وأن نقوم بتشييد الطريقة التي ننظر بها لهذا الموضوع 
ويتم تحديد مكانه وموضعه بفعل الخطابء غير أن المكان والموضع إنما يسهمان 
أيضًا في تغير الخطاب. 

ولا يصح النظر إلى اللاوعي الثقافي على أنه كيان ثابت ذو محتوى معين؛ 
ولا يصح أن نفكر فيه على أنه قناعات ضمنية عن الواقع الموجود في الثقافة؛ لأن 
مثل هذه النظرة تعني أنه بوسعنا إجراء تحليل نفسي لأي ثقافة» وأن نجرد كل شيء 
خفي عن بصرناء وكل شيء تأخذه باعتباره من المسلمات؛ فذلك معناه أن جميع 
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الحجب غير واضحة المعالم الخاصة بالعادة سيتم إزالتها وسيصبح كل من المجتمسع 
والثقافة شفافين كلية» وسنكون كما لو كنا نتحدث عن اللغة الحقيقية الأصلية التي كانت 
موجودة في السابق. وعلى قدر مراوغة هذه الصورة فهي مستحيلة ومضللة في طرق 
عديدة: فمن ناحية لا يصح النظر إلى القناعات الضمنية على أنها حقيقة يسهل الدخول 
إليهاء لأن هناك واقعًا سريًا أسفل هذا السطح من اللاوعي ومعظم ما يدور كما لو كان 
حقيقة في الممارسات الاجتماعية هو وقائع تجري مشاركتها دنيويًا ومن السهل إماطة 
اللثام عن كنهها لو احتاج الأمر ذلك. وثانيًا إن ما يتم النظر إليه على أنه من المسلّمات 
وما يتم حثه وانعكاسه على التفاعل الاجتماعي يتغير من لحظة لأخرى. وفي الحقيقة 
يمكن أن نقول إن جميع اتصالاتنا إنما تحدث على الحد الفاصل بين المسلّمات 
المشتركة وتأملنا النقدي لها. والنقاط التي يعرضها الأفراد في اتصالاتهم دائمًا ما تستند 
إلى قناعات معينة لا يرقى إليها الشك أثناء مخاطبة الآخرينء والتحديث للمفاهيم 
المشتركة خلال التفاعل معناه أن قناعات ضمنية مختلفة يجري استثارتها باستمرار 
والتساؤل بشأنهاء بل وإعادة بنائهاء وتحليل اللاوعي الثقافي بأي ثقافة هو الصورة 
الخاطئة؛ لأن المنطق الضمني يتغير طول الوقت. وثالثا إنه حين يجري التساؤل بشأن 
روتين بدهي فإنه لا يكون موضع انتقاد بالضرورة ولا يتحتم تبريره في نطاق المنطق 
نفسه الذي قام على أساسه في السابق؛ فالمنطق الأصلي لممارسة اجتماعية ما ربما 
يكون طواها النسيان منذ القدم بحيث إنه في الموقف الجديد فالمنطق الخاص بإضفاء 
مشروعية عليها مختلف تمامًا. وحتى لو كان المنطق الجديد والقديم متماثلين فلا بد أن 
نضع في الاعتبار أنه ولكي نستثير روتينا هاجعًا فذلك بمثابة تدخل وجزء من موقف 
إستراتيجي جديد. 

والتأمل المتعلق بروتين خاص بفعل ما أو استخدام لغة ماء ليس معناه أن 
جميع الأسانيد المنطقية قد تفككت أوصالها وتعرت أو طالتها الشكوك في آن واحد 
فذلك من المستحيلات تقريبا؛ لأننا وكأشخاص قد تم بناؤنا من مثل هذه المكونات 
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الهاجعة» ولأن أي فعل ذي مغزى أو اتصال يستوجب موطئ قدم أو بعض 
الأسانيد التي تعد بمثابة الأرض الصلبة. وعندما تطول الشكوك روتين هاجع ومن 
ثم يصبح مرئيًا فذلك معناه تغير المؤسسة محل الشك حتى لو بدا أن كل شيء ظل 
على حاله من البداية. مع ذلك فإن هناك رد فعل ترتب على هز الثابتء وذلك 
معناه أن روتينا هاجعًا أصبح موضوعا واستثار الاهتمام. ونستطيع القول إن هذا 
الروتين انتقل من اللاوعي الثقافي ومن اللامنطق إلى حيز المنطقء لقد تم الإفصاح 
عنه بطريقة أو بأخرى. 

وبطبيعة الحال يحدث الاجتراء على الموقف الطبيعي لأس باب متنوعة» 
فالأجيال الجديدة قد تعتنق عادات جديدة وتفرضها وتجلب سلوكيات تثير التساؤلات 
حول ممارسات روتينية قديمة» والاحتمال الآخر هو أن أحد الشعوب يتصل مع 
جماعات أخرى وهو ما يحدث نتيجة للهجرة مثلاً. والجماعات العرقية المختلفة 
تقترب بشدة من بعضها الأمر الذي يجعلها على دراية بعاداتهاء وهي التي كانت 
تأخذها على أنها من المسلّمات؛ ولكن الآن يرون أن الأشياء ممكن إعادة تركيبها 
على نحو مختلف. 

وأي رد فعل لتغيير تصرف خاطئ قد يأخذ أشكالاً مختلفة فأنت حين ترى 
أو تفعل شيئًا يخالف العادات الموروثة فقد يستثير ذلك مشاعر مادية» ولنأخذ مثلا 
بحالة اليهود الذين خالفوا قاعدة التحريم بعدم أكل لحم الخنزير قد يداهمهم الشعور 
بالمرض. وعلى نحو ممائل أوضح نوربرت إلياس (1978) أنه إضافة إلى عملية 
التحضر فالناس يتولد لديهم مشاعر الخجل أو الاستنكار على سبيل المثال لعدم 
استخدام اللغة المناسبة أو لدى رؤيتهم لسلوكيات غير متحضرة. ومثلما أوضح 
هارولد فينكل (1967) في تجاربه الإتنو منهجية فإن الناس تشعر بالغضب عندما 
ترى انحرافا عن العادات المستقرة. وحين يحدث انفصال عن المعتاد الأمر الذي 
يلفت الانتباه إلى روتين هاجع وهنا يتعجب الناس إن كان المنحرفون أغبياء أم 
جهلة أم مرضى أو لديهم صفاقة أم أن لديهم أغراضنا ليست واضحة فورًا. 
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والتغير في العادات المستقرة يستوجب أيضًا وجود مبرر أو مسوغ مشروع 
لتلك العادات الجديدة. وأحد الاحتمالات هي أن الممارسات الروتينية القديمة يتم 
الدفاع عنها بالدفع بأن الأشياء جرى العرف على فعلها بتلك الطريقة لفترة طويلة. 
وتلك الحجة التي تدفع باستقرار التقاليد تشبه ما قام ماكس فيبر (1978 3) بوصفه 
على أنه سلطة التقاليد كأحد أشكال الهيمنة. والاحتمال الآخر المرتبط بذلك هو أن 
أي عادة أو سياسة يتم تبريرها أو استنكارها باستحضار مبدأ مقدس غير قابل 
للنقاش. وقد يرى البعض أن هناك عادات محددة تمثل ثقافة شعب أو أمة أو قد يتم 
تقديمها على أنها أساليب متحضرة. وعلى نحو مماثل قد يتم تفضيل أحد الأفلام أو 
الروايات عن فيلم أو رواية أخرى لأنه يخلق نوعًا جديدًا من التفكير أو يمثل شكلاً 
جديذا بما يعني أن تجديد أو تطوير الذات هو المدلول المقدس للحياة. وقد يستند 
التبرير أو الرفض إلى أرضية أخلاقية بالدفع بأن مثل هذه العادة الجديدة صواب أو 
خطأ وأنه لا يصح التصرف على نحو معين. وفي تلك الحالة فإن المبادئ 
الأخلاقية المختلفة متل العدالة والمساواة أو الحرية قد يتم استشارتها. ويرتبط بذلك 
أن إحدى الممارسات قد يتم تبريرها بموجب دعاو قانونية رغم أنه قد يتم الإشارة 
إلى هذه الأخيرة باعتبار أنه من المخاطرة مخالفة القانون. وهذا الاستخدام الأخير 
هو مجرد مثال على حيز واسع من منطق المنفعة والعملية والعقلانية والذي في 
نطاقه قد يؤخذ مسلك معين أو ممارسة في الاعتبار. وفي الأغلب يتم الدفع بأنه من 
الأفيد للأفراد أو المجتمع ككل التصرف على نحو معين. وقد يؤدي المنطق الذي 
في نطاقه يتم التعامل مع سلوكيات جديدة أو قديمة في الحياة الاجتماعية إلى 
سياسات أو ممارسات مختلفة. ويمكننا في هذا الصدد تمييز المعايير الاجتماعية 
والطقوس والتغير في النظرة إلى طبيعة الوجود إهو1ه:02» أو النظرة إلى 
الكوينات لإع2010م5وه©)» وكذلك مبدأ الجبرية 0670100©. 
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ويعد تفسير المعايير الاجتماعية أحد الطرق الممكنة للتعرف على 
الاحتمالات المختلفة في الاستجابة لموقف ماء ومن المحتمل أيضًا أن يمثل الجديد 
خيارًا جرت مناقشته على نحو شائع ومتواصل في النظرية الاجتماعية. فمبررات 
ظهور معيار اجتماعي قد تكون متعددة: فقد يكون هذا المعيار له ما ييررهمن 
أسباب أخلاقية أو عملية. وعلى أية حال نحن نتحدث عن معيار اجتماعي يقوم 
أعضاء مجتمع ما بالتعبير عن موافقتهم أو رفضهم لاتباع قاعدة معينة. وقد يبدأ 
المجتمع أو طائفة ما من المجتمع بالدفاع عن الطريقة القديمة في فعل الأشياء 
وتنظيم الحياة بمطالبة أن يتم الحفاظ على عادات قديمة معينة والإبقاء عليهاء أو أن 
يعاد بعث الحياة في ممارسات منسية تحت مسمى التقاليد. وقد يتم ذلك مثلاً تحت 
مسمى الهوية العرقية. وترتبط العادات المعينة التي يتم التشكك بشأنها بالناس أو 
ثقافة معينة أو قيم وتقاليد ولو حدث ذلك فإن أولئك الذين يريدون الحفاظ على 
هويتهم العرقية يتمسكون بالعادات القديمة» ومن الأرجح أن يقوموا بتربية أطفالهم 
على احترام العادة التي تثور حولها الشكوك. عندئذ يصبح ما جرت العادة على 
كونه ممارسات روتينية هاجعة والطرق المسلّم بها في القيام بالأشياء» مثل تناول 
الأشخاص الآخرين في الخطب وارتداء الملابس أو إعداد الطعام؛ وقد تحولت الآن 
إلى معايير اجتماعية. أما هؤلاء الذين لا يلتزمون بتلك العادات فقد يتم معائبتهم 
بطريقة ما - مثل إدانتهم - فإن مخالفة المعايير أو التمسك بها هي التي تحظضى 
بالاهتمام. وعلى ذلك فإن أتباع المعايير قد يتم تفسيره على أنه الحرص على 
الأدب والتنشئة السليمة أو التمسك بالتقاليد بينما مخالفة هذه العادات قد يتم النتفر 
إليه على أنه نوع من السذاجة وقلة الآداب وسوء التربية أو التمرد؛ وحين لما يتم 
شرح روتين هاجع على أنه معيار اجتماعي فذلك معناه أن اتباع أو مخالفة ذلك 
المعيار يصبح موضوع الساعة وربما تدخل في ترميز أو وسم بعض الأشياء 


الأخرى. 


وقد يصير اتباع قاعدة معينة بحاجة لأخذ شكل طقس أو شعيرة وفي حالة 
الطقس أو الشعيرة مثل خلع المرء قبعته قبل دخول مكان ما أو خلع حذائه أو غسل 
اليدين أو القدمين لدى دخول مكان ماء فإن مثل هذا الفعل يصبح مستقلاً نسبيًا عن 
المحتوى العملي للعادة» فالأرجل والأيدي لا يتم غسلها لكونها قذرة والقبعة 
والأحذية لا يتم خلعها لكون الحجرة حارة أو للحفاظ على أرضية الحجرة؛ وأحيانًا 
فإن الطقس الذي يؤديه الفرد يحمل في طياته ترتيلاً من كتب أو غناء أغنية أو 
عمل إيماءات؛ ومع أن جمهور الجالسين لا يفهمون دلالة حركة معينة أو كلمات 
يتم ترديدها فهم يعرفون أن الفكرة ليست في المشتملات الحاصلة أمام أعينهم بل 
فيما يمثله الطقس المؤدى برمته. وقد لا يعرف الحضور المعنى الرمزي لطقفس 
معين يحضرونه ولكنهم يعرفون أن هناك معنى رمزيًا مقصوذا من هذا الطقس. 
ويقوم الناس من خلال الطقس بربط أحد الأفكار على سبيل المثال “الانتماء" لإحدى 
الجماعات مع تجربة عاطفية معرفية. 

وفي هذا الصدد فإن الطقوس تقترب من - ولكنها أيضا تختلف عن - 
العادات والتى أصبحت رموزا جديدة. والسلوكيات المهذبة مشل رفع القبعة 
والمصافحة أو سؤال "كيف حالك؟” تثبت من محتواها الفوري وباعتبارها عادات 
هاجعة:» فنادر! ما يتم ملاحظتها أو التأمل فيها. 

وقد يؤدي خرق ممارسات روتينية أو التشكيك في أساسها إلى تغييرات في 
قناعات دارجة حول النظرة إلى الوجود والكون» وعلى سبيل المثال فلكي يظهر أن 
طريقة علاج جديدة تجعل الحياة أسهل فعليًا وتنقذ حياة البشر قد يؤدي ذلك 
بالمجتمع إلى الاعتقاد بأن أشياء مثل الميكروبات والفيروسات موجودة فعلاء وأنها 
هي التي تفسر حدوث بعض الأمراض على الأقل» وهنا قد تتعايش معتقدات كونية 
ورمزية جنبًا إلى جنب» ولكن على كل حال فإن تنفيذ تكنولوجيات جديدة عادة ما 
يؤدي إلى حدوث تغييرات في رؤى العالم ودءة/ا 10دم/لا. 
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وفي الأغلب يترتب على انتشار تقنية جديدة آثار ضئيلة على المعتقدات 
العالمية المشتركة فإن إدخال مثل هذه التقنيات يستثير أفكارًا عن الأخلاقيات أو 
الكياسة الواجبة. ويحدث ذلك دائمًا على مستويات مختلفة من الحياة الاجتماعية لكنه 
يتطلب بعضا من الوقتء» وعلى سبيل المثال فإن الكلمات الجديدة يتم إدخالها إلى 
اللغة لتوضيح أشياء جديدة أو للحلول محل مصطلحات قديمة. ولفترة من الوقت يتم 
الالتفات إلى هذه الكلمات القديمة والجديدة سويًا فإنه سرعان ما يجري التسليم 
بالأشياء الجديدة. فعندما أصبح فرن الميكروويف ذائع الصيت لأول مرة استثار 
العديد من التساؤلات حول ما إن كان الطعام الذي يتم إنضاجه بالميكروويف آمنا أم 
لا أم شهيًا كالطعام الذي يتم إعداده بالطريقة التقليدية أم الأمر غير ذلك وعلى نحو 
مشابه فإن استخدام التليفون الخلوي ارتبط بالمعاصرة والثراء أو حتى التعالي ولكنه 
الآن أصبح شيئًا عاديًا أو ضرورة أو مفيذا في بعض الحالات. 

كذلك قد تؤثر جماعة أو مجتمع قوي أو فرد واحد مثل الدولة أو الملك على 
الطريقة التي تنفذ بها الأشياء قسراء وقد يأخذ الإكراه أو القسر أشكالاً متتوعة فأي 
إجراء قديم أو جديد قد تجري استثارته بالقوة أو التهديد بالعنف. والترتيبات المكانية أو 
البنية التحتية هي طريقة أخرى لإجبار الناس على التصرف بطريقة معينة» والأسوار 
والتحصينات والطرق ومخططات المدن والهندسة المعمارية للبيوت وتكنولوجيا 
الاتصال ثنائي الاتجاه كلها توفر الظروف لأشكال من التفاعل والتصرف. 

كذلك تضع التنظيمات الاجتماعية قيوذاء ونستطيع القول بأن البنية التحتية 
والعمارة والتنظيم الاجتماعي هي دائمًا مرتبطة بذلك في نواح عديدة. وعلى سبيل 
المثال ليس مسموحا. لنا في العادة دخول أراضي دولة أخرى دون إظهار جواز 
السفر والخضوع لإجراءات معينة. 
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والإكراه قد يكون في الأغلب مشروطا ويفرض على الأفراد حسابات تتعلق 
بالمخاطر العقلانية» فمثلاً قيادة سيارة مع تخطي السرعة المقررة قد يوفر بعسض 
الوقت ولكنه يزيد من احتمالات وقوع الحوادث فضلاً عن احتمالات الإمساك 
بالسيارة المسرعة وتغريمها لمخالفة تخطي حد السرعة. وعلى نحو مشابه فبدلاً 
من شراء البضاعة التي يحتاجها المرء قد يضطر المرء لسرقتهاء ومن ثم فيناك 
مخاطرة القبض على الشخص وتعرضه للعنف البدني أو مواجهة عقوبة السجن. 

وما تقدم عبارة عن أمثلة لردود الأفعال الصادرة من الناس تجاه عادة أو 
ممارسة ليست غير ملحوظة بل هي أشياء تستوجب قيام الناس بالتأمل. قد تستثير 
. مشاعر فورية وقد يتم تفسيرها والاعتراض على بعضها أو حتى تبريرها بطرق 
متنوعة وقد يترتب على الموقف سياسات أو ممارسات جديدة وليس مقصوذا مسن 
المستويات المختلفة التي تم التعرف عليها والخيارات التي تحددت لها أن تكون 
واضحة بصورة قطعية بأن تكون حصرية» فالموضوع الجديد الذي شد الانتباه قد 
يتم التعامل معه على جميع المستويات والخيارات المختلفة ما هي إلا أمثلة ولا 
يوجد ما يسمى بأفكار أفلاطونية بحتة ومجردة 1068 2120081 لأشياء مثل الطقس 
أو المعيار الاجتماعي. وفي الممارسة الفعلية فإن أي موقف اجتماعي يحظى 
بجوانب تتعلق بالمعايير والطقوس وأشكال الإكراه وما شابه» وإضافة لذلك لابد أن 
نضع في الاعتبار أن أي تصنيف لأشكال المواقف الاجتماعية مبعثه نفنى مصدر 
الثقافة وتصنيفاتها وهو نفس موضوع عملنا مع هذا البحث: كيف تكون الأشياء 
التي هي جزء من الواقع الإنساني هي نفسها بناءات وتركيبات ثقافية؟ .. ولا بد أن 
نتذكر أنه لا يوجد ما يسمى بنقطة البداية ولا يوجد نظام تاريخي محدد بالنسبة 
للتأمل عن عادة أو ممارسة لم تحظ بالاهتمام والملاحظة في السابق. كذلك لا توجد 
طبيعة لم تمسها أيد بحيث يمكن إلقاء البشر داخلها. ولا توجد ممارسات روتينية 
غير متحضرة أو ممارساك لبن ورا فنع كار زد اجتماعي أو ثقافي كما لا يوجد 
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بشر دون حياة اجتماعية ومؤسسات وسياسات وترتيبات مكانية» والتى تشكل الأطر 
والقيود للمنطق والممارسات الروتينية الهاجعة» ولا توجد نقطة بداية أو محطة 
نهائية وبدلاً من ذلك فإن الواقع الإنساني والتغير الاجتماعي والثقافي يحمل تذبذبًا 
واعيًا بين الأشياء التي تشد انتباهنا والتى تستوجب التأمل وما يتم اعتباره من 
المسلمات» وأى شيء قد يصبح روتينا هاجعًا أو خامذا أو عادة أو سياسة أو 
تصنيفاء وعلى نحو مماثل فإن أى انفصال عن الممارسات المعمول بها أو الخطوط 
الفكرية قد يحدث في أي مكان ومن ثم يستحث العديد من العمليات وبعد أمر كهذا 
يتم تأصيل روتين جديد وسرعان ما يتم التسليم به على الأقل من منظورات معينة. 

أحد الأشياء الأكثر إثارة للدهشة عن البشر هي أنه خلال جيل واحد تقرينا 
نصبح معتادين على سياسة معينة لدرجة أننا حتى لا نلاحظها ولو جرى سوالنا 
نقول إن الأشياء على هذا النحو دومًا وأيدا. 


ما التأمل النقدي؟ 

مثلما أشرنا في أقسام سابقة فإن هذا الكتاب يذهب إلى أن التفاعل المتواصل 
بين الممارسات الروتينية وبين الممارسات التأملية هو جزء ضروري من الواقع 
البشري. ورغم أنه في هذا السياق والذي يعد النقيض للاعتياد» إن معنى مفهوم 
التأمل النقدي واضح كالشمسء فإنه وبعد فحص دقيق يتبين لنا أن مفهوم التأمل هو 
مفهوم مخادع إذا ما أخذ بوصفه النقيض للعادة» كان المفهوم الدارج منذ الثمائينيات 
وما بعدها يرى أن التأمل النقدي يستخدم بدلالات متنوعة للغاية» وأحيانا لا يعني 
شيئًا على الإطلاق ومثلما ذهب بول أتكينون وأماندا فاي مه ممدمءاغى أنه 
(807: 2002) بإ01]6© 02703:ى» فإنني أقترح أن المفهوم قادر على توضيح معان 
مختلفة ولكنها متشابكة بصورة وطيدة ويمكن إدراجها في فئتين» الأولى: أن مفهوم 
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التأمل قد يشير إلى إحدى خصائص الباحث للعلوم الاجتماعية. والثانية: أن التأمل 
قد يوضح إحدى خصائص الثقافة أو نشاط يؤديه الناس العاديون. وعندما يشير 
التأمل إلى نشاط أو مواقف الباحثين فإن الكاتب غالبا ما يكتشف أن الطرق 
التي نستخدمها لتحليل الواقع الإنساني والأساليب التي بواسطتها نقوم بالتقرير عن 
نتائجناء هي - إلى حد ما - المكونة لهذه الوقائع التي يتم وصفها 
(1997 أمأذاه1] 010 انك ,07 :2002 , 10م ع ب ام20). 

وهذا الإدراك إنما يدين بالكثير إلسى معالجات ميشيل فوكو للخطابات 
5 كممارسات تؤسس نظاميًا الأشياء التي تتحدث عتها (1972:49 اانادعاه) 
مما قاد إلى إعادة التفكير جذريًا في الكتابة عن الشعوب بعد نشر 'تأملات في العمل 
الميداني في المغر ب" (1977 70أطن18) و"الكتايبة عن الثقافة" لصه له/]زاع) 
(1986 005:هل/8 و"الأنثروبولوجيا كنقد ثقافي" (1986 11580 10:05 ونتيجة لذلك؛ " 
فقد أصبح المشتغلون بالبحوث الأنوجرافية يتأملون نشاطاتهم ولديهم القناعة بأن دور 
الباحث هو موضوع لذات التحليل النقدي: والفحص الدقيق» الذي يخضع له ذات العمل 
(2002:8 «وامدت). أو أنهم بحاجة لإجراء حوار متواصل حول تجربتهم في اللحظة : 
نفسها التي يجرون فيها بحثهم الميداني (1999 ,119ه©). 

وتوجد حلول متنوعة لهذا التحدي منها: أن وجهات النظر التي يستخلصها 
الباحثون ويتوصلون بموجبها لاستنتاج جذريء يجب أن يتم فيها إيضاح أن ما يتم 
ملاحظته والكيفية التي يتم بها النظر للواقع إنما يتوقفان على منظور الباحث» وأن 
المنظورات المتنوعة تعتمد على بعضها بعضنًا ومتشابكة. ونتيجة لذلك» وكجزء من 
أي تقرير بحثي لا بد أن يقوم الباحث بعمل تقرير عن خصائصه؛ أو خصائصها 
إذا ما كانت باحثة» ووجهات النظر التي يعتنقها بحيث يكون في وسع القارئ تقييم 
تأثيرات هذه الخصائص ووجهات النظر على النتائج؛ وعلى العكس تمامًا فإن 
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كتاب ما بعد الحداثة في تقاريرهم يريدون نقل فكرة مؤداها أن الواقع متعدد الأوجه 
وأنه لا يوجد ما يُسمى بالحقيقة المطلقة ولذلك فهم يحاولون التأكيد على أن 
الأصوات والرؤى المتعددة جرى توضيحها في التقريرء بحيث تتاح للقارئ 
الفرصة لتكوين صورة عن الظاهرة التي يجري دراستها. وعلم الاجتماع التأملي 
النقدي /زع5061010 16/161176 والذي يلقى التشجيع من جانب بير بوردو 
(19900) يمثل الحل الثالث؛ لأنه بالنسبة لبوردو فإن التأمل يوضح الوسيلة التي 
من خلالها يبني علماء الاجتماع السياق لممارستهم الفكرية» بعبارة أخرى قفي 
سعيهم لتفسير بياناتهم فإن على الباحثين توضيح المواقف التي اعتمدوا عليها في 
لاطا الملاخطت السيعة في السياق تقس عاق مساقت لقني يكت 
بواسطتها أفعال المشاركين كجزء من بياناتهم وجزء من المعلومات التي تعمل 
كإشارات تفيد في التوصل لتفسيرات ذات مغزى. 

كذلك يقوم التأمل بتوضيح إحدى خصائص أو أنشطة الناس العاديين وقد 
جرى الاستخدام المبكر للمصطلح في النظرية الاجتماعية لأول مرة بواسطة 
مؤسس الإثنية المنهجية هارولد جار فينكل والذي ينظر للتأمل على أنه شرط 
ضروري للحياة الاجتماعية (9-10 :1967 [031:1816). وبالنسبة للإثنية المنهجية» 
فإن التأمل يوضح الممارسة الروتينية التي تتكون في التفسير والتقرير عن أفعال 
أعضاء المجتمع بأنفسهم: ولا يعني ذلك أن الأعضاء يتأملون المنطق أو القواعد 
المستخدمة في إعطاء تقارير أو تقييم كفاية التقارير الأخرى لأن هذا التأمل على 
المستوى الثاني للباحث في علم الاجتماع الملتزم بالإثنوميثودولوجي. 

وبهذا المعنى فإن مفهوم التأمل النقدي المستخدم في النظرية الاجتماعية 
الأكثر حداثة مختلف لأنه يشير إلى المراقبة المتأملة للفعل كليهما على المستوى 
الفردي التنظيمي. ومثل هذا المعنى الذي جرى إطلاقه على المفهوم مرتبط بدوره 
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في الأغلب بفرضية ترى أن التأمل يزداد على وجه الخنصوص في المستوى 
التنظيمي تباعا وعلى ذلك فإن أولريخ بيك وأنتوني جيدئز وسكوت لاش (1994) 
يتحدثون عن التأمل الحداثي على هذا النحو. ووفقًا لجيدنز فإن تأمل الحياة الحديثة 
يتكون في حقيقة أن الممارسات الاجتماعية يجري بحثها باستمرار وإصلاحها على 
ظَتَوء سعلومات واردة عن هذه الممارسات الأمر الذي يدخل تعديلاً تكوينيِا في 
طبيعتها (61006051999:38 ). ومعنئ ذلك أنه وبين أشياء أخرىء أن النظريات 
والمفاهيم والنتائج التي يتوصل إليها البحث الاجتماعي تصبح جزءًا من “خطاة: 
معرفة بفعالية وبالتالي يتم التعزيز عكسيًا للنظام الاجتماعي. وعلى سبيل المشال 
فإن مفاهيم مثل الرأسمالية والاستثمار أو الأسواق أصبحت جزءًا لايتجزأ مما يمكن 
تسميته ب "اقتصاديات الحياة الحديثة" .. فهي تشكل بفعالية سلوكيات الناس وتطلع 
الناس على أسباب السلوكيات. ووفقا لجيدنز فرغم الدور المحوري المتزايد للمعرفة 
عن المجتمع؛ فإن التأمل الحداثي لا يؤدي إلى تقدم بل إلى خلخلة وزعزعة 
استقرار الحياة الاجتماعية وتغيير دور المعرفة الخبيرة وخلق أزمة الخبرة9)؛ أما 
على المستوى الفردي فالمفترض أن هذه التغيرات تهدم الأمن الوجودي لدى الناس 
وتزيد التأمل الذائي. والمفترض أننا نتقدم باستمرار (أو نتقهقر) إلى عصر فيه 
الجميع على دراية متزايدة بكل مؤسسة أو عادة أو مفهوم كبناء اجتماعي وثقافي 
وحيث يتعين بناء فهم مشترك من نقطة الصفر في كل مرة. وعلى سبيل المشال 
ففي التسعينيات اقترح أولريخ بيك أن التحديث طرأ في مرحلتين حيث أدت 
المرحلة الأولى إلى حلول المجتمع الطبقي محل مجتمع النبالة المسمى ب 
'الملكية"؛ بينما في التحديث التأملي للجزء الأخير من القرن العشرين فقد أخذت 
علامات التحديد للطبقات في التلاشي على حساب الأسلوب ونموذج الفردية 
(1994 »اء»8). ومن بين أشياء أخرى ووفقًا لبيك فإن "التحديث المتأمل يعني ازدياد 
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الطابع الفردي" والفرص والتهديدات وتناقضات البيوجرافياء والتى كان ممكنا في 
السابق إخضاعها في المجموجة الأسرية سواءً في المجتمع الريفي أو بالعودة إلى 
الطبقة أو الجماعة الاجتماعية» فلا بد أن يتم النظر إليها وتفسيرها والتعامل معها . 
(الآن) بواسطة الأفراد أنفسهم وحتى الذاث لم تعد الذات غير الغامضة بل أصبحت 
الذات المتشظية في خطابات متناقضة عن الذات (86011994:8). 


وإلى حد ما فإن نظرية التأمل الحداثي تقوم بتوحيد معاني التأمل باقتراح أن 
التأمل (المهني) من جانب الباحثين في الحداثة المتأخرة هو بدرجة أكبر مدمج أو 
متوافق مع تأمل الناس العاديين» وهو ما يفترض أن يؤدي إلى نظام اجتماعي جديد ٠‏ 
مختلف نوعيًا مقارنة بالمجتمع التقليدي» وبينما يوجد مغزى بالتأكيد من التركيز 
على أن البحث والنظرية في الظواهر الاجتماعية في المجتمعات المتقدمة 
المعاصرة قد أصبحا عاملين مؤسسين مهمين في التنمية الاجتماعية» وأن الخطابات . 
العامة عن جميع جوانب الواقع الإنساني تغذيها معلومات من معرفة الخبراء؛ فإنه 
يوجد آخر يرى أن ازدياد التأمل المفترض في الواقع الاجتماعي هو بمثابة تنبؤ 
بتغير في عقلية الباحثين والمنظرين عن موضوعهم. وقد يرى فريق آخر أنه وأيْا 
كان المجتمع المعنئَ سواء بدائيًا أو معقدًا أو متقدمًا تكنولوجيًاة فلدى الناس مقاهيم 
ميتائقافية (21ن)[نعة)16/ (2001 صدحاتن]) أو أطر تأملية بمقتضاها يقومون 
بوصف وتعريف وتقييم أفعالهم والثقافة والمجتمع الذي يعيشون فيه» وأن مثل هذه 
الأطر تساهم حتمًا في تكوين الواقع الذي يعيشون فيه. وهناك قناعة بأن 
المجتمعات الأقل تعقيذا لا يوجد بها علوم اجتماعية كمؤسسة متخصصة بل إنه؛ 
ولهذا السبب فإن حلقة التغذية العكسية من الابتكارات في المنظورات التأملية وحتى 
الممارسات المعدلة تكون أكثر مباشرة ولذلك لا يمكن اعتبار التأمل خاصية معينة 
للمجتمعات الحديثة رغم أن أشكال التأمل تتغير من ثقافة لأخرى. ' 
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ولدى الحديث عن التأمل على المستوى الفردي بالنسبة للمراقبة المتأملة 
للفعل فلكي نبالغ أو نبسط قليلاً نستطيع القول بأن حجم اللاوعي التقافي مقارنة 
بالتأمل أو الدور الذي يلعبه في الحياة اليومية» سيكون ثابتا. ولا تستطيع قدرة 
عقولنا ببساطة أن تتعامل مع أحد المواقف عندما تكون القناعات المشتركة عن 
سلوكيات بعضنا بعضنًا أقرب إلى الصفرء ويصبح علينا أن نتوقف ونتساءل عن 
كل مفهوم وروتين استقر لدينا. وبدلا من ذلك فسنظل على إبداعنا وأدائنا بدقة لأننا 
جبلنا على التسليم بأشياء معينة لكي نقوم بالتركيز على ما يستوجب الاهتمام 
المتأمل في اللحظة الحالية. 

وقد يقول قائل أولاً إن هناك تراكمًا معلوماتيًا معرفيًا مستمرا فى المجتمعات 
البشرية» فإن البشر يقومون بتشكيل المعرفة المتراكمة وتحويلها إلى روتين جديد 
وفرضيات جديدة» هي نلك التي تقوم بتقويض طبقات كاملة من المعرفة وتجعلها 
جزءًا من المؤسسات البشرية» وثانيًا أنه لكون العلوم الاجتماعية بطبيعتها تركز على 
توضيح ما الذي جرى التسليم به حتى الآن فإنها (أي العلوم الاجتماعية) دائنا ما 
يفوتها النقيض؛ أي الأشياء التي تبدو واضحة للعيان ومستقرة في اللاوعي الثقافي. 

فالسرد الهائل والخاص بعصر التنويرء والذي تتجذر فيه حكاية التحديث؛: 
إنما يستند إلى أكذوبة أنطولوجية عن طبيعة الحياة البشرية والمعرفة. ولا يوجد ما 
يسمى بالحقيقة الموضوعية المطلقة عن الحياة الاجتماعية والتنى تكشف نفسها 
تدريجيًا للناس المعاصرين لأنه رغم أن أفكارنا الثقافية عن الحياة تحاول أن تواكب 
العصرء فإننا ندرك الواقع الاجتماعي ومؤسساته؛ ونقوم ببنينة أنفسنا كذوات فاعلة 
في هذا الواقع. ودائمًا ما تستند أفكارنا وممارساتنا الروتينية عن الحياة إلى منطق 
معين نادرًا ما نتشكك بشأنه في الحياة اليومية. ولكن وبطبيعة الحال فذلك ليس 
معناه أن مشتملات اللاوعي الثقافي لا تتغير بل في بعض الأحيان تتغير جذريًا 
عنها في أحيان أخرى. 
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بنية الكتاب 
سأقدم في الفصول التالية الخصائص الأساسية لرؤيتي فيما يتعلق بواقع 
الإنسان بافتراض العناصر الرئيسية للموضوع. 
فيتناول الفصل الثاني مسألة المعايير الاجتماعية والاعتبارات الأخلاقية 
بشكل أكثر تفصيلاء ويعالج الفصل الثالث الممارسات الروتينية والتأملية في 
استخداماتها اللغوية» ويتناول الفصل الرابع الكيفية التي أبانت بها - وبشكل واضح - 
در اسة الأحاديث العامة والأحاديث المؤسسية» والتى أجراها محللو الأحاديث» كيف 
أن الممارسات الروتينية قابعة في بنية تفاعلات اللاوعي الثقافي للحياة اليومية. 
ويتعامل الفصل الخامس مع طبيعة الطقوس ودورهاء ومع الطقسء كوقائع 
تجري على الحدود بين الممارسات الروتينية والممارسات التأملية النقدية وبين 
جسد الإنسان. 
وباتى الفصل السادس إلى مناقشة الشخصية كألغاز بنائية للمجتمعات المعقدة 
المعاصرة: كيف تتم صياغة هذه الشخصية؟ وكيف تؤخذ هذه الصياغة كأمر مسلم 
به وجزء من اللاوعي الثقافي؟. ويعالج الفصل السابع قضية متصلة بالموضوع 
ذاتهه من حيث الدور الذي يلعبه في النظام الاجتماعي تركيب الهوية وتحديدها 
بوسائط محددة من خصائص جماعات معينة من الناس. ويتوجه الفصل الثامن 
لفحص الميل المتكرر في النظرية الاجتماعية والثقافية للتأكيد على اندثار 
الروتينيات كلما أوغلنا قي الحداثة. وأخيراء أقوم فقي الفصل التاسع بتلخيص 
أطروحاتي مناقشا تطبيقاتها. 
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الهوامش 


١‏ - من الطبيعي ألا يوافقني بعض العلماء الاجتماعيين على ما ذهبت إليه 
كعناصر أساسية لواقع الإنسان» كما قد يرى البعض أنني تجاهلت عناصر مهمة 
في الموضوع. ولأن تلك هي خاصية لمختلف مدارس الفكر الاجتماعيء. فمن 
المحتمل أن يوافقني البعض على الصورة الكلية التي وردت في هذا الكتاب» وعلى 
سبيل المثال فالسوسيولوجيون؛ والاقتصاديون ومنظرو الاختيار العقلاني» 
سيركزونء بشكل نموذجي على أن حسابات التفاضل والتكامل العقلانية لنوع أو 
آخر من التنبؤات عن كيفية سلوك الأفراد في المتوسطء لن تكون ذات قيمة طالما 
لم يعبر هؤلاء الأفراد عن وعي بذواتهم في هذا السلوك. وفي مثل هذه الاتجاهات 
للبحث الاجتماعي فإن المرء في الغالب لن يكون أقل اهتمامًا بالكيفية التي تعتمد 
عليها (أو تتشكل بها) دوافع نشاطات الأفراد من خلال المفهومات التي يتصورون 
بها واقعهم أو دور اللغة الناشط في بناء وتعديل نظمهم ومؤسساتهم الاجتماعية. 
وعلى أية حال؛ فإن الاتجاهات الفكرية التي لا تتفق مع رؤيتيء لن تنكر أن المرء 
يبني نسقا نظريًا حول السلوك النمطي في المجتمعات الإنسانية معتمذا على 
الروتين» وهذا هو الموضوع المحوري في هذا الكتاب. 

؟ - في هذا الخط الفكقري يدين جيدنز لجان فر انسواز ليوقار 
لآ 070015 نوع[ الذي قرر في عمله 'حالة ما بعد الحداثئة" ش 
(1979 صذ لعطوتاطباط لإلأهمزعة0 1984) صهناتلمم علمصوومط 116 أن 
مكانة المعلومات في مجتمعات ما بعد الصناعة ودخول الثقافات إلى مرحلة ما بعد 
الحداثة قد تبدلت» وأن هناك نزعة شكوكية عامة '[)1آ 1707600 تجاه عالم السرديات 
الشارحة 7:110110265 ©2461 وأن العلم والمعرفة قد فقدا ركائز سلطانهما. 
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الفصل الثاني 
المعايبر والقواعد 


كما أشرنا في مقدمة هذا الكتاب فإنني أرى أن الممارسات الروتينية هي 
الأساس الذي يقوم عليه نظام الواقع الإنساني» وفي نطاق النظرية الاجتماعية فإن 
مقولة كهذه سرعان ما تثير حجة معاكسة وهي: وماذا عن المعايير والقيم 
الاجتماعية؟ أليست جميعها على نفس القدر من الأهمية؟ أم ينبغي علينا ألا نعتفد 
بأنهما ركنان أساسيان للممارسات الروتينية؟ أليست المفاهيم المشتركة اجتماعيا 
عما هو صواب وخطأ بمثابة المصدر الأصلي للممارسات والروتين والقناعات 
الاجتماعية؟ ولو نظرنا إلى حقيقة أنه حين يجري الإخلال بالفعل المعتاد في حياة 
الناس» فإنهم غالبًا ما يعتريهم الغضب وتضدر ‏ عنهم إدانات أخلاقية؛ ألا يثبت ذلك 
أنهم يتبعون قواعد معيارية معينة في سلوكياتهم؟. 

وفي العقود الأخيرة وجهت الانتقادات إلى نظرية المعايير» خاصة من جانب 
الباحثين الذين اقترحوا أن معنى الأفعال أو الأشياء هو المفتاح لفهم النظام 
الاجتماعي 00 1دزعه5. ووفقًا لهذا المنظور الثقافي فإن أفعال الناس 
وممارساتهم الاجتماعية يمكن جعلها مفهومة بشرح كيف تنظر الجموع إلى الواقع 
وما الذي تعنيه الأشياء بالنسبة لهم. وعلى ذلك فمثلاً الحقيقة المتمثلة في أن الناس 
تتفيد بقواعد معيارية معينة في تفاعلاتهم يمكن جعلها مفهومة بإظهار ما الذي يعنيه 
تقديس هذه القواعد وتوقيرها بالنسبة للناس» ومع ذلك فرغم أن نظرية المعاني 
أوسع من نظرية المعايير» فإنها تنطوي على خطر متمثل في أننا نبالغ في التركيز ‏ 
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على وعي الأعضاء بأفعالهم وتناسي اللاوعي الثقافي. وفي الحياة اليومية نادرًا ما 
يكون معنى الأشياء متوافرًا أو جرى التوصل إليه بالنسبة للأطراف المعنية» 
والسؤال عن أو الإدلاء بتفسير لما يدور يعجز عن تقديم التفسير بل هو مجرد 
تدخل في الممارسات الروتينية» ومع ذلك لا نستطيع أن نوجه الإدانة للفكرة الذاهبة 
إلى أن الممارسات الاجتماعية يمكن شرحها بتفسير المعاني المشتركة؛ وعلى نحو 
مشابه فإن وجود المعايير هو ظاهرة مثيرة للاهتمام في الواقع الإنساني؛: ومثلما 
سنذهب في هذا الفصل فلا يصح تجاهل حقيقة كون المعايير لا تشكل الميدأ 
الأساسي للنظام الاجتماعي. 

ولتناول هذه المشكلات بالنظرية الاجتماعية فسوف أناقش دور المعايير 
والقواعد في الواقع الإنساني على ضوء أمثلة ملموسة؛ والأسئلة التي سنتناولها 
هي: كيف نقوم بتفسير القواعد المعيارية أو التكوينية في الواقع الإنساني؟ وما هو 
موضعها في النظام الأكبر؟ 


معنى القواعد الأخلاقية: مثال من دراسة حالة 

دعونا نأخذ مثلاً من جماعة الآميش الأمريكية والتى في نطاقها تلعب 
القواعد المعيارية دورًا مهما في الحفاظ على النظام والحفاظ على كيانها المجتمعي. 
وباعتبارها واحدة من الجماعات البروتستانتية التي ترجع أصولها إلى حزكة 
الإصلاح الراديكالي في القرن السادس عشر بأوروباء فقد ذاع صيتها بسبب موققها 
الناقد للتحديث (1994 صهط015 200 !ا أدابإد:1). وللحفاظ على انفصال كنيسة 
ومجتمع الآميش عن شرور الثقافة الكبرى تقوم تعاليم الأوردنائج ع3نال07 بطرح 
المفاهيم التي تصف التوقعات عن حياة الآميش وتجسد ما ينبغي أن يفعله الأعضاء 
وما ينيغي أن يمتنعوا عن فعله. وهناك اختلافات بين المستوطنات إلا أنه؛ وبالنسبة 
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للسواد الأعظم - على سبيل المثال - ممنوع قيادة السيارات أو الالتحاق بالمدارس 
أو الانضمام إلى نوادي روتاري» وعلى الجانب الآخر فإن الأعضاء يتعين عليهم 
طاعة المعلم وارتداء ملابس تقليدية واستخدام الجياد والعربات التي تجرها الجياد. 
والتحريم من الاستخدام للكهرباء ٠١١‏ فولتات من خطوط القوى الكهربائية: العامة 
بما معناه عدم استخدام الأجهزة الكهربائية وأجهزة المطبخ رغم أن هذا القيد مخفف 
في معظم المستوطنات باستخدام البطاريات التي توفر تيارًا مستمرً! ١١‏ فولنًا. 
إضافة لذلك فإن طائفة الآميش ترفض وسائل الإعلام عاض التليفزيون» وهو ما 
يساعد في الحفاظ على الحدود الثقافية التي تفصل هذه الطائفة عن رياح التعددية. 

والأميش هم مثال حي على دور المعايير الاجتماعية في السيطرة على 
السلوك الإنساني والذي يسود اقتناعًا بأهميته القصوى للحفاظ على النظام 
الاجتماعي. وعلى سبيل المثال ففي كتابات إميل دوركايم القديمة تم تسوية المعايير 
الاجتماعية مع المجتمع ككل» وجرى معاملتها باعتبارها العامل الذي يمسك 
المجتمع ببعضه. بأن يشكل القوة المضادة للمصالح الفردية وهي المهددة في رأي 
دوركايم بأن تمزق المجتمع الحديث إلى أشلاء» ومع ذلك يمكن الاقتراب من تعاليم 
المباح والمحظور في المجتمعات البشرية من منظور مختلف كشكل من أشكال 
التأمل أمام كل ما هو غير متوقع؛ شيء يخرج عن الروتين» ولذا فهو يشد انتباه 
الناس؛ وعندما تحدث هذه الأشياء التي تشذ عن الروتين فإن إحدى الطرق الشائعة 
في التعامل معها هو النظر إلى هذا السلوك غير المتوقع من وجهة نظر الصواب 
والخطأء أو المسموح به والممنوع. ونحن معتادون على أن نشير لرد الفعل هذا 
الصادر عن الأعضاء في العديد من مناحي الحياة التي جرى تصنيفها إلى قواعد 
أو لوائح. بالحديث عن المعايير الاجتماعية. 
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وطائفة الآميش هذه تقدم مثالاً جيذا لأن التغيير الاجتماعي والتقني غالبا ما 
يجعل المجتمعات تواجه ظروفا ومواقف جديدة الأمر الذي يطلق العنان لاعتبارات 
أخلاقية ومعيارية. وحين تصبح الأشياء الجديدة والاختيارات السلوكية واقعًا يصبح 
الأعضاء أكثر وعيًا متأملا عن ذي قبل في مواجهة القديم والجديد ويقومون 
بصياغة هذا التأمل في ضوء قواعد سلوكية لا بد أن يتقيد بها المسرء. ورغم أن 
طائفة الآميش هي حالة متطرفة فإن اهتماماتهم لا تختلف عن اهتمامات التيار 
الكلاسيكي في علم الاجتماعء على سبيل المثال لا تختلف عن الاهتمام الأساسي 
لدوركايم بتحلل.الأخلاق في المجتمع الحديث وما يحمله من خطر محدق. 


لذلك فالآميش ليسوا استثناءً في نضالهم ضد شرور الحداثة والتطور التقني. 
ودعونا نلقي نظرة على مثال أخرء فعندما وفد التلفاز إلى فنلندا وانتشر في جميع 
ربوع الدولة في أوائل الستينيات فرضت إحدى الحركات البروتستانتية الفنلندية 
المسماة أولد لاستيدين 12652018855 014 116 حظرا! على انتخدامه؛ وبعد 
مناقشات غير رسمية حول الموضوع قرر المجلس السنوي لهذه الطائفة عام 
أن جهاز التلفاز وبرامجه ليس مكانه البيت المسيحي: وفي هذه الطائفة 
البروتستانتية المتطرفة ظل هذا الحظر على التلفاز مستمر! حتى الثمانينات 
(1985 384216!45). وفي الستيئيات فرضت الطائفة نفسها حظرًا على جميع أشكال 
تنظيم النسل واتسع نطاق الخطر حتى الثمانينيات (1992 تيهانالاكهاظ ألالهط) . 


وكان تعامل الآميش وأولد لاستيدين. مع تجربة حدوث تغيير في ظروف 
العيش وممارسات الحياة اليومية في الثقافة الكبرى من زاوية الأخلاق» ما هو 
صواب وما هو خطأء وما هي الكيفية التي يتعين على الناس - أو على الأقل 
المسيحيين الأخيار - أن يعيشوا بها. وجزء من هذا المنطق الأخلاقي كان يسعى 
إلى المناقشة والاتفاق على القواعد التي يتعين على المجتمع أن يحترمها ويتقيد بها؛ 
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ولأن التكنولوجيا على وجه الخصوص نفتح خيارات جيدة وإمكانات للتصرف 
بشكل مختلف (مثل قيادة سيارة أو مشاهدة التلفاز أو استخدام جهاز تليفون) فلا ببد 
من إخضاعها للتفاوض والحصول على موافقة لفعل هذه الأشياء ولو جاءت 
الموافقة ففي ظل أي شروط؟. 
ورغم أن الجماعات الدينية قد تكون متطرفة في ردود أفعالها فهي ليست 
مختلفة للغاية عن الثقافات الكبرى أو عن المخاوف التي تكمن في ثنايا العلوم 
الاجتماعية» وعلى سبيل المثال فمنذ ظهور وسائل الإعلام والأفلام والاتصالات 
الكهربائية وهناك مشاعر قلق عام حول تأثيرات الثقافة الجماهيرية. والكثير من 
البحوث عن وسائل الإعلام دافعها بطريقة أو بأخرى هذه المخاوف. وقد تناول 
الباحثون تأثير العنف وغيره من الأنماط السلوكية غير المقبولة في الثقافة 
الجماهيرية: وقد أظهرت مدرسة فرانكفورت عمزاعداءارملط 0مة هسمل .ع.ء 
6-3 :1968 عؤناء1/131 ,67 ,120 :1979 وكذلك سار الحال في التقاليد 
الأرستقراطية بنقد الثقافة الجماهيرية (1977 7787000 5:0188) كوسط للتعليم . 
الأيديولوجي. وفي السنوات الأخيرة اهتم الباحثون بحصر وتأمل الثقافة الجماهيرية 
التي لا تزال مشكلة أخلاقية في جميع المجتمعات المعاصرة تقريبًا 0270507د:طهم 
(1994 ومععدآط ,1991 ,1985 ومم ,1999 ,د1996 ,19926 سمتناصرواة ,1988). 

أما غير الأعضاء في جماعات خاصة أمثال طائفة الآميش الأمريكية فهي 

عادة لا تفهم كيف أن استخدام التليفون يمكن أن يحدث ضررا أخلاقيًاء ولكن 
الظاهر أنه ومع مقدم أجهزة التليفون الخلويء فإن استخدام التليفون بات مرة أخرى 
يثير تساؤلات أخلاقية» وعلى سبيل المثال في فنلندا حيث كثافة التليفون الخلوي 
هي الأعلى في العالم» وخاصة حين جرى إدخال هذه التكنولوجيا لأول مرةء حيث 
ثار الكثير من الجدل حول القواعد المناسبة للسلوك بالنسبة لاستخدام التليفون 

المحمول في الأماكن العامة. 
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مع ذلك ليس صحيحا أن جميع البضائع أو الأفكار الجديدة تلقى المقاومة أو 
يتم التعامل معها بنوع من الحذر الخاصء وحتى في أوساط الآميش أو الليستديين 
فبعض هذه البضائع والأفكار قد يتم الترحيب بها بسعادة وحماس وبعضها الآخر قد 
تم تبنيه دون اهتمام موجه بالأمر على عمومه؛ كما أنه ليس ضروريًا أن تشور 
اعتبارات أخلاقية ومعايير اجتماعية تتعلق بالشىء الجديد. والمؤكد أن ردود الفعل 
تجاه الأشياء الجديدة تتوقف على الثقافة المحلية» فثقافة الآميش سرعان ما تلجأ إلى 
الحظر الكامل حتى لأشياء كزرار الملابس إلا أنك سرعان ما تعثر على التغييرات 
التي لا يلحظها أحد دون حاجة لاتخاذ قواعد سلوكية جديدة أو تبني معايير 
أخلاقية» كذلك لا يتطلب الأمر الكثير من التفكير العميق للتفرقة بين أمرين 
محتملين: إما ظهور معايير أخلاقية أو أن يحدث التغيير كلية دون أن يحظسى 
بالاهتمام. ومثلما ناقشنا في الفصل السابقء فالاهتمام النقدي المتأمل لأحد الأشياء 
قد يؤدي إلى سياسات مخئلفة أو ممارسات متنوعة؛ وإضافة إلى المعايير 
الاجتماعية نستطيع تمييز الطقوس والتغيرات في الكون أو النظرة إلى الوجودء 
وأى وعي يتم التعبير عنه ببعض القواعد ما هو إلا مجرد شكل واحد للتأمل» 
وعلى ذلكء فما الشيء ذو الخصوصية في المعايير الاجتماعية كشكل من أشكال 
التأمل النقدي؟ وفي ظل أي ظروف تظهر المعايير الاجتماعية وما وظائفها 
المختلفة في الواقع الإنساني؟ وفي الفصل الحالي سأناقش كيف أن المعايير لا بد أن 
يتم النظر إليها باعتبارها أداة للتمعفصل بين عدد من المواقع المتناقضة؛ وكعوامل 
غالبا ما يصعب التنبؤ بها وكتغيير اجتماعي غير مقصود. 


ما موطن الخطأ في نظرية الضبط الاجتماعي؟ 
يشيع بشدة في العلوم الاجتماعية مناقشة الواقع الاجتماعي من ناحية 
القواعد أو المعايير التي يتقيد بها الناس في حياتهم اليومية. والقواعد الأخلاقية 
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والأساس الأخلاقي: هي موضوعات محورية في الفلسفة لقرون طويلة قبل ظهور 
العلوم الاجتماعية الحديثة» وفي مواضع عديدة حمل علم الاجتماع الكلاسيكي على 
عاتقه استمرار مسيرة تقاليد الفلسفة الأخلاقية»؛ وقد شارك علماء الاجتماع مع 
فلاسفة التنوير. الاهتمامات بالإعراب عن الاستياء من رذائل الحداثة. وبعد كثير 
من الحماسة لمزايا التقدم في بداية القرن الثامن عشر واعتبارًا من منتصف القرن 
الثامن عشر وما بعده أصبحت فلسفة التنوير متشائمة على نحو متزايد بمصير 
الإنسانية (1968 011:0). وقد استمر علم الاجتماع الكلاسيكي في اتباع هذا 
التقليد حيث أعرب عن القلق حيال التكامل الاجتماعي في ظل المد الصناعي 
الكاسح والإفراط في العقلانية وطغيان الفردية واقتصاد التبادل» وعلى سبيل المثال 
أعرب إميل دوركايم عن قلقه حيال ما يسمى بحالة غياب المعايير أو اللامعيارية 
1 2001121655 ,03316ج وبالنسبة له تمثل العلاج في القواعد الأخلاقية 
المتوافقة مع المجتمع الحديث الذي علت فيها الفردية وبالنسبة للمدرسة الكلاسيكية 
بعلم الاجتماع لم تكن القواعد الأخلاقية أو المعايير الاجتماعية- حسبما تم تسميتها 
فيما بعد بواسطة تالكوت بارسونز جامعًا معها كل قواعد السيطرة الاجتماعية - 
محل نظر فيما يتعلق بصحتياء بل مجرد مفهوم. تحليلي يمكن بواسطته تحليل 
التقافات والمجتمعات. وقد لوحظ أن المجتمعات المختلفة تتقيد بمعايير اجتماعية 
مختلفة» وأن دراستها أمر مهم لأن ذلك يبين الكيفية التي يؤثر بها الأفراد على 
بعضهم بعضناء والكيفية التي تتماسك بها عرى المجتمع» وهكذا صار لدينا ما يمكن 
تسميته بنظرية الضبط الاجتماعي لإاعاء5 01 لمع امآ 1101ةزه©. 

وقد أضفى تالكوت بارسونز على وجه الخصوص مكانة خاصة للمعايير 
الاجتماعية في نظريته الاجتماعية» بل إنه قارن وضع المعايير الاجتماعية بعلم 
الاجتماع بوضع الفضاء في الميكانيكا الكلاسيكية وما يحدث من انجذاب للأجرام 
السماوية ببعضها في نظام محكم (76 :1967 5015075). باختصار فقد اعتقد 
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بارسونز أن المجتمع تتماسك أواصره بفعل المعايير الاجتماعية والسيطرة 
المعيارية على كل فعل صادر من الأعضاءء والمعايير بدورها مصدرها نظام 
المعتقدات المشتركة المنبثقة عن الثقافة بما فيها المفاهيم عن الصواب والخطأء 
ووفقًا لهذا الخط الفكري لبارسونز فإنه دون المعايير الاجتماعية يحدث تفكك لعرى 
المجتمع وتتناثر حباته أو أنه لن يكون هناك مجتمع للحديث عنه؛ لأن بارسونز 
. رأى في المعايير الاجتماعية بقاء المجتمع: أو فناءه. 

وفعلا تبدو المعايير الاجتماعية مفهومًا شديد الوضوح يصح الاستناد إليه 
لدى مناقشة الواقع الاجتماعي. وهناك عديد من موضوعات الحياة الاجتماعية يتم 
استيعابها في ضوء هذا المفهوم؛ سواء في العلوم الاجتماعية أو في الإطار الثقافي 
المعاصر ككل. وعلى سبيل المثال فالسلطة يتم فهمها على أنها مقدرة االشخص 
(أو المؤسسة) على تنفيذ إرادته بصرف النظر عن المقاومة 1978 /عداء/8 .175©) 
(0:926 وبعبارة أخرى فالسلطة تحمل في طياتها المقدرة على فرض المعايير على 
سلوك الآخرين؛ وعلى نحو ممائل فإن تربية الطفل والتفاعل الاجتماعي مع 
الآخرين يتم مناقشتها من ناحية المعايير التي يقوم الوالدان أو أي أعضاء من 
المجتمع بتعليمها للجيل الجديد والذي يقوم باعتناقها داخليا. 

ورغم استخدامها على نطاق واسع وفائدتها البديهية فإنه توجد مثالب خطيرة 
في نظرية الضبط الاجتماعيء ويفتح مفهوم القواعد المعيارية منظورًا محدوذا 
للغاية للواقع الاجتماعيء وعلى سبيل المثال: يرى ميشيل فوكو (1980) أن الفكرة 
السائدة عن السلطةء والتى هي المثال البارز لمفهوم السيطرة نظرياء تعجز عن 
الإمساك بطبيعة علاقات السلطة. 

ووفقًا لفوكو فإنه يتم النظر إلى السلطة كفكرة سائدة على أنها طاقة مضادة 
لإعاعدة - 11وه بحيث تختزل لمجرد إجراء قانون التجريم» ومثل هذا المفهوم قد 
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يكون فيه نوع من المسايرة ولكن فقط على حساب إخفاء جزء ضخم من أآليات 
السلطة. ويقترح فوكو أن جزءًا من قبول السلطة سببه هو هذه الفكرة التي في 
نطاقها يتم النظر إلى السلطة كقيد بحت مفروض على الحرية؛ وبدلاً من هذا 
المفهوم المحدود للسلطة على أنها قيود وحواجز وحظر (والتى قام فوكو بتعريفها 
على أنها جزء من علاقات قوة عديدة) فإن فوكو يقترح أن السلطة يتعين النظر 
إليها في نطاق إطار أوسع مثل أي اسم ينسبه أحد الأشخاص لموقف إستراتيجي 
معقد بمجتمع معين (1980:93 :اناوعداه) والتحليل الذي جرى القيام به من حيث 
السلطة لا يجب أن يفترضء أن سيادة الدولة وشكل القانون أو الوحدة الكلية لهيمنة 
ما هي ضمن المعطيات بل إن هذه ما هى إلا أشكال نهائية تأخذها السلطة. وييدو 
أن السلطة لا بد من فهمها في المقام الأول على أنها تعدد لعلاقات القوة المتشابكة 
في النطاق الموجودة به والذي يشكل تنظيمها كعملية؛ والتى ومن خلال نضال لا 
ينتهي ومواجهات تقوم بتحويل وتقوية أو تعكس علاقات القوة أو كالدعامة التي 
تعثر عليها علاقات القوة في بعضها بعضنا بحيث تشكل سلسلة من النظم؛ أو على 
العكس وعلى النقيضء بحيث تتمكن وتتناقض فتتبعثر بعيذا عن بعضها بعضناء 
وفي النهاية يجب أن تفهم القوة: كإستراتيجيات تكتسب العلاقات تأثيرها من خلالها 
(أي من خلال هذه الإستراتيجيات) والتى تتجسد في تصميم نهائي؛ أو في بلورة 
مؤسساتية متضمنة في جهاز الدولة» وفي صياغة القانون وفي الهيمنات الاجتماعية 
المختلفة. (1980:92-3 1مدعناة©). 

ونظرية السلطة لفوكو لا تنظر إلى علاقات.القوة في نطاق مركز أحادي بل 
تفهم شبكات السلطة على أنها تعدد لمواقع النضال بما يمكن أن نطلق عليه النظرية 
التشتيتية للسلطة 5100011011 1ل. وعلاقات السلطة ليست في وضع خارجي كما 
في الأنواع الأخرى من العلاقات كالعلاقات الاقتصادية أو علاقات المعرفة أو 
العلاقات الجنسية. كذلك فإن علاقات السلطة دائما ما تحمل في طياتها أشكالاً 
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للمعرفة والطابع الشخصي أو الرغبة» فهي تتمتع بدور مثمر أينما كان المسسرح 
الذي يؤدى عليه هذا الدور (94 :1980 اانادعباه1). 

ومناقشة فوكو للسلطة تمثل إشكالية بمعنى أنه يحاول الانشغال بأمرين في 
وقت واحد فمن ناحية هو يقوم بتحليل الفكرة السائدة عن القوة على أنها بناء 
اجتماعي وثقافي» ولكنه من ناحية أخرى يقترح تعريفا أوسع وأفضلء والذي من . 
المفروض أن تعامله كوصف حتيقي لما عليه السلطة فعليّاء ومع ذلك فهو يبين 
بوضوح كيف أنه نوع من التضليل والتبسيط المخل أن ننظر إلى النظام الاجتماعي 
فقط في نطاق كونه حزمة من القواعد (والتى هي وفقا لتفسير فوكو مصدرها 
القانون)؛ والشيء نفسه ينطبق على نظرية الضبط الاجتماعي عند بارسونز. 
والقواعد المعيارية سواء أكانت مفروضة أو تم تطبيقها بواسطة سلطة أكبرء أو 
أعضاء مجتمع آخرء فهي ليست الطرق الوحيدة التي تعمل بموجبها النظم 
الاجتماعية وتتماسك سويًا لأن هناك معايير يتبعها الناس أو يسايرونها في الحياة 
الاجتماعية» ناهيك عن أن توسعة نطاق مفهوم المعيار الاجتماعي لدرجة أكثر من 
اللازم تجعل المرء يفقد رؤية الحيز الكامل للأشياء بل حتى فكرة القواعد ذاتها. 

وسوف نستعرض مثالاً آخرء فتربية الطفل ينظر إليها في المعتاد على أنها 
بمثابة قواعد معينة يفرضها الوالدان على سلوكيات أطفالهم» والمفترض أن الأبوين 
الضائحين يشيظران: على .ما يشاهد اطقاتوم على شاقات التليفريسون» والحقيفة 
المتمثلة في أنه بالاستطلاعات الاجتماعية للرأي فإن حوالي ثلث الآباء فقط أفادوا 
فليم بالسيظرة عن نا يشاهدة فاليم :غلل قناشة الطفانء الأ النذئي خرى 
تفسيره على أنه تدخل غير كاف من جانب الآباء»ء وعلى سبيل المثال؛ اتهم سيتفج 
(1988) الآباء بأنهم وسيلة رقابية سيئةء بينما يقول باكيسه وساندر وقولبرخت 
((334 :1990) اداءععءطااه/ا لصن “ع0من5 ,كإعدن8) أن استطلاعات الرأي جعلت 
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الباحثين يشعرون بالفزع الشديد من لا مبالاة الآباء. وعلى أية حال فهذه القضية 
تزداد تعقيدا لو سألنا ما الذي يعنيه تقرير الآباء عن وجود قواعد للسيطرة على ما 
يشاهده أطفالهم على شاشة التليفزيون من عدمهء لأن مثل هذا السؤال يتخطى نطاق 
دراسات استطلاع للرأي بينما كانت الاستبيانات التي تناولنت مثل هذا الأمر 
محصورة في استجابتين مقيدتين بالإجابة ب 'نعم أو ل". 

وفي دراسة خوي كيوتامي (1991).؛ والتى اشتملت على إجراء مقابلات 
شخصية نوعية لتدخل الآباء في مشاهدة أبنائهم لجهاز التلفازء جرى إلقاء الضوء 
. على هذه المسألة» وقد توصل الباحث إلى صورة بنائنه على هذه المقابلات 
الشخصية مع تسعين أسرة تتفق تمامًا مع ما توصلت إليه الدراسات السابقة حيث 
أعربت 9677 فقط من الأسر أنها تسيطر على ما يشاهده أطفالهم على شاشة 
التلفاز. ومع ذلك فإجابات جميع الآباء الذين تحادث معيم هذا الباحث جاءت في 
شكل "لا أتدخل ولكنني أفحص بدقة..” وببحث ما جاء بعد كلمة 'لكن" هذه تنقلب 
النتائج رأسا على عقب. فالآباء قالوا إنهم لا يراقبون محتويات ما يقوم أطفالهم 
بمشاهدته على شاشة التلفازء لأن الأطفال غير مسموح لهم بالسهر لمشاهدة 
العروض السينمائية المتأخرة والتى تخصص للبالغين فقطء أو لأنهم يتفقون مسبقا 
على ما هو مناسب لكي يشاهده الأطفال وما لا يتناسبء أو لا يصح مشاهدته. 
ولذلك فاللجوء إلى المراقبة النشطة لم يعد أمرًا ضروريًاء وعلى الجانب المقابل 
ا الآباء بسيطرتهم على ما يشاهده الأطفال على شاشة 
التلفازء فالواضح أن تلك السيطرة ليست فعالة أو أن الأطفال والآباء لم يتوصلوا 
إلى اتفاق واضح حول قواعد مشاهدة التلفاز. 


١‏ مما أشارت إليه الدراسات السابقة فإن المشكلات كانت أقد 
و وت نيد الدن )5 4 
في الأسر التي صرح الآباء فيها بأنهم يسيطرون على ما يشاهده أطفالهم على 
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شاشة التلفازء وتتفق هذه النتيجة مع الدراسات الإثنوجرافية التي تؤكد على أنه في 
معظم الحالات فإن تلك القواعد الأسرية تكون ضمنية؛ بمعنى أنها 'أمضمنة" في 
أنشطة الحياة اليومية بحيث تتم عفويًا ودون أن تحتل مكانة مقصودة 00د معط 
(310 :1983 "عاطءنء!) والقواعد الصريحة هي عرض من الأعراض الفعلية 
للتوتر أو خلق أزمات أسرية (81- 179 :1981 8155). 


ولا يصح النظر إلى مفهوم المعايير الاجتماعية على أنه يقتصر على 
القواعد الضمنية بل الصحيح هو أن جميع القواعد ليست صريحة:؛ فهي يتم التعرف 
عليها بوعي باعتبارها قواعد جديرة بالاتباع بمن يفعل ذلك» إضافة لذلك؛ فليس 
ضروريًا معايشة القواعد على أنها معايير أو كشيء لا بد أن يتقيد به المرء رغم 
وجود رغبة شديدة لفعل ما يخالف ذلك؛ ولكن بعض هذه القواعد تؤخذ كحقيقة 
مسلم بها ويتم اتباعه كنتيجة منطقية. 

ونظرية الضبط الاجتماعي لبارسونز تبدو عاجزة عن التفرقة بين الأنواع 
المختلفة من القواعد. ومن هذا المنطلق كان بارسونز أقل إقناعًا عن إميل دوركايم 
يلاك استقى منه نظريته في هذا الصددء وفي تفسيره لما ذهب إليه دوركايم فإن 
بارسونز تجاهل الحقيقة المتمثلة في أن دوركايم قام بتمييز القيد الأخلاقي عن 
الأشكال الأخرى من أشكال الإجبار المعياري غير الأخلاقي. وبالنسبة لدوركايم 
فإن المفهوم الذي يشير إلى كل من القيود والظروف المعيارية وغير المعيارية؛. 
كانت الحقيقة الاجتماعية حيث قال: "أي حقيقة اجتماعية يجري تمييزها خلال 
سلطة الإكراه الخارجي والتئ يتم ممارستها على الأفراد. ووجود هذه 
التلظة يحون »يكن الكعرفة كانه يسيب وجوه وعضن: من الجزاءاة ممتتددة ملفا 
أو من خلال المقاومة التي تبديها الحقيقة الاجتماعية إزاء أي تصرف مخالف 
يصدر عن أي فردء والذي من شأنه أن يهدد تلك الحقيقة أو الواقع الاجتماعي 
(56-7 :1982 ممسأعطاوباطا). 
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وبالنسبة لدوركايم فالقواعد الأخلاقية ما هي إلا فئة خاصة من الحقائق 
الاجتماعية (1974:35-6 «1615:نا12) وإضافة لهذه القواعد فقد عني دوركايم 
بالتعرف على العرف الاجتماعي» أو ما يسمى الفعل الإستراتيجي من النوعية 
النفعية وغيره من الأفعال كالفعل المعياريء ومع ذلك - وبالنسبة لدوركايم - فإن 
القواعد المنظمة سواء استندت إلى أسس أخلاقية أو عملية؛ هي التي تتمتع بأهمية 
خاصة لاعتقاده أن التنظيم الاجتماعي للسلوك الفردي هو بمثابة المادة اللاصقة 
التي تؤدي إلى تماسك عرى المجتمع والحيلولة دون انفراط عقده. 

ولدى تناول مشكلة النظام الاجتماعي عند توماس هوبزء فقد أوضح دوركايم 
أن القدرة الإكراهية للحقائق الاجتماعية مبعثها بضعة مصادرء على سبيل المثال: 
التقاليد والأفكار عما هو صالحء والرؤية المشتركة للكون. وبهذا المفهوم فقد 
انفصل عن التقاليد التي أرستها الفلسفة الأخلاقية» والتى تمثل القواعد الأخلاقية لها 
إلزاميات فئوية 65 0116801143) عالمية الطابع» ومن ثم لا يمكن تفسيرها 
بموجب عوامل اجتماعية وثقافية. مع ذلك لا نزال نستطيع القول أنه بالنسبة 
لدوركايم فإن النظام الاجتماعي مستند إلى السيطرة الاجتماعية. ووفقا لدوركايم 
فإن الاختلافات بين العرف والقواعد الاجتماعية ما هي إلا مسألة اختلاف في 
الدرجة. لو كانت القواعد الأخلاقية البحتة في دورها الداعم فإن الضمير الجمعي 
يقيد أي فعل يمثل تعديًا عليها من خلال الرقابة على مسلك المواطنين وبالوسائل 
العقابية الخاصة المتاحة تحت تصرفه وفي حالات أخرى يكون القيد أقل عنفاء 
مع ذلك فإنه لا يتوقف عن الوجود ولو حدث واختار شخص عدم مجاراة الأعراف 
العادية» مثلاء لو لم أراع في ملبسي الزى المألوف لسكان البلد والذي اعتنقه أبناء 
الطائفة الاجتماعية التي أنتمي إليها فإن الضحكات التسي ستتعالى من نولي 
والعزلة الاجتماعية التي سأعاني منهاء يترتب عليها - وإن كان ذلك في شكل 
أخف وطأة - عواقب تفوق العقوبات الفعلية. وفي حالات أخرى ورغغم كون 
القيود ليست مباشرة فإنها لا تقل فعالية في إحداث الأثر العقابي المطلوب 
(51-2 :1982 «تعطءاسط). 
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ورغم أن مناقشة دوركايم للسيطرة المعيارية مستفيضة بشدة فإن المشكلة 
تظل باقية في أن منظور السيطرة المعيارية للسلوك الاجتماعي لا تمكن من النظر 
ل ي إلى منطق الدورات في دائرة مفرغة. والسلوك 
المتصل للأفراد الذين ينظر إليهم على أنهم متباعدون عن بعضهم بعضا يتم تفسيره 
على أنه ضغوط المعايير (سواء سلبية أو إيجابية) ولو لم تكن هناك مؤشرات على 
هذه الضغوط فإن استمرارية السلوك سيتم تفسيرها بالإحالة إلى المعايير المستقرة 
في الذات الفردية. 


القواعد التنظيمية والقواعد الإنسانية 


إحدى طرق الخروج من هذا المأزق» مأزق الدائرة المفرغة أو العاية 
الدائرية هو بالتفرقة بين نوعين من القواعد التي يتبعها الناس في نشاطاتهم 
(1971 طاءم1/لا). فمن ناحية توجد 07 تنظيمية 5ن 1ن[ 176 أناوع5 معايير 
اجتماعية تجبر الفرد على التصرفه بما يتفق مع القواعدء وعلى الجانب الآخر فإن 
الناس تتبع َّ اعد الإنشائية 00251011011096 في نشاطها عندما تتواصل مع بعضيها 
وهذا النوع من القواعد يشكل معنى النشاط المعني؛ فمثلً اتباع القواعد لدى لعب 
الشظرنج لا يتم في العادة الشعور به باعتباره إلزامًا معياريًا بل كشيء يحدد قوام 
النشاط جملة» فتركيز اهتمام لاعب الشطرنج يكون منصبًا على اتباع إستراتيجيات 
ممكنة مختلفة في نطاق لعبة الشطرنج أي القواعد التكوينية أو الإنشائية للعبة؛» 
وليس على القواعد كشيء يقيد اللاعبين من التصرف على النحو الذي يودون 
التصرف به؛ والشيء نفسه يصدق على ما يفعله الناس لدى التحدث بلغة معينة 
فنحن نتبع القواعد النحوية لكي يتحقق الاتصال ونقل أفكار مطلوبة وليس لأن 
هناك قواعد معيارية تأمرنا بفعل ذلك. 
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ومفهوح:للقواغد التكوينية يفتع منظور1 جديذا تمان لتفين النظام وللواقع 
الاجتماعى من وجية نظن ضاحب الففل بالتشاؤل حما هي دوافم صناحت الفح 
الاجتماعية تفسيرًا شديد الركاكة. 


وفي التصنيف الكلاسيكي لماكس فيبر (2 1978) للفعل الاجتماعي فإن اتباع 
المعايير هو أقرب ما يكون لما أسماه فيبر "الفعل التقليدي" الذي تحدده "العادة 
المتجذرة” 100)ذدا أطفط لء0تهبيع12. و 0 الجانب المقابل فإن الالتنزام بالقواعد 
المنظمة يمكن النظر إليه أيضًا على أنه 'فعل عقلائي صرف" لأنه بفعل ذلك 
يتجنب المرء تبعات بالغة الضرر. مرة أخرى قد يتبع المرء القواع د المنظمة 
لاعتقاد المرء بوجود فائدة - جراء ذلك - ذات قيمة أخلاقية أو جمالية أو دينية أو 
غيرها من أشكال السلوك بمعزل عن احتمالات النجاح (25 به 1978 6#ناة/11) 
وربما تتضمن العملية ظلالاً من فعل وجداني [2]]00104 في توقير تنظيمات معينة. 


وغالبًا ما يطلق على هذه الإستراتيجية الساعية إلى شرح الواقع الاجتماعي 
"المنهج التفسيري"؛ وهي إستراتيجية تفسر الظواهر بمدلولها الاجتماعي أو التقفافي. 
وكان ماكس فيبر قد تحدث عما أسماه 7/6:569680 علم الاجتماع التفسيري 
"إ 50610108‏ علالاع :ماع10" وفي نطاق هذا المنظور يمكن فهم سلوكيات الناس فقط 
لو عرفنا ما هي الأفعال والأشياء المرتبطة بها وما تعنيه» وما هي الكيفية التي ينظر 
بها الناس إلى أفعالهم وأفعال الآخرين. وهناك بطبيعة الحال طرق مختلفة لفهم معنى 
المغزىء فبالنسبة لفيبر فإن معنى المغزى أو الإحساس بالفعل الاجتماعي كان هو 
نفسه الدافع أو الوظيفة الفردية للفعل الاجتماعي. وعلى الجائب المقابل ففي بعسض 
الاستخدامات للمصطلح بموجب السيموطيقا (علم الدلالات) وبموجب التحليل النفسي 
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فإن المعنى يشير للجوائب الرمزية للكلمات والأشياء أو الروايات. والمعنى يتم فهمه 
على أنه شيء يزبطه الأفراد بالأشياء الطبيعية أو بالسلوك المرتبط به بحيث تصبح 
الأشياء مغلفة به أو كطابع مستخدم في تصنيف الأشياء. وفي الاستخدامات الأكثر 
منطقية للمفهوم فإن المعنى ينظر إليه على أنه الشكل الذي يوجد فيه الواقع بالنسبة لنا 
نحن بني البشر (26-30 :1995 1هاناناكةاه). 

وعندما ينفتح الإطار بواسطة مفهوم القواعد التكوينية والتى تشكل معنى 
الأشياء بالواقع الاجتماعي؛ فسيتضح أن المعايير الاجتماعية أو القواعد التنظيمية هي 
الفكرة الأكثر تحديذا والتى من المفروض أن تستخدم كمفهوم تحليلي لشرح الواقع 
الاجتماعي» وذلك بدلا من معاملة هذه المعايير كظاهرة إمبيريقية. إنها عنصر مهم 
من عناصر الواقع الاجتماعيء ولكن للحد الذي تجيز فيه فهم قواعد تنظيمية معينةء 
توجب على المرء دراسة المعاني الاجتماعية للمعايير الاجتماعية. وعلى هذا ففي 
ظل إطار كهذاء فإن المعنى أو القواعد التكوينية تستخدم كمفاهيم تحليلية. 

وفي هذا المنظور التفسيرى هناك دائمًا خطر متمثل في قيام المرء بعمل 
فرضية ميتافيزيقية عن معنى هذه الأشياء أو بنظرة الناس للعالم كتفسير يستخدم 
لشرح أعمالهم؛ وجزء من تلك المشكلة هو قيام المرء بالنظر إلى الأفراد على أنهم 
حمقى يسرفون في إصدار الأحكام (1967 [63:1016)؛ رغم أنه واضح أن الفهم 
المشترك لأي موقف هو إنجاز يجري تحديثًا باستمرار لأي تفاعل وليس شرطا 
مسبقا له. وهذه النقطة الإثنوميثولوجية يمكن بطبيعة الحال الاستجابة لها بالتركيز 
على أن الأفراد لا يدخلون إلى أي موقف وهم فارغون وليس لديهم مفاهيم مشتركة 
مسبقة» ومع ذلك تظل الحقيقة أن معنى أي شيء هو فكرة يستخدمها أعضاء 
المجتمع لتفسير أو شرح ظواهر اجتماعية. وعلى سبيل المثال قد يقوم جماهير أو 
نقاد إعلاميون بالتعرف على معان رمزية أو يبدون تعجبهم مما يعنيه أحد 
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الأشخاص أو ما الذي يوجد وراء أحد الأشياء التي يقولها الأشخاصء. ولو تم 
سؤالهم فإن الأشخاص الذين يقومون بالتركيز على أحد الأفعال يكون لديهم القدرة 
لإخبارك أنهم يقومون باللعب أو ينظفون إحدى الحجرات لإعادة طلائها أو يقومون 
بكتابة تقريرء إذن فمعنى الأشياء هو مصدر تفسيرى كثيرا ما يستخدم في الحياة 
اليومية. وبهذا المعنى فهو ليس مختلفا كثيرا عن المعايير المستخدمة لشرح الفعمل 
الفردي أو الاجتماعي. ْ 


القواعد بوصفها مصادر تأملية 

عندما يجري مقاربة القواعد من زاوية الممارسات الروتينية الخامدة 
فالمنطقي التفكير فيها على أنها أمور عادية دأب الناس على اتباعها في 
. تصرفاتهم كقواعد والتى تمكن الأفراد من تفسير هذا المسلك؛ والذي يشكل هياكل 
المجتمع والذي أحيانا ما يصبح الناس على دراية به حال تأمله نقديًا. ومع ذلك 
فلكي نتناول المقصود تحديدا بالقواعد كمصادر تأملية فنحن بحاجة إلى التساؤل عن 
هذا المنظور الواضح للعيان. ودعونا نفعل ذلك بمناقشة الطرح الذي قدمه كل من 
جيدنز وموزاليس لهذه القضية. 

فأنطوني جيدنز (1984) يناقش كيف أن اتباع القواعد يشكل تلقائيًا هياكل 
اجتماعية من خلال "ازدواجية البناء" عالااءنا)5 04 '(02[10ال. ويستخدم جيدئر هذا 
. المفهوم لكي يشير إلى فكرة أن أي نظام اجتماعي له دور مزدوج؛ فمع قيام الناس 
بتطبيق قواعد عضوية ومضادات نشطة فإنهم يحصلون على: مخرجات ومصادر 
أو نتائج غير مقصودة ومن ثم يتم إنتاج النظام ونسخه في التفاعل الاجتماعي. 
وعلى هذا ففكرة جيدنز الخاصة "بالهيكلة البنينية” 51110010121100 تحمل في طياتها 
أن الهيكل أو البناء هو مجموعة من القواعد والمصادر فهو كل من: الوسط 
والنتيجة للسلوك الذي يتم تنظيمه منطقيا. والهيكل هو الوسيط لأن المسلك 
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الاجتماعي يتم إنتاجه من خلال استخدامه وهو النتيجة لأنه ومن خلال إنتاج هذا 
المسلك يتم إنتاج القواعد والمصادر في الوقت والمكان» ونفس هذه الازدواجية 
للهيكل (أي الوسط/ الخرج) يمكن النظر إليها باستخدام اللغة لأن قواعد اللغفة 
تساعدنا في قول جمل بينما - وفي نفس الوقت - تساهم هذه الإخراجات اللغوية 
في إعادة الإنتاج للغة. وبالطريقة نفسها فإن النظم المؤسساتية يتم إعادة إنتاجها 
على نحو روتيني من خلال ازدواجية البناءء أي من خلال القائمين على 
استخدامهماء وبالتالي فهم المعيدون لإنتاج مجموعات أجهزتها القواعدية ومواردها. 
وفي هذه الازدواجية (القواعد / المصادر) التي أتى بها جيدنزء أوضح 
موزاليس )١111(‏ أنه وإضافة إلى التوجه العملي قد يكون هناك توجه نظري أو 
إستراتيجي للقواعد والمصادر. وغالبًا ها يسعى اللاعبون إلى إبعاد أنفسهم عن 
القواعد والمصادر لإثارة التساؤل بشأنهم ولبناء نظريات عنها أو للتوصل 
لإستراتيجيات للحفاظ عليها أو لتحويلها. وعلى سبيل المثال فتوجه علماء اللغويات 
لقواعد ومصادر اللغة هو توجه'نظري فهم يريدون فهم الكيفية التي تعمل بها اللغة 
وليس وكيف يمكن استخدامها للاتصال الروتيني. وداخل نطاق هذه المراقبة 
والتوجه الإستراتيجي» يكون اللاعبون معنيين بالإجراءات التي تهدف للحفاظ على 
وإصلاح أو تحويل القواعد والمصادر. وفي حالة اللغة فإن محاولات إحياء 
اللهجات التي تحتضر أو تنمية أو تطهير أي لغة حية من التعديات الأجنبية» هي 
أمثلة جيدة في هذا المضمار. وفي كل الحالات يرى موزاليس أنه وبدلاً من 
الازدواجية /إ)ذاهدال نستطيع التحدث عن أي ثنائية 5:7ذاهب2 بين البناء وأى 
موضوع والتى تكون نتائجه في إعادة إنتاج البناء بشكل أكثر مباشرة. ش 
وكل من جيدنز وموزاليس يسلمان بأنه في المسلك الروتيني توجد قواعد 
معينة ومصادر والتى يمكن جعلها صريحة وينظر ليها في نطاق التوجه النغفري 
أو الرقابي الإستراتيجي كأشياء يجدر تأملها. ورغم أن هذا النوع من الاختزال قد 
يكون مرضيًا لأغراض التبسيطء لكنه لا يأخذ في الحسبان حقيقة أن أي اعتبار 
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وصياغة للقواعد المستخدمة بشكل روتيني والمصادر وحتى تلك التي يتم عملها 
بواسطة أي عالم اجتماعيء لن تمكننا فقط من التعرف عليهم بل أيضًا من بنائهم 
كأشياء تستحق الاهتمام. وعندما يتم القيام بذلك ربما يكون اللاعبون قد قاموا 
بتغيير الوضعية الأنطولوجية للممارسة الروتينية محل البحث. 

ولكن هل نستطيع القول بأن هناك قواعد في سلوكنا لسنا على دراية بها؟ 
والمؤكد أن الأفكار العقلانية المستخدمة في البحوث العلمية تفترض بشكل مسبق 
وتتجه بشدة للبحث عن الأشياء المعتادة التي لم نفكر بها في السابق وسوف يكون 
من المفيد وصل هذا القول بالبحث في القواعد التنظيمية غير الشعورية في 
التصرفات الإنسانية. إلى ماذا تنتمي تلك القواعد؟ ذلك هو السؤال الذي يستدعي 
منا إعمال نظرة متفحصة؛ء وخطابًا علميًا. القاعدة تتحدد دائمًا من صياغتهاء ولكن 
هل يمكننا الإقرار بوجودها قبل أن توجد؟ 


وأرى هنا أننا في حاجة متدبرة إلى إيجاد صلة ما بين العملي والنظفريء 
(وأيضنا ما بين الإستراتيجي/ التشغيلي) من المعلومات. ترى إلى أي حد يستطيع 
المرء التوصل إلى استنتاجات جراء هذا البحث والإمعان فيه؟ فدائئًا ما نتوصل 
إلى اكتشاف وجود إحدى القواعد ولكن هل نستطيع القول إن هناك قاعدة موجودة 
قبل هذا الاكتشاف؟ وأنا أقترح أنه من المعقول القيام بالتفرقة بين المعرفة العملية 
والنظرية» ومثلما اقترح جيدنز وموزاليس: قد نتبع قاعدة دون أن نكون قادرين 
على صياغتها في كلمات أو يعجز حديثنا عن تقديم تفصيلات عنها. وتدور المعرفة 
المنطقية .حول الممارسات الروتينية بطرق مختلفة على سبيل المثال بتوجيه 
الاهتمام إلى الانحرافات عنها وإلى الطرق المختلفة التي قد يفشل الأعضاء في 
التصرف بها وفقا لتوقعات ضمنية؛ مع ذلك فإن المنطق وراء هذه التوقعات لا يتم 
طرحه أبدًا بشكل كامل. وعلى أية حال» فمن المهم ملاحظة أن أي روتين لا يمكن 
وصفه بصورة كاملة ولذلك فالتفرقة بين المعرفة العملية والنظرية هي متصل 
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وليست تقسيمًا ثنائيًا. وبمفهوم كهذا فإن السؤال البحثي هو ما إن كانت أي قاعدة 
موجودة قبل اكتشافها. وأنا أفضل الحديث عن الروتين بدلا من الحديث عن 
القاعدة؛ .لأن صياغة أي قاعدة أو مجموعة من القواعد عادة ما تكون صياغة 
تفسيرية وتدخلية وتضيف وجهة نظر أخرى يتم خلالها التأمل في الروتين المعني. 

ومع ذلك فإن الممارسات الروتينية لا بد أن ينظر إليها على أنها فئة كبييرة 
أكثر من كونها قواعد عفوية» فهي أشياء نفعلها بصورة غير منتظمة أو متكاررة 
وقد نفعلها أو قد لا نفكر فيها. والممارسات الروتينية هي مادة خام شديدة الثراء 
تصلح لجميع أنواع الملاحظات والصياغات عن القواعدء والتى وبمجرد صياغتها 
تقوم بعدها بتغيير الممارسات الروتينية الموجودة. 

ولو أخذنا في الاعتيار أن أي حديث يوجه انتباهنا لكي لا نمشي أسفل. أحد 
السلالم بالادعاء بأن ذلك يجلب الحظ السيئ للشخص الذي يفعل ذلك فإن تحاشفي 
السير أسفل السلم عادة ما يتم عمله بصورة غير منتظمة؛ ومن ثم فقد تحاشينا 
فعله: وبهذا المعنى فما حدث ليس بقاعدة بسبب الحديث الذي أوصى إيانا بعدم 
الإقدام على سلوك ما إذ يرجع ذلك فقط إلى الخطاب الذي جعلنا نتجنب هذا الفعهل 
ومن ثم فقد تحاشينا فعله كقاعدة. كذلك فإن صياغة أي معيار ليست هي الشكل 
الوحيد الذي من خلاله قد نوجه انتباهنا إلى روتين ما. ولو أخذنا في الاعتبار 
الاعتقاد السائد بأنه لو رأى أحد الأشخاص نجما سيارًا سيستطيع تمني أحد الأشياء 
التي تتحول إلى حقيقة. وقبيل وجود هذا الاعتقاد أيَا كان الشخص الذي شاهد نجمًا 
سيارًا كان يتحدد بفعل الصدفة وقد لا يولي اهتمامًا بهذا الأمر حتى بعد حدوثه فقد 
جرت استثارة الأمر على أنه شيء يستحق الاهتمام والملاحظة وليس بموجب 
قاعدة توصينا بفعل أحد الأشياء بل كعلامة تجلب الحظ. وقد يتم تفسير ذلك على 
أنه وصفة شرطية؛ أي لو أنك رأيت نجمًا سيارًا فلك أن تتمنى أمنية ولكن ليست 
جميع العلامات على هذا النحو فقد تخبرنا عن أنفسنا أو عن مستقبلنا دون أي 
معايير مرتبطة بها. 
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ومثلما أشرنا عاليه فأي روتين قد يتم توجيه الانتباه إليه؛ دون طائفة 
ل عة من المصادر التفسيرية اللازمة له كمعيارية (0010241110. ومع ذلك فلا 
يجب أن نخطئ فهم الخطاب الذي نلاحظ هذا السروتين فيه بدعوى الاهتمام 
بالروتين ذاته. ولو نظرنا إلى تجارب جارفينكل: فوفقًا لأحد التفسيرات الشائعة 
فإن الاستثارة التي تحدث بسبب خرق توقعات عن تفاعل يومي تبين أنها تشتمل 
على جانب معياري وأن مثل هذه القواعد الخاصة بالمسلك اليومي هي أخلاقية 
وذات إجبار طبيعي (1984:23 0100685 .01). وسأقوم الآن بالتركيز على أن 
المصدر التفسيرى للمعايير هو واحد من الأطر النمطية. والتى يؤدي خرق 
الروتين إلى استثارتها. 

وفي التجارب التي تبحث ردود الفعل تجاه مخالفة القواعد أقاد جارفينكل 
(1967) أن المشاركين في الدراسة استحثوا الطلاب على أن يفصحوا عما كانوا 
يقصدونه أو أنهم شككوا في أن القائمين بالتجربة كان لديهم شيء يخفونه. 

وعلى هذا فإن مفهوم القاعدة العضوية يمكن النظر إليه على أنه مجرد 
مصدر تفسيرى آخر يستخدمه الأعضاء للتأمل في سلوك روتيني؛ وأن اس تخدامه 
لا يفصح فقط عن جوهر الروتين محل البحث بل ويلفت الانتباه إليه مسن منظور 
معين» ومن ثم التأثير على السلوك المستقبلي. ويجعل القاعدة العضوية كمصدر 
تفسيرى فنحن نواجه بطبيعة الحال خطر الزج بنا في مأزق حين نعجز عن قول 
أي شيء عن الواقع الاجتماعي دون ضرورة اللجوء إلى قناعات ميتافيزيقية من 
نوعية أو أخرى. ونحن بذلك نخاطر بالحرمان من جميع المفاهيم التحليلية التي لم 
تلوث بفعل الاستخدام اليومي والتى قد تستخدم لوصف الواقع الاجتماعي على 
حقيقته فعلا "15 لإإذا 68لا ]1 5د". ودعنا نؤكد على أن هذه الخطوة تستحق العناء 
لأنه وبدونها فنحن نبني صورة مفرطة التبسيط للواقع الإنساني. ورفض القواعد 
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العضوية 5ع1نا1 06061200176 كمفهوم تحليلي لا يعني أننا في النهاية نتوصل إلسى 
لغة تحليلية محايدة نستطيع بواسطتها تحليل الواقع الإنساني-فأي مفهوم بدوره يمكن 
عزله والتوصل إلى ما فيه من ميتافيزيقا أو جدل. وبدلاً من معاملة المفاهيم 
التحليلية المختارة على أنها أجزاء من اللغة الأصلية» فإنني أقترح أن يتم النتئفر 
إليها على أنها مجرد "معدية” 5)0806 175م5]60 نضعها لنعبر عليها أحد الأنهار 
(رغم أننا لا بد أن ننظر إلى هذا النهر على أنه شديد الاتساع وأن عبوره يعمد 
مشروع حياة). وبمجرد استنفاد الغرض المطلوب يمكن المضى قدمًا والشروع في 
التحليل من زاوية أخرى. 

وبالنسبة لفوكو فإن المعدية الرئيسية هي مفهوم الخطاب والذي اس تخدمه 
لكي يوضح التفاعل بين الكلمات والأشياء وارتياطهما الوثيق ببعضهما. وباستخدام 
هذا المفهوم فإنه - أي فوكو - يتشبث بالتفاعل المستمر بين القابل للفهم المنطقفي 
وبين العفوي أو بين الانعكاسية التأملية والممارسات الروتينية. فالخطابات ليست 
مجرد كلمات أو أشياءء إنها بنينة للموضوعات سواء كانت أفعالا أو أشياء طبيعية 
بتوفير الأطر ووجهات النظر التي ينظر من خلالها الأفراد لهذه الموضوعات. 

وفي كل مرة تجري استثارة خطاب فإن ذلك يكون لغرض التأمل والمراقبة 
بل تغيير الأوضاع السائدة ولكن وبنفس المنطق فإن هذا الخطاب يكون عرضة هو 
الآخر للتغيير. ونستطيع القول بأن الأشياء توضع أو تصب مرةء ومرات على 
شكل '"خطاب” عودباوءؤذل :0: إناط فإن ذلك لا يعني أن الواقع يجري النظر إليه في 
كل مرة على أنه جديد تمامًا. وعلى حسب الخطاب الذي جرت استثارته توجد 
جوانب معينة من اللاوعي الثقافي تصبح محلاً للاهتمام؛ والمسلك الروتيني محل 
. البحثء يصبح عرضة لذخيرة من التفسيرات التي من داخلها ينتم تصور هذا 
الموضوع أو يتم النظر إليه على أنه موضوع مهم. وأى مفهوم أو توضيح لروتين 
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بصكه في مفهوم ليس دايلاً على أن الأشخاص أصبحوا على دراية به لأن هذا 
الروتين ذاته يتحرك في الخطاب الذي من خلاله يصير محلا للاهتمام والتأمل 
ويكون تقريره» أو المرجع إليه هو فعل الحديث "21 «60عم5" الحالي أو البيسان 
مثلما أسماه فوكوء الذي يقوم بإعادة إنتتابج الأحاديث محل البحث وتعديلهاء فهو 
يحقق'ثينا #يقيل أثناء بالكلمات" (1962 18ةنا) ويحمل ذلك في طياته الأطر 
ومواضع الأشخاص وهو يبني الأشياء والأشخاص وكبيان محلي فإن الإفصاح عنه 
يكون لتوضيح أو بيان وجهة نظر لانتقاد أو معارضة أو الدفاع أو اقتراح أو 
التعريف لأحد الأشياء. وبالتركيز على أن الممارسات الروتينية لا تتكون فقط من 
القواعد التي يتبعها الناس ضمنيًا فإنني لا أقصد إنكار وجود مجموعات من الأشياء 
والكلمات والقواعد أو التعاريف التي دأب الناس على الإشارة إليها كتفسيرات أو 
توضيحات للأشياء أو جوانب الممارسة. ففي معظم الوقت يتصرف الناس بشكل 
روتيني دون اهتمام بالقواعد الأساسية ولكن لو جرى التوقف عن روتين ما فسوف 
يلجأ الناس على الفور للمصادر التفسيرية المرتبطة بتلك السلوكيات وهو ما يجعلهم 
يراقبون ممارسات بعضهم بعضنا وهذا بالضبط ما تعنيه كلمة 'خطاب": وفي هذا 
المعنى تحديذا نستطيع التحدث عن القواعد والمعايير الأساسية. 


المعايير بوصفها جردا من الخطاب 

مثلما ناقشنا عاليه فإن المعايير تمثل شكلاً من أشكال التأمل النقدي ويتطلب 
ذلك أن تجتذب بعض جوانب ممارسات الروتين العفوي انتباه المشاركين. ونتيجة 
لذلك يتم التعبير عن الموقف من خلال التناقض الموجود بين الكيفية التي عليها 
الأشياء وما الذي يود الإنسان أن يراهء وكيف أن الأشياء مفروضة: ويجب أن 
تكون أو لا تكون على وضع معين. 


57 


ورغم بساطة هذا الأمر فقد تبدو المعايير في سياقاتها الأكبر بطرق عديدة. 
ولذا فهي تؤدي وظائف مختلفة. ولكي نلقي نظرة على الطرق المختلفة التي تظهر 
بها المعايير وتوجد في الخطابات سأقترح بضعة مفاهيم تمهيدية والتى أرى أنها 
ستكون مفيدة في ترحالتا خلال المواضع المختلفة للمعيارية. 

وبداية سنقوم بالتفرقة بين القوانين الرسمية والتوجيهات؛ وهي الأشكال التي 
دأب الناس على معرفة القواعد بها. وفي العادة لا يكون الناس على وعي متأمل 
بأنهم يتبعونها ولكنهم تجرى استثارتهم للقيام بذلك كلما ثارت الحاجة للقيام بذلك. 
وثانيًا سنقوم بالتفرقة بين المبادئ الأخلاقية والتى تعرف في المعتاد بالمعايير أو 
الفضائل والتى يلجأ إليها الناس لدى انتقاد أو تبرير أو تقييم أحد الأشياء من منظور 
معياري. على سبيل المثال القوانين واللوائح عادة ما تضفى عليها الشرعية باستثارة 
المبادئ الأخلاقية المختلفة. وأخيرًا نحن بحاجة للتفرقة بين المألوف اليومي والطرق 
المختلفة التي يجرى من خلالها استحضار الشكل أو النمط المعياري في الخطابات 
اليومية» ولكي نفهم بصورة أفضل كيف يلجأ الناس إلى الشكل أو النمط المعياري 
فنحن بحاجة إلى إدارك أن عاداتنا وتوقعاتنا عن سلوكيات الآخرين هي جزء من 
الطرق التي نتعرف بها ونقترن من خلالها مع جماعات الأشخاص الذين ننتمي 
إليهم» ولذلك فإن خرق المتوقع ومخالفته قد تؤثر فينا بعمق وتستوجب تأملا معياريًا. 


ظهور المعايير في التغير الاجتماعي 

يؤدي التغير الاجتماعي إلى إثارة مستمرة لمتنافضات يتم التعبير عنها في 
نطاق شكل معياري لأنه ونتيجة التطور التكنولوجي والاقتصادي فإن ظروف 
المعيشة للناس تتغيرء وهو ما يؤدي إلى تفتح خيارات جديدة وبيئات للسلوك بطرق 
متتوعة.: على سبيل المثال قد نجلب البحوث الجديدة تعذيات الحقائق نديمة عن 
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الواقع الإنساني ومن ثم تظهر تقنيات جديدة ويضفى عليها مشروعية وتبنّ لطرق 
جديدة أكثر كفاءة وصحية في القيام بالأشياء مقارنة بالطرق المألوفة والتقليدية وهو 
ما يهز عرش الطرق القديمة أو المألوفة» إذن أي ابتكار قد يمهد الطريق لظهور 
أشياء جديدة كلية؟ 

وعلى سبيل المثال فإن اختراع التليفون قد جعل بالإمكان التحدث إلى 
شخص آخر عن بعدء ثم جاءت التليفونات المحمولة لتطلق العنان لهذا الاتصال 
وتحرره من قيود المكان. والتليفونات المحمولة جعلتنا ندرك خطأ تصورنا أن 
التليفونات موضوعة في خصوصية بيوتنا أو في مناطق منفصلة ومحددة مما 
يزتاذه لقاان من :الأماكن العامة وهو ما حعانا شال عق تترفظ سحاد كات 


على أي مكالمة أصبح الآن عرضة للتغيير لأنه وعلى شاشة المحمول وغيرها من 
تخزينه على التليفون) الذي يقوم بالمكالمة. وهذه التغييرات جعلت من الضروري 
الاهتمام بممارسات روتينية معينة في المحادثة والتخلي عن الممارسات الروتينية 
القديمة الأمر الذي أثار غضب البعض ودفعهم لمهاجمة هذا الابتكار: ومع ذلك 
ليست جميع التغييرات تؤدي إلى استثارة مشاعر عنيفة لمصلحتها أو ضدهاء فلو 
أن التغييرات التقنية لا تؤثر على المجالات الرئيسية التي تقوم عليها ثقافة معينة 
فقد يتم تبنيها بسلاسة ودون أن يلحظ أحد ما يجري. 

ولو نظرنا إلى التطور الاجتماعي والثقافي طوال حيز زمني واسع سنرى 
يعني أن مواقع المتناقضات بين الممارسات العملية تتغير وفي كتابة الصادر في 
جزأين تحت عنوان "عملية التحضر”" يبين نوربرت إلياس (1982 ,1978) أنه في 
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إيتيكيت القرون الوسطى وفي كتب السلوكيات التي كان يتم توجيه الناس من 
خلالها للقيام بأشياء أو الامتناع عن أشياء كانت تؤخذ فيما بعد إلى أنها أمور مسلم 
بها. وعلى سبيل المثال ففي كتاب الأخلاقيات لإيراسموس 873505 والذي جرت 
طباعته عام ١157١‏ ورد ما يفيد أن “من غير الأدب أن تقوم بتحية شخص يتبول 
أو يتبرز" (1978:130 151185) ولكن في كتب الأخلاقيات الحميدة التي ظهرت 
فيما بعد لم يرد أي ذكر لمثل هذا النصحء وكتفسير لذلك يرى إليأس أنه وبممرور 
الوقت حدث تحول في نطاق ما يشكل إحراجًا. وحتى كتاب السلوكيات الحميدة 
الذي ظهر بعد ذلك فإن مؤلفيها كانوا يخجلون من الحديث عن مسائل معينة 
بصراحة اعتاد عليها زملاؤهم في العقود السابقة فكانت مشاعر الخجل قد طرأ 
عليها تغير ولم تعد تظهر بنفس التكرار في المناقشات» وبالنسبة هل هذا اسم عالم؟ 
إلياس فهذا التطور على دليل عملية تم بمقتضاها تنظيم الحياة الغريزية والعاطفية 
بضوابط ذاتية مستمرة وهو ما جعل هذه الأمور مستقرة ومحل اعتناق من الجميع 
(1978 وةنا8). 

ويبدو بالتأكيد أن هناك تغيرًا تدريجيًا في المفاهيم عن اللغة المتحضرة 
والسلوك المثمرين» ولكن لا بد أن نتساءل أيضًا عن السبب الذي صدر من أجله مثل 
هذا التوجيه في المقام الأول (التوجيه بعدم تحية شخص يتبول)»؛ وما الذي كان يمشل 
تناقضنا بين فعلين أو أكثرء والذي أشارت إليه هذه التوجيهات؟ وأنا أقترح أن وجود 
توجيهات في القرون الوسطى بعدم تحية شخص وهو يتبول أو يتبرز مسن الممكن 
تفسيره بوجود تناقض بين واحد يقوم بتحية شخص يعرفه وبين فكرة التظاهر بأن 
المرء لم يلاحظ مثل هذا الشخص وهو في وضع محرج كهذا. بعبارة أخرى فالشرط 
الضروري لوجود قاعدة معينة منصوص عليها صراحة في مجال الإتيكيتء. هو 
وجود آثنتين أو أكثر من طرق التعامل مع الموقف محل البحث وهنا تقوم التوجيهات 
الصادرة بتوضيح الجهالة أو الغموض المحيط بتلك المسألة. وعدم وجود هذه القاعدة 
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فيما بعد قد يكون مرجعه أن ممارسة معينة أصبحت واضحة للعيان أو لأن الحديث 
عنها قد أصبح يثير الخجل 7( فهناك مبدأ اقتصادي في جميع صور الاتصال والذي 
وففًا له لا يذكر المرء الأشياء الواضحة للعيان (230 :1982 6615). 


المعايير والعرقية 


والسبب الآخر المعروف لظهور الشكل أو النمط المعياري من التأمل النتقدي 
هو اقتراب شعب ما أو مجتمع ما من ثقافة أخرى بما لديها من عادات ومعتقدات. 
وهذا السبب الثاني قد يكون متواكبًا مع اللحظة التي تعي فيها جماعة ثقافية أو أناس 
جماعة ثقافية معينة ذواتهم ب بمعنى أنهم أصبحوا مدركين لأنفسهم على أنهم شعب أو 
ثقافة موجودة بين ثقافات أخرى (1974 81061027) ويثير ذلك أفكارا عن قواعد 
معينة أو عادات تتميز بها تلك الشعوب ليست لدى الآخرين نظائر لهاء مع ذلك فإن 
صياغة هذه القواعد يؤدي حتمًا إلى تغيير في الخطاب محل البحث ف ذلك معناه أن 
أجزاء من الممارسات الروتينية تينية القديمة العفوية أصبحت موضعا للملاحظة 
واستخدامها كمادة خام لأشياء معرفية جديدة أي لأفكار عما يميزنا عن الآخرين. 
بعبارة أخرى قفي ظل هذا التكوين المعرفة نحن لا فتحدث عن التفحص الداخلي 
للأفكار أو الاستبطان (لو كان ذلك ممكنا) بل عن تكوين للمعرفة مشروط برصد 
الاختلافات الملحوظة بين هذين المجتمعين البشريين وكيف يقوم كل طرف بتفسير 
"غيرية" "0116:7655" الطر ف الآخر. وفي تلك العمليات قد ينتهي الأمر بالمجتمعات 
وقد وجهت اهتمامها إلى عادات أو ظواهر والتى كانت في معظمها سمات في نظرة 
الناس إلى أنفسهم 6 - )561 فيما سبق» لتحتل الآن رغم تناقضها الظاهري 
مكانة محورية في تعريف الناس أو الجماعة لنفسها. 

وتقوم المجتمعات في الأغلب وبوعي بالدفاع عن نفسها ضد مؤثرات 
خارجية من خلال صياغتها وفرضها لمعاييرٍ معينة على أعضائها ولكنها في القيام 
بذلك قد تقوم بتعريف نفسها بموجب قواعد تنظيمية كانت في البداية ذات أهمية 
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هامشية للغاية بالنسبة لهم. بمعنى أنها تتغير بوسائلها الحمائية ضد التغيير 
الاجتماعي. ولنتذكر جماعات الآميش والليستديان حين طبقوا منظور معيارى 
للتحديث للدفاع عن أنفسهم ضد التغيير الاجتماعي» ولكن الدفاع نفسه حوى 
مخرجات كثيرة غير مقصودة مثلاً أوضح كرايبل (1994) !انطلإه؟1 أن الآأميش 
تقيد التفاعل مع العناصر الخارجية وتقيد الوعي من خلال المدارس الأبراشية 
أل لدينية) لديهاء وهي بذلك المفهوم ربما قد تكون أحرزت نجاحًا "أطفال الآمسيش 
لا يدرسون العلوم ولا التفكير الناقد ولا يتم تعريضهم للنسبية والتنوع المتغلغل 
بشدة في التعليم العالي بأمريكا اليوم. ورفض الآميش للإعلام وخاصة جهاز التلفاز 
يقيد بشدة تعرضهم للقيم العصرية؛ لذلك يساعد هذا الهيكل المحكم الغلق في 
المجتمع الذي يتواجد فيه الآميش على تماسك قوى الجماعية في وسط مستنقع 
عنيف من التغيير" (27 :1994 الأطازه) ٠.‏ 2 


وعلى نحو مشابه يشرح ميلكاس (1985 8431125) سبب حظر اللاستيدنز 
لجهاز التلفاز على أنه جاء بسبب فكرة أن هذا الاختراع يقع في الوسط بين المجتمع 
الديني وبين الأسرة. ويرى ذأتهاناناكةا. 2101 باييفي الوستاري (1992) أنه بالامتناع 
عن تعاطي حبوب منع الحمل فإن حركة اللاستيدئز ضمنت استمراريتها وأكدت على 
سلامة هيكلها الأسري التقليدي وفي الوقت نفسه جرى تكبيل النساء للقيام بدورهن 
واحتلال مكانهن التقليدي في المجتمع (179 :1992 3)271تناداك ألانة). 


وقد أثر تبني المعيارية الصارمة على الحياة ككل لتلك الجماعات الدينية. 
وتوجد بتلك الشعوب والجماعات مبادئ عامة معينة هي التي تقوم بتوجيهها لتهتم 
بجميع أنواع الابتكارات التقنية والسلوكيات الجديدة بطريقة معينة لتحديد مدى 
قبولها أم لاء وسرعان ما تطرح المعايير الاجتماعية لديها قيودًا على الحياة اليومية 
الأمر الذي يفرض شروطا على الممارسات والروتين. 
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وتبين الأمثلة عاليه كيف أن الهوية العرقية يجرى بناؤها بمرور الوقت. 
ومعنى أن تنتمي إلى الآميش أو اللاستيدنز يتم التعبير عنه تدريجيًا برموز تضع 
أعضاء المجتمع بمعزل عن المجتمعات الأخرى وبهذه الرموز يميز عضو الطائفة 
أو الجماعة العرقية بالملابس التي يرتديها أو بعدم وجود جهاز تليفزيون بالمنزل 
وليس بقيم عميقة من المفروض أن يشترك فيها أعضاء تلك الجماعة. 

وقد يعرف الأعضاء جيذا أن هذه علامات خارجية فحسبء ولكنها تصبح 
مهمة للغاية في المجتمع متعدد العرقية ومجتمع متعدد الثقافات لأنها تميز من الذي 
ينتمي إلينا ولا يزال مقترنا بنا وبين الذي تخلى عن التقاليد. وهذا بالضبط السبب 
الذي جعل الآميش ينتهي بهم المقام وقد ارتبطوا واقترنوا بموضوعات مصدرها 
جميعًا العالم الخارجي والعقيدة المغايرة التي أرادوا الدفاع في مواجهتها في المقام 
الأول. وهذا النضال لمجتمع الآميش والذي كان منشؤه الرغبة في الاستمرار داخل. 
كمال المسيح وتلبية رغبة الإله عن الكيفية التي يتعين على المسيحي الحقيقي أن يحيا 
بهاء كان السبب في ظهور مجتمع منغلق ذى هوية عرقية مرتبطة بموضوعات مثل 
ما هي نوعية الملابس التي يتعين ارتداؤها وما هي العربة التي يصح اس تخدامهاء 
وهل يجوز استخدام الكهرباء؟ وما هي الأجهزة الكهربية التي يصح قبولها؟ 


المعايير والأخلاق 


ليست جميع الأطر المرجعية للمعايير مرتبطة بتجربة تغيير اجتماعي 
فالتقييمات المعيارية والمرجعية المعيارية هي جزء أصيل وثايت من جميع 
التفاعلات الاجتماعية. والوعي بأحد المواقف من حيث القوانين واللوائح الرسمية 
أو المعايير التي تم صياغتها حديثًا أمر مطلوبء مثلاً حين يتم توجيه الأطفال 
والوافدين الجدد والأجائب إلى الأفعال الممنوعة والكيفية التي يتم التصرف بها في . 
المواقف المختلفة. 
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وفي الأغلب تكون هذه القواعد عملية مثلما في حالة قواعد المرور فهي 
تجعل الأمور أسهل عندما يعرف الجميع أي جانب من الطريق يتم السير عليه. مع 
ذلك فالوعي بمبادئ معروفة عموما غالبًا ما تتم الإشارة إليه ب "لمبادئ 
الأخلاقية" والتي تستخدم في تقييم وتبرير أو إدانة السلوك الإنساني وهو مثال لافت 
على المرجعية المعيارية في الحياة اليومية. والسبب في ذلك أن نظرية الضبط 
الاجتماعي تفترض أن النظام الاجتماعي معتمد في الأساس على أخلاقيات الناس 
وكيف يظهر الناس الاحترام للقواعد الأخلاقية والكيفية التي يعمل بها أسلوب 
السيطرة الاجتماعية. 

ويمكن وصف المبادئ الأخلاكية على أنها حوض سباحة ذو نقطة استشرافية 
يستخدمها الناس في التقييم لأحد الأشياء من منظور معياري وقد قام جيمس ك. 
ويلسون مهو 1 /لا.00 12365 (1993) بتصنيف التعاطف والعدالة والرقابة الذاتية 
والواجب على أنها أمثلة لما أسماه الحس الأخلاقي ويرى أنها أحاسسيس عالمية 
"عندما نتصرف بطرق تبدو مخالفة للمتعارف عليه من القيم الأخلاقية الأساسية؛ 
عندما نتخلى عن أطفالناء ونخذل الضحاياء أو نقتل المنافس فإننا بالطبع نقدم أسبابًا 
- وهذه الأسباب ليست بالطبع أننا نستمتع باقتراف تلك الأقعال أو نعتقد أننا 
نستطيع تجنبها - بل إن المبررات التي نطرحها دائمًا تستند إلى ادعاءات أخرى 
ومثل أعلى» ومتع مرجأة لاحقاء فنحن بحاجة إلى ضمان محصول وفير وتقليل 
المعاناة وإنجاب طفل ذكر يرث الممتلكات أو نمنع تفشي الطاعون الذي سيهلك 
المجتمع. وهذا الحس الأخلاقي هو الذي يشرح الاختلاف بين أي معيار يستند كلية 
إلى الذوق (أحب الآيس كريم بنكهة الشيكولاتة) وبين معيار آخر عبارة عن تذوق 
أخلاقي (لا يصح اللجوء إلى القسوة) (1993,25:6 «مو!أن]). 

على أية حال فلو حللنا عمليًا المعايير التي يستخدمها الناس على نحو متكرر 
في الحياة اليومية سنجد أن هناك عديدًا من وجهات النظر السامية التي يطبقها 
الناس؛ على سبيل المثال: التراخي والنفعية والحرية الفردية أو طبيعة المرء. 
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ولست أحاول القول بأننا أقل احترامًا في الحياة الواقعية مما يفترضه ويلسون؛ بل 
إنه ولكي يرسي دعائم مفهومه الذي أسماه الحس الأخلاقي العالمي اختار ويلسسون 
مبادئ يفترض معظمنا اع 0 مع ذلك فإن الناس تستدغي بضعة 
مبادئ ووجهات نظر والتى تعتبر في أغلب الأحيان متناقضة مع بعضها بعضياء 
واستدعاء تلك القيم لا يتم دائمًا ا يب مسلك أحد الأشخاص أو لاستعادة ات 
معياري» بل لخدمة وظائف عديدة. 


المعايير في التفاعل اليومي 

تقدم دراستي التي أجريتها على مجموعة من مجموعات المساعدة الذاتية 
للفنلنديين تحت شعار "ساعد نفسك" ممن يعانون مشكلات إدمان الكحصول تسمى 
"الجماعة أ“ (د 1999 1:دانانا4|5) مثالاً جيدًا على حالة كانت فيها وظيفة استدعاء 
منظور معياري ليس لتغيير سلوكيات الأفراد بل كانت تتم لتذليل المتناقتضات على 
نحو غير مباشر بين الجماعة الثقافية والمجتمع ككل. ففي داخل الجماعة (أ) يقوم 
الأعضاء بسرد قصص وحكايات عن حياتهم السابقة كمدمني كحوليات واللهجة 
التي تقص بها تلك الروايات المضحكة: والتى يغلب عليها التعالي؛ فالرجال يغلب 
عليهم التيه والغرور حتى حين يقصون مقدار المعاناة والمصاعب التي واجهوها 
خلال إدمانهم. ولو قام أحدهم بحكاية قصة (غالبيتهم من الرجال) عن تجربته مع 
إدمان الكحول وتبدو أقل حدة فلا يلقى ذلك سوى تعليقات ملطفة من السامعين» 
ولكن عندما تصدر تلك التعليقات يقوم باقي الحضور بالانتقاد لأن ذلك فيه إحطاط 
لتجارب الآخرين. إذن الجماعة تشجع التسامح تجاه الفروق والاختلافات الفردية. 
بعبارة أخرى ساد معيار حرص الجماعة على النهي عن إفساد خطورة مشكلات 
الإدمان السابقة للآخرين. وفي كل مرة تبدو نغمة تعال وغرور حيال مشكلة إدمان 
سابقة تصدر صيحات الاستهجان ويتم تذكير المتحدث بأنه لم يكن يضح الإقدام 
على فعلة كهذه. 
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وهذه الإشارات المتكررة بواسطة أعضاء الجماعة إلى المعيار محل البحث 
لم يكن لها أثر أعلى سلوكيات الأعضاء فيما يبدوء وربما جرى تفسيرها على أنها. 
محاولات فاشلة لتغيير سلوكيات الأعضاء ولكن الواقع أن ذلك لم يكن وظيفة تلك 
. المعايير. وفي هذا المثال الخاص بالجماعة " أ" فإن وجود إشارات متكررة 
لمعايير اجتماعية معينة كان تعبيرًا عن الوعي بالتناقض بين فلسفة الجماعة والقيم 
المختلة بالمجتمع المحيط. على سبيل المثال هؤلاء الرجال الذين سعوا إلى البقاء 
واعين لا سكارى بفعل الكحول مالوا إلى التباهي بتجربتهم السابقة في الاعتدال في 
تعاطي الكحول بسبب رفضهم القائم على أن المعرفة النظرية منفصلة عن 
الممارسة العملية. وبالتباهي بتجربة سابقة فإن الأعضاء كانوا يقدرون هذه التجربة 
الميدانية. مع ذلك فإن التباهي بإدمان الكحوليات في وسط مجموعة تحاول نشر 
فكرة بقاء المرء واعيًا ليس منطقيًا بالمرة على أي مستوى عقلاني أو واع. 

ويبين هذا المثال كيف أن المعايير النابهة يمكن استخدامها في التفاعل. 
وكجزء من الحديث فإن إطارًا مرجعيًا للمعيار كثيرًا ما يستخدم الدعابة والتهكم بل 
إن المعايير التي يتم التعبير عنها بجدية قد تخدم وظائف أخرى غير واضحة 
للعيان. ولكي نفهم وظائف المعايير في التفاعل وجهًا لوجه فنحن يحاجة إلى بحث 
دور اللغة والحوار من حيث العلاقة بالممارسات الروتينية الضمنية. 

فعندما يحتاج الأفراد ولسبب ما الوقوف على معبدة والتأمل في ممارساتهم 
الروتينية» فعلى المستوى الشخصي والمستوى العام تكون الممارسات الروتينية 
فلا بد أن يربطوا تجاربهم بالخطابات المتاحة والتى في نطاقها تجرى مناقشة 
الموضوع محل البحثء؛ ومع ذلك فالروتين والخطاب هما شيئان مختلفان ويخدمان 
وظائف مختلفة بطريقة أوتوماتيكية لمجموعات من الأفعال وظيفتها هي التفكير 
نيابة عناء ومن ثم السماح لنا بأقلمة تدفق الأفعال إلى الظروف المحلية. والروتين 
يتكون من الأرضية أو المقدمات الافتراضية التي يستند إليها تنسيق الأقعال 
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الفردية» وفي كل مرة نكون فيها واعين بالأرضية هذه فإن هذا يعني أنها بحاجة 
تحتاج إلى التفاوض بشأنها. ووظيفة اللغة ليست مجرد مرآة أو وصف الفعمل 
الإنساني فذلك ليس هو الواقع؛ الذي قد يرضي المنظرين المتخصصين. على . 
العكس من ذلك فالأحاديث توفر الصياغات عن نقاط مختلفة وعن الطرق التي تم 
بها تذليل الممارسات الروتينية لأعمال التفاوض في الماضيء تتماشي مع خبراتهم 
وهي تقترح تفسيرات للمشكلات والأفعال المعنية وطرق التعامل مع تلك 
المشكلات. وعندما يتوقف الأفراد للتفكير في ممارساتهم الروتينية فقد يلاحظون أن 
الخطابات السائدة حول الروتين محل البحث لا تتماشي مع خبراتهم. وقد تفتح 
الحاجة المعينة لتأمل الروتين منظورا جديدًا أمامهم. ونتيجة لذلك يدرك الأفراد أن 
الطريقة التي استخدموها للتفكير في سلوكهم والكيفية التي ينظرون بها إليه الآن 
ليس بينهما توافق. ومثل هذا التباين بين الخطابات وبين التجارب الفردية للممارسات 
الروتينية غالبًا ما يتم التعبير عنها في الأوصاف الفردية من خلال حديث معياري» 
مثلاً كأعذار أو مبررات. 

وعلى سبيل المثال ففي دراستي عن الكيفية التي يستمع بها الناس للإذاعة 
- بناءً على مقابلات شخصية نوعية - أفاد المشاركون في المقابلات الشخصية 
أنهم يستمعون إلى الإذاعة بصورة نادرة ولكنهم أفادوا استخدام الإذاعة يوميًا في 
مناسبات عديدة؛ والظاهر أنه حين تم حث الأفراد للإدلاء بعاداتهم قي الاستماع 
للإذاعة؛ اكتشف العديد منهم وجود تباين بين طبيعتهم كمستمعين بصورة نادرة 
للإذاعة وبين التقارير التي أدلوا بها عن ممارساتهم اليومية في الاستماع. ويرجع 
ذلك إلى أن الأفراد لديهم ميل بعدم إحصاء مناسبات الاستماع العرضي للإذاعة 
باعتبارها لا تستوي مع المرات التي يستمعون فيها الإذاعة بتركيز رغم أن 
الاستماع العرضي للإذاعة أصبح هو الخاصية السائدة لغالبية من يستخدم الإذاعة 
المعاصرة. والمسبب نفسه اعتذر المشاركون في الدراسة لعدم كونهم من المداومين 
على سماع الإذاعة على النحو الذي يأمله منظم المقابلة الشخصية. 
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وفي هذا المثال يوجد تباين بين تجارب المرء وبين الأحاديث المتوافرة 
علناء والتى باعثها المعاييرء عن الكيفية التي ينم ينبغى أن يكون عليها المرء أو الكيفية 
قش يابغن أن يتصق يهاء ومع ذلك البزرقم الأخا بالدطاء التعبار لاني 
يميز المستمع الجيد للإذاعة حتى يكونوا مثله بل قاموا بنقل الصورة التي عليها 
سلوكهم والتى تحيد عن المفروض. 

ولكي يتم إعطاء صورة جيدة عن عادات المرء فذلك يحمل في طياته غالبًا 
استثارة معايير كأوصاف أو مبرراتء ولنأخذ لذلك مثالاً من دراسة اشتملت على 
مقابلات شخصية لنوعية المشاهدة التليفزيونية (6 1992 012:1نا415)؛ حيث قام 
المشاركون في الدراسة بتفسير قلة مشاهدتهم لبرامج تلفازية بعدم وجود برامج 
هادفة» إنهم يقررون بأنهم مشاهدون بطرق عديدة فقد يعترفون بمشاهدة مسلسلات 
تليفزيونية إلا أنهم سرعان ما يدلون بسبب ذلك وهو ... أو أن الموقف الذي 
دعاهم للمشاهدة هو 

ويمكن تفسير هذه الممارسة في استخدام المثاليات المعيارية بالقول إن الناس 
تسعى دائمًا إلى العثور على أفضل تبرير لعاداتهم وقد يكونون صادقين إلا أنهم في 
محادتاتهم اليومية تعمل المعايير في وظيفة مرتبطة بدماثة الخلق. 

ولو تصورنا أحد الأشخاص في محادثة وهو يقول إنه يسكن في إحدى 
الضواحي لأنها هادئة وآمنة ولأنها أقرب إلى الطبيعة فإذا ما رد الطرف الآخر في 
المحادثة بأنه يسكن في وسط البلد فسوف يسارع 0 إلى القول: إنه من الرائع 
السكن بجوار الأحداث والمناسبات الثقافية وكيف أنه يفتقد الإقامة على مقربة من 
وسط البلد بعدما انتقل بعيدًا بسبب ظروفه. 


وسوف يحاول المتحدثان في النهاية التوصل إلى اتفاق بالقول مثلاً إن الأمر 
يتوقف على المراحل المختلفة في حياة المرء أو على الاختلافات الفردية؛ فالبعض 
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يحب الهدوء والبعض يخشاه. وفي هذا المثال فإن الإشازات إلى المعايير هي جزء 
مما أسماه جوفمان (5 :1967 ,00115138) حفظ ماء الوجه 0/011 7006" بمعتى 
أن المشتركين في الحديث عادة ما يحاولون الحفاظ على كرامة بعضهم بعضنًا 
خلال الدور الذي اختاروا لعبه في تلك المواجهة. وقد يقوم الأفراد بالتركيز على 
مبرراتهم للتصرف على نحو معين ولكنهم أيضًا يحفظون ماء وجه الآخرين بالثناء 
على اختياراتهم. وأى موقف من موضوع ما يتم اتخاذه على نحو متناقض ومن ثم 
يحتاج الناس إلى مبررات ببناء مواقفهم الشخصية كما لو كانوا في مواجهة مشكلة 
وليسوا بصدد اتخاذ موقف حازم. وهكذا فإن كل صورة مصغرة لأي شخص يتم 
تقديمها كحكاية سردية عن الكيفية التي يدير بها الأشخاص التناقضات في حياتهم. 
وبالمثل فإن أي مخطط معاييري لأي شخص يمكن أن يتم تصويره من ناحية 
المعايير التي كان يتعين على الفرد أن يفعلها أولا يفعلها. 


المعايير والنظام الاجتماعي 


في هذا الفصل أصبح واضحا أن المعايبير هي جائنب شديد الانتشار مسن 
الواقع الإنساني ولكن هل هذا هو كل ما نستطيع قوله عن تلك المعايير دون 
محاولة تبسيط الأشياء؟ ودون أن نقرر ما المعاييرء وبأي طريقة كانت؟. أقترح أن 
النظرة الفاحصة للمعايير أثبتت أن النظام الاجتماعي يستحيل فهمه على النحو 
السليم بالنظر إليه فقط من ناحية المعايير الاجتماعية. وصحيح أن القواعد التنظيمية 
المحكومة اجتماعيًا تنظم السلوك الفردي باستبعاد وفتح وسائل بموجيها يصل الناس 
إلى غاياتهم. والانحرافات عن هذه المعايير قد يتم منعه بفعل الضغط الاجتماعي 
مثل مشاعر الاستياء القوية. خد مثلاً المعايير القانونية التي غالبًا ما يتم تدعيمها 
بتهديد متمثل في العنف أو أشكال أخرى من العقاب؛ مع ذلك فالمعايير بهذا المعنى 
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أبعد ما تكون عن السبب الذي يجعل المجتمعات تعمل بطريقة سليمة في معظمها. 
وبدلا من ذلك فإنني أقترح أن الممارسات الروتينية الضمنية هي العمود الققري 
للنظام الاجتماعي بينما المواقف التي يتم فيها استثارة المعايير والإلزام بها هي 
علامة على وجود أزمة ما. 

وتلعب القوانين واللوائح دورًا في هيكلة المجتمعات ولكن ذلك مسن خلال 
عمليات متشابكة بشدة من إرساء الروتين. وكمواقع للصراع بين المبادئ المتناقضة 
أو المصالح المتعارضة؛ فإن بعض المعايير قد تطول حياتهاء وتلك هي 
المتناقضات التي قد تكون موجودة على نحو متكرر في المواقع نفسها وتتمفصل 
في ضوء المغارير قسها: وحم تتشاافد يلوي النسيان معايير أخرى الأمر الذي 
يبين أن الممارسات جرى تأصيلها مؤسساتيًا وبشكل طبيعي وأن المواقع القديمة 
للتناقض آخذة في الاختفاء ربما لتعاود الظهور ولكن في أماكن أخرى وبحيث يتم 
التعبير عنها بطرق مختلفة. وعندما تتحكم القوانين واللوائح في السلوك الإنساني 
وتنمذجه فإنها تفعل ذلك كجزء من الخطابات المحيطة بها وهي تعدل عفد 
الروتينية وتقوم ببناء الأشياء والميول الشخصية. 


وقد اقترحت أن المعايير يمكن تعريفها عمومًا كمتفصلات 75نمااناء101لى 
للتناقض بين الكيفية التي عليها الأشياء أو ما يرغب فيه المرء وبين ما يجب أن 
تكون عليه الأشياء وما هو المفروض أو غير المفروض. وما دام الأمر كذلك فإن 
المعايير واحدة من الأشكال السائدة التي تصبح فيها الممارسات الروتينية أشياء 
تستوجب الاهتمام المتأمل. وهناك جوانب من الممارسات الروتينية تستخدم كمادة 
خام لصياغة قواعد وصفية. وليس معنى ذلك أن المعايير ما هي إلا قواعد أصبح 
الناس على دراية بها أو أن الممارسات الروتينية هي قواعد في اللاوعي الثتقافي 
تظهر في الأفعال التي يقدم عليها الناس» لأنه حتى لو كان أمد المعيار هو صياغة 
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واضحة لعادة شائعة وسائدة في السابق فإنه يغير موضع هذه العادة في الخطاب 
السائد. وعلى نحو مشابه لا بد أن نتذكر أن أي صياغة لأي روتين عفوي من 
حيث القواعد يؤدي أيضنا إلى تغيير الفعل لأن القواعد التي بموجبها يتم وصف أحد 
الأشياء تقوم بناء هذا الشيء نفسه باعتباره يستوجب الاهتمام ويجعل الناس على 
دراية متأملة نقديًا به. 

وغالبًا ما يتم استثارة الشكل المعياري للتأمل النقدي بفعل التغير الاجتماعي 
لكن ذلك لا يعني أن هناك مجتمعًا يمضى بسلاسة دون تغير اجتماعي كاسح يخلو 
من معيارية يومية أو قواعد تنظيمية رسمية بل على العكس من ذلك فإن الإشارة 
إلى المعايير والمبادئ الأخلاقية هي جزء منتظم من جميع التفاعلات الاجتماعية. 

ولدى التعامل مع المعايير التي تظهر حديثًا أو التي يتكرر حدوثها فإن 
الناس غاليًا ما تلجأ إلى استخدام مبادئ معيارية ثابتة إلى حد ما لكي يتأملوا 
بواسطتها ويجروا تقييمًا للموضوع محل البحثء. وهذه المعايير هي التي يطلق 
عليها المبادئ الأخلاقية رغم أنه ليس جميع المبادئ التي يلجأ إليها الناس ممكن 
تصنيفها على أنها سامية. إضافة لذلك فإنه من طبيعة هذه المبادئ أنها متنافرة أو 
غير متطابقة؛ ففي المحادثات العادية يتم استخدام المعيارية على أنها أحد المصادر 
لإنشاء.طابع شخص بتقديم المرء لذاته على أنه شخص قادر على إدارة مبادئ 
أخلاقية متضاربة. 

وبدلا من معاملة المعيار الاجتماعي على أنه المفهوم التحليلي الذي يفسر 
النظام الاجتماعي فإنه ينبغي النظر للمعيارية على أنها ظاهرة تحمل استخدامات 
ووظائف مختلفة في عالم التقافات» ولأنه بمفهوم كهذا تصبح المعيارية جزءًا من 
الواقع الاجتماعي فلا يمكن رفضها واستبعادها. وبدلاً من ذلك فلكي نفهم الواقع 
الإنساني يتعين على المرء محاولة فهم الكيفية التي تعمل بها الأفكار المحورية لأي 
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قافة: وكيف تكون مه منطقية وكيف تقوم يتوجيه الناس للتصرف على نحو معين. 
والمعيار الاجتماعي يحمل بالتأكيد تلك الفكرة في الثقافة الغربية من بين أشياء 
أخرى تمكن المعيار الاجتماعي من وضع الفرد في معارضة المجتمع بطريقة 
معينة الأمر الذي يسهم في بناء هذه الأفكار. ويتخذ المعيار الاجتماعي القواعد 
التنظيمية والقوانين كاستعارة من خلالها يمكن تفسير جميع علاقات القوة المرتبطة 
بالموضوع وهو ما يوفر لنا الصورة الرئيسية ا لحي تدر ببواتوكيت بلسي 
كأشخاص. إذن فالمعيار الاجتماعي هو وبحق فكرة مهمة تستحق أن نتأمل بها. 
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الهوامش 


١‏ - كما ألمع فوكو فإن الصمت هو جزء من الخطاب, إنه عنصر ملازم 
لما يقال» ولذلك فإن تحليل الخطاب يتطلب متابعة مختلف الطرق لعدم قول شيء 
ما: كيف تتناثر المناسبات بحيث يستطيع المتحدث تناول شخصيات بعينهاء ومن 
هم الذين لا يستطيع التحدث عنهم؟ وأى مواضع الخطاب التي يجاز فيها ذلك؟ وما 
المواضع الأخرى التي تقع موضع التحفظ؟ وما الملابسات المحيطة بذلك في كل 
المناسبات؟ (27 :1980 االادعناه"1). 

؟ - بالفعل» يسهل فهم السبب الذي من أجله بين ويلسون قائمة بمستويات 
الأخلاق العالمية» والتى هي لخير الجماعة (وليس ضروريا أن تكون موضصع 
احترام الغرباء عنها) وكما أبان ماكلتير (1981 عتلإادعاء842) فإن الأخلاق الأولية 
تشير إلى الوجبات التي يراعيها أفراد الجماعة تجاه بعضهم بعضنا. 
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الفصل الثالتٌ 
الفغة 


إذا كان لنا أن نحدد أحد الأشياء التي تميز البشر ككائنات وتميز الواقع 
البشري ككل؛ فسيكون دون شك هو اللغة. فاللغة التي جرى تطويرها بدرجة كبيرة 
هي على الأرجح السبب الرئيسي الذي جعل الجنس البشري على هذا القدر من 
القوة مقارنة بالحيوانات الأخرى. ولكن ما الذي يحمله في طياته إتقان البشر للغة 
واستخدامهم لها؟ ولماذا يجعلنا ذلك مختلفين نوعيًا عن الحيوانات الأخرى؟ وهل 
صحيح أننا فقط الذين نمتلك ما يسمى الوعي الذاتي؟ هذه الأسئلة بالغة الصعوبة 
لأنه بالنسبة لنا فاللغة ليست مجرد أداة بل هي واقع لغوي أسمى يتجاوز اللغة 
ذاتها ءع2نا846131208. إننا نقوم بالإجابة على أسئلة كهذه من خلال اللغة نفسيا 
التي تتيح لنا طرح تلك الأسئلة. والشيء نفسه يصدق على معرقفتنا للطبيعة فنحن 
نستطيع وبمنطق جيد أن نبدي الإعجاب بمدى عمق المعلومات التي قام العلم 
بتوفيرها وتراكمها ومنحها اعترافا واجبًّا باستخدام اللغة فذلك أمر يستحيل قفصله 
عن الأمر الأول (فالمعلومات تنجز من خلال اللغة كما يتم التعبيير عنها أيضنًا 
بلغة). وإضافة إلى ردود الفعل الميكانيكية للظروف الحالية أو الحساب الآلي 
للمعلومات», فإن الفهم الإنساني الواعي يحدث في نطاق اللغة أي أنه لكي يصبح 
أحد الأحداث منطقيًا أو إحدى الظواهر التي تلفت انتباهنا أو أي ما من شأنه أن 
يوقظ فضولناء فإننا نسارع باللجوء إلى اللغة لتقديم تفسيرا لما يجري. 

وعلى سبيل المثال ففي إحدى المقالات التي تشرح ما يعنيه عامل الوقت في 
النظرية الفلكية الحديثة قام رايموكيس كين 11018 165 801130 وهو عالم طبيعة 
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فنلتدي بمناقشة لما أسماه “نظرية الانفجار العظيم' مبينا كيف أن المادة والفضاء 
والوقت جرى خلفهم» وفي رده على سؤال عما كان موجودًا قبل هذا الانفجار 
العظيم قال إن هذا السؤال مثير! للسخرية على نفس القدر الذي يثيره سؤال: ما 
الذئي يوجد في مكان يبعد كيلو متر شمالاً عن القطب الشمالي فأينما كان هذا 
الاتجاه الموجود فيه ذلك المكان فسيكون دائمًا إلى جهة الجنوب» وعلى نحو ممائتل 
فسيستحيل الرجوع إلى الوراء والتوغل في الزمن حيث لم يكن الزمن موجودا من 
توئيت حدوث الانفجار العظيم (1989:178 تلدكادء»1). 

ظ وقدرة العلم على دراسة جميع أنواع الظواهر الطبيعية إنما تقوم في الأغلب 
على ما لدينا من تكنولوجيا وعلى قدرتنا على ملاحظة وقياس جميع الأشياء 
الصغيرة والكبيرة القريبة والبعيدة» وعلى الموارد التي توفرها الرياضيات المتقدمة 
وأجهزة الكمبيوتر في معالجة البيانات. مع ذلك فأهم شيء هو أننا لا نستطيع أن 
نفهم ونشرح هذه الظواهر إلا إذا كنا قادرين على ربطها بأشياء مألوفة أو ظواهر نحن 
نفهمها بالفعل. وعلى ذلك ووفقا للاكوف وجوهانسون (1980 102502 200 4م0امآ) 
فإن ما لدينا من فهم يتوقف على الصور البلاغية؛ فنحن نقوم بشرح أو نعمل على 
غرار نماذج لظواهر سبق أن فهمناها بربطها بأشياء مألوفة - مثلا نظرية النسبية - 
ما كان ممكا أن يجري التوصل إليها دون اللجوء إلى التجربة الإنسانية المتراكمة 
التي جرى تمريرها إلينا من خلال اللغة وكان من المستحيل تطبيق وفهم هذه 
النظرية أو تلك دون اللغة. 

لذلك من الطبيعي إذن افتراض أن اللغة هي المورد الذي يسمح لنا بالتوقف 
والتفكير والتأمل في أي شيء مضى دون ملاحظة في حياتنا اليومية وممارساتنا 
الروتينية. ومن الطريقة التي يتم بها تعريف ممارساتنا الروتينية المعتادة نستطيع أن 
نتوصل لانطباع مؤداه أنه وبواسطة الممارسات الروتينية فإننا نحيل فقط إلسى 


116 


السلوكيات المقابلة لاستخدام اللغة. ورغم أنه من الصعب النظر إلى التأمل دون 
استخدام اللغة أي بدون التوصل لمفهوم الأشياء التي أفلتت من انتباهنا فإن ذلك لا 
يعني أن اللغة تتكون من نطاق موحد من التأمل في نشاطاتنا؛ ففي الكثير من 
الحالات تكون المفاهيم الواضحة للعيان والمستخدمة بصورة روتينية» هي التي تدفعنا 
إلى التساؤل عما يوجد داخل هذه المفاهيم وكيف تقوم ببرمجة أنشصطتنا الاجتماعية 
المتوافقة دون أن ندري بها. وبهذا المعنى فإن تأمل حياتنا اليومية معناه أننا نعيد 
بناء» ونقومء بتفكيك المفاهيم الروتينية المستخدمة على نحو شائع في ممارساتنا. 
واللغة فعلاً هي شيء مفادع بالنسبة للبشر: وهي دون شك النسبب الذي 
تكمن وراءه قدرة جنس البشر بطرق متنوعة. وبداية فإنه وباستخدام اللغة نستطيع 
نشر المعلومات وتمرير المعرفة الموجودة لأجيال جديدة» والتى تستطيع البناء 
بموجبها والمراكمة عليها. وثانيا تساعدنا المفاهيم على استخدام قدراتنا الذهنية 
بطريقة أكثر فعالية لأنه لدى مواجهة أي موقف جديد نحتاج ألا نبدأ من الصفر. 
وأى مفهوم في الأغلب يقوم بإمساك النتائج بعملية فكرية كاملة في مصطلح واحد 
وهو ما يمكننا من الشروع في الخطوة التالية لحل المعضلة التي أمامنا. وعلى 
الجانب المقابل فإن أعظم الخطايا والأوهام الكاذبة جرى نسجها من اللغفة أيضنا. 
وبسبب قدرة البشر على بناء عوالم وهمية بكاملها من اللغة فقد رفض الناس ويعناد 
استخدام أحكامهم أو حتى تصديق حواسهم. لذلك فاللغة أداة ضرورية للتأمل ولكنها 
قد تمنع الإنسان أيضًا من رؤية ما هو واضح. وفي هذا الفصل سأحاول الإجابة 
على سؤال": كيف تأتى للغة أن تكون أداة تأمل وعلى هذا القدر من الشراء؟" 
والإجابة هي - وبإيجاز شديد - لأن اللغة ظاهرة متعددة الأوجه وغاية في التعقيد. 
وسأحاول في هذا الفصل أيضنا أن أناقش مختلف نظريات اللغة وأن أبين أن جميع 
هذه النظريات استوعبت جانبًا واحدًا من اللغة وكما أن جميع هذه النظريات لها 
حدود فجميعها تلقي بالضوء على بعض الجوانب بترك بعض الجوائب الأخرى في 
الظل. والنتيجة التي توصلت إليها هي أن هذه الآراء الناقصة لا يصح دمجها 
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جميعًا في رؤية كلية شاملة» فلأن هناك أوجهًا عديدة للغة فذلك هو مكمن قوتهاء 
ورغم أن ذلك قد يبدو غريبًا فإحدى المزايا الأخرى المهمة للغة هي أنه في 
الاستخدام اليومي الفعال للغة يجري إخفاء أسرارها أي الطريقة التي نستخدمها 
بهاء والكيفية التي نقوم ببنائها من :خلالها. ورغم أن التفكير العقلاني والتحليل 
المنهجي يكشف الجانب اللاواعي ثقافيًا باللغة» فإنه ومن خلال الاستخدام المتككرر 
نعود مرة أخرى إلى ما أسميته الفكرة الشارحة للغة ولا يعني ذلك أن النظريات 
الأكثر تقدما للغة هي عديمة الجدوى لأن التأمل في اللغة هو جزء مستمر من 
الحياة الاجتماعية» ونظريات اللغة تستخدم كأحد الموارد ولكن حتى في تلك الحالة 
التأملية فإن المتحدث يعتمد على لغة ميتاتحليلية والتى يستخدمها المتحدث على نحو 
اعتيادي في نطاق المفهوم الدنيوي للغة. وسأناقش في البداية ما الذي أعنيه بالفكرة 
الدنيوية للغة أو اللغة الشارحة عوناع225! 04 20107 14080386 وثانيًا سوف أقوم 
بتقديم المدخلين الرئيسين للغة وهما النظريات البنائية من أعلى لأسفل ثم النظريات 
الخاصة بالممارسة من أسفل لأعلى. وبعد أن أقترح كيف يمكن دمج هذين 
الأسلوبين في منظور متكامل للغة سوف أناقش على ضوء نظرية فوككو عن 
الخطاب ما هو نوع التغير الذي تحدثه اللغة حين يتم وضع الأشياء في كلمات. 
ومن خلال استنتاجاتي سوف أعود إلى السؤال الخاص بالكيفية التي تعمل بها اللغة 
على خط التماس وكنقطة تماس بين الممارسات الروتينية والتأمل النقدي. 


اللغة والواقع: الانتجاه الطبيعي 

في الحياة اليومية فإن الفكرة الضمنية للغة تعاملها على أنها ظاهرة منفصلة 
عن الواقع؛ وتتعارض معه وهي تستخدم في وصف هذا الواقع؛ وبالاضطلاع بهذا 
الدور ينظر إلى اللغة على أنها عدسة شفافة لا تتداخل مع دورها كأداة تمدنا 
بمنظور للواقع. 
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ولا تقتصر هذه النظرية للغة على الحياة اليومية والناس العاديين بل هي 
نظرة شائعة في نطاق الاتصال العلمي عامة وفي العلوم الاجتماعية. وعلى سبيل 
المثال أوضح جوزيف جوسفيلد (1981 51614 5ئا0 :ام 1056) أن مثل هذه الفكقرة 
عن اللغة تسود في الأوراق البحثية التي.تتناول قضية إدمان الكحوليات وقيادة 
السيارات. وعلى سبيل المثال قام جوسفيلد بتحليل اتياع أسلوب أدبي معين في 
العلوم وهو أحد أشكال التقديم التي يعبر فيها العالم بمجال علمي معين على عدم 
ارتباط اللغة بمجال العلوم مطلقا على هذه الفكرة الأساسية الضمنية للغة؛ نظرية 
اللوح الزجاجي في النافذة "56هم:17/1000" (16-17 :1981 57610 6) ويعني 
ذلك ضمن أشياء أخرى أن الصوت النشط نادر"! ما يتم سماعه وكأن الواقع نفسه 
أو المنطق البحثي وحده هو الذي يفرض العمليات والنتائج المرتبطة. 

وداخل نطاق هذه الفكرة عن اللغة فإن أي مشكلات تتعلق بالوصف أو أي 
مناقشات عن الواقع يتم معاملتها من ناحية مدى صدقهاء ولذا فإن البياشنات عن 
الواقع تندرج تحت فئة 'صح"' أو "غلط' أو دقيقة وغير دقيقة» وإذا ما كان لدينا 
شاهدان في قضية فقد يؤخذ ذلك على أنه برهنة بأن واحذا منهما لا يقول الحقيقة 
أو أن المحلفين ربما يحاولون التوصل إلى قصة يمكن دمج البيانين خلالهيما 
وصولا إلى السلسلة الفعلية من الأحداث. 

وبموجب منظور هكذا فإن اختبار صدق التقارير المختلفة للواقع يصير كما لو 
كنا نقارنها بالواقع. وفي نوعية كهذه من الحديث يجري تناسي المكانات الأنطولوجية 
للعالم المادي مقارنة باللغة أو يتم تنحيته جانبًا باعتباره مسألة تافهة وسرعان ما 
تتساوى مفاهيم الواقع والصدق أو تتلاشى معالمها لتداخلها مع بعضها بعضنا. 

وتفترض هذه النظرية العملية أن لدينا مدخلا مباشرا خاليَا من المشكلات 
للواقع الموضوعي. كما تفترض أن الواقع يتكون من أشياء موجودة على حدة 
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ومستقلة عن علاقتنا العملية مع العالم ومن أشياء تقوم اللغة التي نستخدمها 
بتسميتها. وبمعنى كهذا تحدث ميلفن بولئر (1987 8461015 2011267) عما أسماه 
المنطق الشرحي 762508 1410010376 أو الطريقة التي يفترض بها أن العالم هو أحد 
الأشياء المستقلة عن الشكل والطريقة التي يتم شرحه بها من خلالها. 

ولو قمنا بإعادة صياغة ما ذكره بولنر عاليه نستطيع تسمية هذا الموقف تجاه 
اللغة: الفكرة الشارحة للغة 6ع ناقضمآ 014 204105 3413038. ورغم بساطة الفكقرة 
لدى التفكير فيها فإنها تظل ملحة وشائعة للغاية في استخدام اللغة في الحياة اليومية. 
وهي فكرة تصلح للأغراض العملية في الكثير من الحالات وليس فقط بين أوساط 
الناس العاديين. وعلى سبيل المثال في العلوم الطبيعية يكون دور اللغة أمر مسلم به 
كوسيلة نصف بها قوانين الطبيعة ولا يوجد أي تساؤل عن شروط التقرير في اللغة 
خلافا للطبيعة الحقيقية للشيء الذي يتم وصفه. والحقيقة المتمثظة في أن نظرياتنا 
تعمل في الممارسة العملية وأن النظريات تفسر أحدائًا ماضية وتتنبأ بأشياء في 
المستقبل» كلها تؤخذ على أنها برهان على صدق النظرية التي يتم صياغتها. 
ويصدق نفس الشيء على استخدام الحياة اليومية للغة فنحن نعتمد على آخرين لكي 
يعطوننا تقارير صادقة عن كيفية حدوث الأشياء. ونحن نتلقى تقريرا عما حدث في 
أحد الاجتماعات» أو يتم إخبارنا عن كيف يمكن أن نصل إلى مكان معين وأن نقرأ 
تعليمات عن استخدام شيء ما. وبما أن تعليمات قيادة سيارة مثلأً تؤدي بنا إلى 
الوصول لجهة معينة فمن الطبيعي أن نفترض تمائل هذه التعايمات مع الواقع 
الموضوعي. وهذا الموقف العملي تجاه اللغة بما يتخطى الفكرة الشارحة للغة؛ قد تم 
استيعابه على نحو بليغ بواسطة ماركس في أطروحته الثانية إلى فيورباح حين قال 
"إن مسألة عزو الحقيقة الموضوعية إلى الفكر الإنساني ليست مسألة نظرية بل هي 
مسألة عملية" فلا بد أن يقوم الإنسان بالبرهنة على الحقيقة أي الواقع» والقوة أن هذا 
الجانب من الفكر في الممارسة العملية. والنزاع حول الحقيقي أو غير الحقيقي من 
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التفكيرء المعزول عن الممارسة العملية» هي مسألة مدرسية (13 :1969 »7ة]/ة) 
ورغم أن نظرية ماركس تحوي الكثير مما يفوق ما سنتناوله منها هناء فإن الفكرة 
الأساسية هي نفسها كما في فهمنا الضمني اليومي للغة فليس مهما الكيفية التي تعضل 
بها طالما أنها تؤدي الغرض في الممارسة العملية. 


اللفة بوصفها نظاما مستقلا: نظرية سوسير 

بمقارنته بالفكرة الشارحة للغفة؛ فإن المدخل السيموطيقي 
67 2010]1 56 يقدم نظرة عكسية تماما للغة فوفقا للنظرية التي جرى 
وضعها في البداية بواسطة عالم اللغويات السويسري سوسير فإن اللغة تعمل فعلاً 
كنظام مستقل دون إحالة للواقع الخارجي. ورغم صعوبة تصديق ذلك استطاع 
سوسير تقديم أدلة تفيد بأن وجهة نظره صحيحة تمامًا. وفي حالات يومية معينة 
تكون تلك الرؤية للغة هي في الواقع تلك الرؤية التي نستخدمها ونطبقها ضمنيًا. 

يبدأ سوسير من القناعة بأن اللغويات العامة حسبما أسمى برنامجه؛ لاابد 
من أن تقوم بالتركيز حصريًا على الدلالات. وحجة سوسير هي. أن الشيء 
الملموس الذي يعرف بالرجوع لشيء آخر لا يعمل فقط سوى على تشويش الأشياء 
ويمنعنا من إدراك جوهر العلاقة. وفي رأيه لا بد من النظر للغة على أنها نظام 
يتكون فقط من علامات وعلاقاتها المتبادلة. 

وتتكون العلامة من عنصرين تحليليين متلازمين تماما؛ المشير والمشار 
إليه 5101160 4 51801176. المشير عبارة عن صورة الصوت التي تشكل 
الكلمة "مثل شجرة بينما المشار إليه عبارة عن 'مفهوم الشجرة" أي معنى صورة 
الصوت المذكورة, وهذه الارتباطات لوسائل الإشارة مع ما تشير إليه هي وفقا لما 
ذهب إليه سوسير الفكرة الرئيسية لأي مجال بحثي أسماه سوسير علم العلامات 
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والذي ووفقا له تكون اللغة عبارة عن نظام من العلامات المميزة المناظرة لأفكقار 
متميزة. (1966:10 ١‏ عناوؤنا5) وفي الممارسة العملية فإن ذلك معناه أنه حين 
نسمع أو نرى من الحروف التي تكون كلمة “ديمقراطية" فنحن ندرك أن ذلك يعني 
ديمقراطية (شريطة أن نكون على دراية باللغة والفكرة). وقد أوضح سوسير أن 
العلاقة بين المشير والمشار إليةء وبين معنى صورة الصوت والمفهوم المرتبط 
بهذا المعنى» تخضع للهوى وليست طبيعية ومن المستحيل استخلاص من خلال 
الصورة الصوتية لأي كلمة ما تعنيه هذه الكلمة. ورغم أن بعض الكلمات التي 
تصف أصوتا يوصي لفظها بمعناها أي أنها تكونت من خلال تقليد ومحاكاة 
الأصوات المشيرة لهاء فإن سوسير يوضح أن هذه الكلمات متباينة في اللغات 
المختلفة ولا تقدم أساسا صليًا وواسعا بما يكفي لبناء نظرية يعتد بها. إذن معنى أي 
كلمة "لا بد من تعلمه ويستحيل استنتاجه من خلال الصوت". والذي يعنيه القول بأن 
أي مصطاح يتوقف على مصطلحات أخرىء ومثلما أكد سوسير فاللغة هي نظام 
الاختلافات على مستويات مختلفة. ورغم وجود بعض المصطلحات التي مسسمعها 
متطابق (مثل الجذور والمسار 8100015 165نا0) فإنه وإجمالاً الأداء اللغفوي 
يستوجب أن تكون أداة الإشارة قادرة على الظهور بوضوح بمعزل عن باقي 
الأدوات الأخرى. والشيء نفسه يصدق على مستوى المشار إليه فمعنى أي كلمة 
يتحدد بالكيفية التي ترتبط بها بالكلمات الأخرى. وفي القاموس خير مثال لذلك» 
فإنك إذا أردت معرفة ما الذي تعنيه إحدى الكلمات تستطيع البحث عن معناها في 
القاموس والعثور على تعريفها من خلال السياق مع كلمات أخرى. والكلمات 
المستخدمة في تعريف الكلمة الأصلية يتم تعريفها هي الأخرى بكلمات أخرى وهي 
عملية لا نهائية. وعلى ذلك؛ على الأقل نظريًا فإن جميع مصطلحات أي لغة 
تشارك في تعريف إحدى الكلمات. بعبارة أخرى اللغة هي نظام الاختلافات؛ أي 
سلسلة من الاختلافات في الصوت (أو الأشكال البيأئية في الكتابة) مضافة إلى 
سلسلة من اختلافات في الأفكار (1966:120 7نا55ا5). 
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وهذه النظرة السيمولوجية للغة من جانب سوسير تنجح في تحطيم الفكرة 
الشارحة للغة بشكل فعال حيث نميل على نحو روتينى - مثلما ذكر سوسير نفسه - 
إلى الاعتقاد بأن اللغة هي قائمة من الأسماء لأشياء في الواقع الخارجي. وبقدر ما 
في هذا الاعتقاد من إرباك رفض الفكرة المنطقية للغة» فإنه ولو فحصنا الأمر 
بإمعان فسوف نعترف بأن هذه فعلاً الكيفية التي تعمل بها اللغة. 


اللفة والواقع في المنظور البنائى 

والأبحاث التي عرضنا لها تبدو في حالة تناقض مع الفكرة المنطقية الذاهبة 
إلى أن اللغة تقوم بتسمية الواقع الموضوعي الذي نحسه:؛ وأن اللغة توفر أداة 
نستطيع بواسطتها وصف هذا الواقع. ونحن مستعدون لتقبل أن هذا الشيء نفسه 
(الشجرة) قد يعني أشياءً مختلفة لأناس مختلفين على النحو الذي أشار إليه بلومر 
(1986:11 1762ناا8) في تقديمه للمرتكزات الرئيسية للتفاعلية الرمزية حيث يقول 
'وكلمة شجرة تعني شيئًا مختلفا لعالم النباتات وللمشتغل بتقطيع الأخشاب وللشاعر 
وللجنايني ومع ذلك فنحن جميعًا نصر على أن مفهوم شجرة هو مفهوم يصنف 
الواقع وليس اسمًا لأحد الأشياء المحددة في الطبيعة". وفي اللغة الفنلندية على سبيل 
المثال يشير مصطلح "نابا" إلى الأشجار في طور النمو وإلى الخشب بعد تقطيعه 
وإلى النطاق أو القيمة على حسب السياق في الجملة» ففي اللغة الإنجليزية إذن 
يصبح مفهوم شجرة أضيق نطاقا بكثير من مفهومه في اللغة الفنلندية. ولا بد مسن 
إيضاح أن التفرقة بين 'شجرة" و"غابة" تتوقف على الكيفية التي يقوم بها مجتمع 
بتعريف شجرة من حيث علاقتها بالنباتات الأخرى والمخلوقات الحية. 

وليست هذه مسألة بناء لغوي بل قضية أوسع نطاقا من ذلك بكثيرء 
فأصحاب الاتجاه الذين يؤيدون النظرية السيموطيقية لسوسير يقترحون أن الواقع 


123 


يقدم نفسه في صورة أشكال متميزة وكائنات متميزة عن بعضها على أساس نظام 
جماعي يقوم على التفرقة والتمييز. وفي حالة قوس قزح مثلاً لا توجد خطوط 
فاصلة في الأماكن التي نعتبرها الحدود الفاصلة بين الألوان المختلفة فالطيف هو 
ببساطة متصل يزداد فيه الطول الموجي للضوء عبر قوس من الألوان. وتتوقف 
الطريقة التي نقسم بها هذا المتصل إلى ألوان بأسماء مختلفة» على نظام للتقسيم 
محدد وخاص بثقافتنا وليس بالطبيعة. وبالفعل فإن التقافات المختلفة تقسم قوس 
قزح بطرق مختلفة لألوان مختلفة (1971 560) ووجهة النظر نفسها وردت في 
فرضية سابير - وورف 1785016 - 1م52 (عالمي اللغويات إدوارد سابير وبنجامين 
وورف الأمريكيين) والتى تقول إن بناء أي لغة يميل إلى وضع نظام للطرق التي 
يستخدمها المتحدث لتلك اللغة بحيث يقسمها إلى مواضيع تضم فئات مختلفة ويقوم 
بتفسيرها (1956 014ط/7). 
اللغويات البنائية تبدو إذن كما لو كانت تدعم فرضية أن نظم التصنيف 

والتى تتضح في اللغات المختلفة» لا تحدد بالواقع الخارجي. أما لماذا كانت نظم 
التصنيفات قد جرى تنظيمها بطريقة معيئة في ثقافة معينة» فإن هناك إجابات 
مختلفة. فداخل الاتجاه البنائي لدى الباحثين وجهات نظر مختلفة عن دور الشكل 
الاجتماعي أو الممارسة أو رؤية العالم في بناء اللغة أو التعرض للبنينة بفعل اللغة 
والتصنيف التقافي. وو فقا لفكرة الشكل الاجتماعي "5عل! عذطم0:ه0م - 50016" . 
فإن البناءات الخاصة بالتصنيف بأي لغة هي استمرارية وانعكاس للهيكل 
الاجتماعي. وعلى الأرجح فإن أكثر الأشخاص تأثيرا في الترويج لتلك الرؤية كان 
إميل دور كايم. ففي دراسته بعنوان "الأشكال الأولية للحياة الدينية' (1965) والتى 
طبعت أول مرة عام ١117‏ والتى دفعت بحونًا كثيرة تالية لاختبار هذه النظرية. 
فالقبائل البدائية التي أخضعها دوركايم للدراسة كانت مقسمة إلى عشائر وجماعات 
ادعى أعضاؤها أنهم ذوو قرابة ببعضهم بعضنا. وهذه القرابة تستند إلى اعتقاد أن 
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العشيرة يرجع نسلها إلى التوتم 701617 وهو عبارة عن حيوان أو نبات أو أي 
شيء طبيعي. ولكل عشيرة توتمها المقدس وهو مخلوق شبيه بالآلهة. إضافة ل ذلك 
فالقبيلة التي تنقسم إلى عشائر عادة ما تقسم إلى عصبيات مرتبطة ببعضها بصلة 
القرابة. والطبيعة تقسم إلى درجات على حسب النظام نفسه الذي يقسم القبيلة إلى 
عصبيات وعشائر. وكل مخلوق حي أو جماد ينتمي لإحدى العشائر. ويجري تقسيم 
- ليس فقط الحيوانات والنباتات والبشر بل وأيضًا النجوم في السماء والظواهر 
الطبيعية- وفقا للمبادئ نفسهاء وبالنسبة للقبيلة فألكون هو القبيلة الكبرى حيث كل 
كائن جي وكل جماد يشغل حيزا معينا. ويقدم التوتم لسكان القبيلة الأصليين 
منظورا عالميًا متكاملاً أو نظامًا كونيًا بما فيه من نظم ومنطق داخلي. وعلى سبيل 
المثال فإن قبيلة مونت جاميير 2111© 28401071 قد جرى تقسيمها إلى عصبيات 
الكومتية والكروكيء وبينما تنتمي الأمطار والرعد والبرق والشتاء والسحاب 
والتلوج والنجوم والقمر إلى عصبية الكومتية» كان بعصبية الكروكى الصيف 
والشمس والرياح والخريف. بعبارة أخرى فلو أن الشمس تنتمي إلى إحدى 
العصبيات فإن القمر ينتمي إلى عصبية أخرى. إذن يقوم عالم التوتم على مقارنات 
وكيانات متمايزة وأضدادها. 

ويرى دوركايم أن الشيء الجوهري في دراسته عن التوتم هو اكتشاف أن 
فكرة الطبقة» وأى نظام في التصنيف تستخدمه عالم الثقافات؛ لها منشأ اجتماعي. 
ورغم أن القرار بوضع اثنين من الكائنات في الفئة المتميزة نفسها ربما خضع 
لرؤى متشابهة» فإن مصدرها جميعًا هو المجتمع الإنساني وليس الطبيعة. ونفس 
المبادئ المستخدمة لتقسيم الكائنات والظواهر الطبيعية إلى درجات وإلى عشائر 
وعصبيات تخضع أيضًا للتنظيم الاجتماعي للقبيلة. 
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وعلى الجانب المقابل اقترح عالم الأنثروبولوجي الفرنسي كلود ليفى شتراوس 
1115 1/6 1000© أن التوتم يمكن تفسيره من خلال القاسم المشترك بين البشر 
حيث الاهتمام الفكري الأساسي بإنشاء تقسيمات وتصنيفات. ووفقا لشتراوس فإن 
التصنيفات الطبيعية الواضحة في نظم التوتم تستخدم كنموذج لتقفسيم الجماعات 
البشرية إلى فئات ثقافية. وفي نظرية شتراوس فإن 1 تتصمن قضنيات 
عن ثوابت عالمية. فمكون القبائل ذات الفئات والدرجات تخص ثقافة بعينها ولكن 
البشر يفكرون من منظور ثنائيات متقابلة وأن جميع الثقافات تشتمل على تفرقة بسين 
الطبيعة والثفافة وبين الذكور والإناث. وبالتركيز على اهتمام البشر الجوهري هذا 
بعمل تصنيفات فإن شتراوس يعترض على الفرضية الذاهبة إلى أن الناس تركز 
انتباهها فقط على الأشياء الموجودة في الواقع والتى لها وظيفة عملية لاستمرار 
حياتهم. وبدلاً من ذلك فإن شتراوس يرى أن لكل ثقافة الكون الخاص بها وهو عبارة 
عن نظام فكري أو رؤية عالمية تسعى إلى تفسير كل جوانب العالم. ويمكن توجيه 
انتباه خاص إلى الحيوانات أو النباتات التي تحتل مكانه إستراتيجية في النظام الكوني 
للثفافة رغم أنها قد لا تحمل أي أهمية لحياة القبيلة. ويقرر ليفي شتراوس أن ذلك 
يفسر للمعرفة التفصيلية المذهلة عن العديد من القبائل البدائية وبيئاتهم المحيطة» 
كما بين أيضًا السبب الذي يجعل الثعابين والذباب والناموس أو النهوم توظخف 
كتوتم لقبيلة. وعلى سبيل المثال فإن تراث التعاليم الفلبينية 17100210200 يقوم بتصنيف 
جميع أشكال الحيوانات المحلية إلى © نوعًا من الطيور ويتعرف على أكثر من 70 
نوعا من السمك ويصنف الحشرات إلى ٠١‏ فئات و7١‏ منها هي النمل والنمل 
الأبيض (1966:4 :502055 ألاعآ). 

وتركز هذه الرؤية البنائية على وجهة نظر مؤداها أن العقل المتوحش هو 
قادر تمامًا على الفكر الأكاديمي بما يتخطى التفكير الذي يدور حول ضروريات 
الحياة اليومية لأن المسائل الوجودية مهمة لجميع البشر بصرف النظر عن مدى 
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حضارتهم أو مدى اقترابهم من أسلوب الحياة الغربي (). وقد أراد ليفي شتراوس 
على وجه الخصوص طرح وجهة النظر هذه في مقابل النظريات الوظيفية الرديئة 
الصياغة التي ولدى دراسة مجتمعات أقل تطورا ماديا تسارع إلى التهوين من قدر 
لشن يما يكل ازغة اعنصوية» رعو الضيط ما لدت فم راف غناك 
الأنثر وبولوجي اليريطاني برونيسلاو مالينوفسكي 3/191180/5[11 870015120 
والذي وفقا له قامت المجتمعات البدائية بتصنيف كائنات معينة على أنها توتم لأنها 
صالحة أو لا تصلح للأكل» وقد زعم أن اهتمام الشعوب البدائية بالنبانات 
والحيوانات واعتبارها كتوتم كان باعثه نداء المعدة والجوع. والطريق من البرية 
إلى معدة الإنسان البدائي ومن ثم إلى عقله كان قصيرا للغاية» فبالنسبة له كان 
العالم ذا خلفية غير متميزة تبرز في مواجهتها حيوانات ونباتات صالحة للأكل 
(29 :1948 أكاوع8421100). وفي مواجهة تلك الفرضية أصر ليفي شتراوس على 
أن "الكائنات الطبيعية تم اختيارها ليس لأنها 'صالحة للأكل" بل لأنها صالحة 
للتفكير"”.(1963:89 5158055 آلاعمآ) ومن الصعوبة بمكان دحض هذا الرأي. وقد 
يكون من الصعوية بمكان بيان وجود سبب وظيفي لحقيقة أن الناس التي تعيش في 
ظل ظروف شديدة البدائية مهتمة بتصنيف الحشرات أو التعرف على مئنات من 
النجوم التي يتعذر رؤيتها بالعين في السماء. ورغم أن التصنيفات الثقافية لا يمكن 
اختزالها للعلاقة بالطبيعة أو الضروريات الحياتية للبشر فإن البحوث العملية 
أظهرت أن القرابة المطلقة لا تصلح معيارًا للتصنيف هي الأخرىء فالأعضاء 
الحسية للبشر تم بناؤها بحيث تجري نوعا من التفرقة في البيشة» والذي يبدو 
منعكسًا في الطرق التي تقوم بها اللغات المختلفة بتصنيف الواقع» والدليل تسمية 
الألوان. راجع 'بالمر" 88- (1996:79). 

فتصنيفات الألوان الخاصة بكل ثقافة مشروطة بوظائف الجهاز العصبي في 
البشر والتى تستجيب لألوان أساسية معينة (1978 اعزمةآ ع84 0هه نره>1). وعلى 
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هذا فإن بحوث المقارنة عن تسمية الألوان في اللغات المختلفة تبين قواعد كونية 
فيما يتصل بدلالات الألفاظ وتطورهاء فالظاهر أن هناك ١١‏ فئة أساسية للألوان 
والقواعد العالمية التي تحكم مظيرها (1>2(1969 220 مناتع8 ,1970 متئع8) 
كذلك فالتوليفات المحتملة من الفئات اللوئية (مشل الأحمر والأصفر) تخضع 
لمجموعة من القواعد العالمية. (1991 .21 اء نوه>1) 

ْ وأقترح أن مثل هذه النتائج تبين أن الجوانب البيولوجية والثقافية من الوجود 
الإنساني متشابكة بطريقة بالغة التعقيد. وهناك سمات عالمية للاختلافات الثقافية 
واللغوية بين نظم التصنيف وذلك للسبب البسيط المتمثل في أن الظرف الإنساني 
هو نفسه في أي مكان بالعالم شديد التشابه بطرق عديدة. وعلى سبيل المثال نحن 
لدينا عدد محدود من الحواس ذات الحساسية لحيز معين من المؤثرات المادية فقفد 
خلقنا بحيث تقوم حواسنا بتسجيل المعلومات المرتبطة بناء ومن ناحية أخرى 
فالبشر لديهم ثقافات متأقلمة على التعامل مع نوع معين من البيانات الحسية. فلكي 
نحيا في بيئة معيئنة» ونواجهها فإن على الثقافات واللغات أن تقوم بتنظيم هذه 
البيانات إلى مفاهيم بطريقة مناسبة؛ فإن ذلك لا يعني أن نظم التصنيف يجري 
تحديدهاء أو يمكن اختزالها في تلك البيانات الحسية. وتبين الاختلافات في اللغات 
أن هناك طرقا متنوعة لتنظيم التجربة إلى مفاهيم على نحو يمكن من التفاعل مع 
أناس آخرين ومع البيئة. إضافة لهذا فإن جزءً! محدوذا فقط من التصنيفات الثقافية 
هو الذي يتعامل مع الألوان أو الخصائص الأخرى للبيئة المادية. كذلك تشتمل 
اللغات على مفاهيم تقوم بوصف المشاعر والعلاقات والمواقف والأنشطة والحناة 
والمؤسسات والتنظيمات والتعامل معها. والمفاهيم التي جرى ظهورها في تلك الحالات 
غالبًا ما تستخدم في مستويات عدة كاستعارات أو كناياتء: كنماذج ثقافية لمناقفشة 
جوائب أخرى سضْ الواقع الإنساني (1999 تعدملوط :1987 ممأب مه لصذلاه11). 
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وعلى سبيل المثال فالطبيعة قد يتم إضفاء الطابع الإنساني عليهاء أو يتم 
إضفاء أجواء الطبيعة على ظواهر اجتماعية؛ ومع ذلك فالتصنيفات الثقافية لا يمكن 
اختزالها مرة أخرى إلى التنظيم الاجتماعيء فالاثنان لا يمكن فصلهما عن بعضهما 
بعضنا وبدلاً من ذلك فإن التنظيمات الاجتماعية"والمفاهيم المستخدمة في التعامل مع 
هذه التنظيمات تؤثر على بعضها بعضتا بصورة متبادلة. 


استخدام اللغة والممارسة العملية 


في الوقت الذي تقارب فيه النظريتان السيموطيقية والبنائية اللغة من أعلى 
لأسفل هناك حيز واسع من النظريات الساعية إلى كشف أمبرار اللغة عن طريق 
مسار عكسي أي من أسفل لأعلى. فبدلاً من البدء بنظام لوي جاهز فإن هذه 
النظريات تبدأ من منظور ممارسة الحياة اليومية للبشر ثم تربط استخدام اللغة بتك 
الممارسة كجانب واحد من الكل. وهذا المسار لفهم اللغة ومعناها غالبًا ما يتحرك في 
اتجاه نظام لغوي مكتمل التطور بالبدء من أشكال أبسط للاتصال أو النشاط ويمكن 
استنباط أمثلة من اتصال الحيوانات والطريقة التي يتعلم بها الأطفال المهارات اللغوية 
أو من خلال الفعل الذي يشكل فيه الاتصال اللفظي مجرد جزء بسيط. ويتراوح 
أنصار هذا الخط الفكري من علم النفس الماركسي للغة وصولاً إلى البرجماتية 
الأمريكية وأنتهاء إلى العمل الأخير للدويج ويتجنشتاين 18ادمعع)7/11ا اع أ#دلسآ 
وبحوث الحاضر وتنظيراته حيث تششارك البنيوية الاجتماعية وتحليل المحادكة 
المنهجية الإثنية في العديد من الأفكار التي طرحها أنصار الفريق عاليه. ولأغراض 
السهولة سنطلق على هذه الأفكار عن اللغة ومغزاها النظريات العملية. 

ومثلما قلنا تميل النظريات العملية للتوصل إلى بناء للمعنفى من خلال 
الممارسات اليومية البسيطة والروتينية واللاواعية. وعلى سبيل المثال فقد أكد 
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جورج هيربرت ميد 2804620 1167061 060186 على الجانب العملي من اللغة مسن 
حيث التطور والاستخدام» ووفقا لميد فالمعنى يخرج من التفاعل المعتاد بين 
الحيوانات أو البشر. ويؤكد ميد على أن المعنى موجود فعلاً قبل أن يدرك ذلك أي 
من اللاعبين الأساسيين وبصرف النظر عن أي كلمات يتم إصدارها. أي أنه لأن 
- في رأي ميد - رد الفعل الصادر من العضو الثاني للإشارة الصادرة من 
الكائن الأول هي عبارة عن التفسير وتؤدي إلى صدور المعنى لهذه الإشارة 
(1934:80 8420). لذلك فالمعنى هو نتاج الفعل الاجتماعي الذي بدأته الإشارة 
والذي تشارك فيه الكائنات سواءً صاحبة الإشارة أو المستقبلة لها. 
أما في تحليل المحادثة المنهجية الإثنية (أو الإثنوميثودولوجي)7) فيشارك 
الباحثون ميد التركيز على أنه لدى تحليل التفاعل فلا يجب أن نبدأ من الافققراض 
بأن هناك أشياء. أخرى في البيئة لها معنى ثابت وبدلاا من ذلك يتم القركيز 
على أن الفهم المشترك لما يدور هو تحقيق للتفاعل قابل للتحديث المستمر 
(1991 عع هزؤأهل8 ,1984 عع11»,363). كذلك يشارك منظرو هذا التيار في فكرة 
أن المعاني لا بد من الاقتراب منها كظواهر عامة وليست ظواهر داخلية نفسية؛ 
أي لسبب التأكيد على أن تنسيق الفعل بين الأطراف المشاركة فيه؛ فذلك يستدعي 
وجود معلومات متاحة بصورة علنية» وهو ما قد يحمل في طياته إضافة إلى 
الحديث وغيره من صور الكلام بواسطة الأطراف المعنية؛ جميع المعلومات 
الحسية المتاحة عن البيئة. وفي داخل نطاق دراسات تيار الإثنوميثودولوجي والتى 
انبرت لبحث معلومات أخرى خلاقا للمحادثات: فهيذه أطلق عليها " التفاعل 
المؤسسي". وفي دراسات محل العمل فإنه إضاقة إلى التفاعل وجهًا لوجه» عكف 
الباحثون على دراسة الأشخاص الذين لديهم معلومات صوتية مرئية تحت تصرفهم 


(*) كما يطلق عليها - تعريبًا - في معظم كتابات السوسيولوجيا المصرية 
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مثل التلفاز أو السماعة أو شاشات الكمبيوتر (2000 «عننةاطمم؟! لمه طندع1]). 
ومن هذا المنظور كان بالإمكان فهم أي شكل للنشاط الإنساني على أنه عملية 
بمقتضاها يتاح للمشاركين قراءة العلامات من بيئتهم والتصرف.وففا لها أينما 
وحيثما كانوا. وبهذا المعنى يمكن أن نقوم بتعريف الممارسة على أنها مجموعة من 
الأفعال والظروف الخاضعة للملاحظة؛ والأفعال قد تكون حركات أو أصوات أو 
إشارات أو أي تغييرات ملحوظة في البيئة إضافة إلى الظروف التي قد تكون أي 
خصائص بتلك التوليفة الملحوظة والتى تدور فيها الممارسة العملية حيث يتحقق 
التقدم في هذه العملية من خلال تنسيق الفاعلين لأفعالهم مع ما يتأتى من مساعدات 
الأفعال والظروف موضع الملاحظة. 
ولنأخذ مثل أحد الأشخاص وهو يقوم بدق مسمار داخل إحدى اللوحات: 
سيقوم بتعديل الاتجاه والقوة لضرباته والاستمرار في النشاط على أساس استقامة 
. المسمار والعمق الذي اندفع إليه» ولكنه سيأخذ في الحسيان أيضنًا الأصوات 
الصادرة عن أحد الواقفين إلى جواره. إذن قد يتم تعديل ضرباته: وقد يأخذ في 
الاعتبار أيضنًا ما يصدر عن الواقفين من إشارات مثل قول أحدهم "هل أنت متأكد 
أن هذا هو المكان الصواب؟ ولا تزيد من عمق المسمار عن هذا الحد". وعلى 
نحو مشابه قد يشير أحد الواقفين لإحدى التفصيلات الموجودة على اللافتة التي 
تقول كلماتها 'تعليمات البناء" بقوله "لا تنس وضع هذه'. 
وفي أي ممارسة عملية فإن قدرة الفاعلين على تعديل ما يصدر منهم من 
أفعال لتتاسب التغييرات في بيئتهم بطريقة مرتبطة» تعتمد على التعلم والتجربة 
السابقة. فلا بد أن يكون المرء قادرًا على قراءة التغييرات في البيئة على أنها 
إشارات يتعين وضعها في الحسبان. وعلى سبيل المثال يعرف القائم بالطرق على 
اللوح (في مثالنا أعلاه) أنه لو انثنى المسمار أزيد من اللازم ولم يكن عموديًا فلن 
يكون ممكنا دفعه بمجرد تكرار الطرق عليه. ولو لم يكن الشخص قادر! على فهم 
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أو استيعاب الزاوية التي يتحرك بها المسمار فسوف يحصل على تغذية عكسية من 
البيئة وسوف يكون عليه أن يتعلم تدريجيًا كيف يقرأ مثل هذه الإشارات بنجاح .. 
والإشارات اللغوية الصادرة عن بني البشر تعمل على نحو مماثل. فالأطفال تتعلم 
تدريجيًا ما الذي تعنيه الكلمات المختلفة عن طريق الخبرة التي تكتسبها من 
السياقات المختلفة التي تستخدم فيها هذه الإشارات(). ولو فشل الأطفال في تفسير 
ما تعنيه أحاديث الآخرين ودلالتها والتصرف بطريقة مناسبة» فإنهم يستطيعون 
الحصول على تغذية ارتدادية مما يساعدهم في إتقان آللغة مستقبلاً. ولا ينطبق ذلك 
على الأطفال فحسب لأن جميع صور الاتصال تتكون من تخاطب ومن متغيرات 
أخرى في البيئة والتى تعطي تغذية ارتدادية للأطراف المشتركة بحيث يتم التحديث 
رخاتت ار ومثلما يؤكد محلو اللغويات والمحادشة فإن أي فهم 
مشترك لا بد من النظر إليه على أنه مهمة تتحقق باستمرار وليس كنقطة بداية. 

ولو جرى الاقتراب من الممارسات البشرية من هذا المنظور فإنه يصبح 
واضحًا أن الخلاف بين اللغة والممارسة أو بين الممارسات الذهنية والمادية ليس 
له أساس من الصحة. فالإشارات اللغوية المستخدمة في تنسيق التفاعنل في 
الممارسات ليست مختلفة بصورة أساسية عن الإشارات التي يفهمها الناس من 
بيئاتهم المادية. وعلى سبيل المثال يعرف من يقوم بالدق (على اللوح في مثالنا 
السالف) ذو الخبرة من خلال صوت المسمار العمق الذي قطعه هذا المسمار جراء 
الدق داخل الخشبء وبطبيعة الحال فإن 0 سات اللغوية البحتة تحمل جانبها 
المادي والفسيولوجي؛ فاللغة المتطواة تستعين بالموجات الصوتية والسمع ولغة 
الإشارة» واللغة المكتوبة تستعين بالبصر وهكذا. بعبارة أخرى فكل الأنشطة تقوم 
على مقدرة الاين على فهم لمات والدورات فى اه ثم أمة مسا يمحمدر 
عنهم من سلوكيات بما يتفق مع ذلك بحيث يؤدي التفاعل الغاية المنشودة. إذن 
التبدرع لذن اده لمر لمكا د لماوعو اله لكر تعقِيدًا عن أي إشارات 
أخرى عديدة يقوم البشر بتفسيرها(). 
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نحو نظرية متكاملة لتشييد المعنى 

غالبًا ما يتم النظر إلى وجهات النظر المختلفة التي ناقشناها فيما تقدم عن 
الكيفية التي يتشكل بها المعنى على أنها نظريات متعارضة. مع ذلك على حسب 
الخلاف محل البحث فبالإمكان تجميع النظريات المختلفة بطرق متنوعة. 


وحتى لو كانت النظريات التي تقترب من اللغة سواءً من أعلى لأسفل أو من 
أسفل لأعلى متعارضة» فنحن قادرون على التوصل إلى منطقة تصارع بين الهيكل 
أو البناء وبين الممارسة العملية؛ فالنظريات التي تقوم بالتعريف والدفاع عن 
منظورات الممارسة العملية أوضحت أن المنظور الإشاري البنائي والسيموطيقي 
والعلاماتي يؤدي إلى مفهوم ذاتي 51501م5011 (الأنا) للنظام اللغوي. أما لو كانت 
اللغة نظامًا مقفلاً يعتمد فيه معنى الكلمة على كلمات غيرها من كلمات أخرى فقد 
يكون من الصعب شرح كيف نستطيع التكامل بنجاح مع الحياة اليومية باستخدام هذا 
النظام. كذلك فإن النظريات البنائية تؤدي إلى رؤية لا إنسانية للأطراف الفاعلة ممن 
يتم رؤيتهم في اتجاهات معينة من نظريات ما بعد الحداثة كثمالي ودمي تتحرك بفعل 
قيم ثقافية وهم مجرد رد فعل لقواعد ثقافية تنظم المجتمع. وفي وجية النظر الناقدة 
. تلك عن النظريات البنائية نجد أصحاب التفاعلية الرمزية ومنظري الممارسة 
الماركسية وباحثي التحليل المحادثي؛ ومنظري البنائية الاجتماعية» كأنهم ينتمون 
لمعسكر واحد. على الجانب المقابل فلو خطونا إلى جهة متطرفة كفكرة أن القفهم 
المشترك ومعنى كلمة ما أو إشارة يتوقف على السياق لوجدنا أن ذلك أمر يتعذر 
تحقيقه ومثلما أوضح بالمر (1999:39) 'في الممارسة العملية لا يصبح للكلمات فائدة 
اعتبارية وتضيع جدوى القواميس بل وتصير عديمة القيمة". وفي الحقيقة فإن لن 
يكتب للغة والثقافة البقاء فسيكون هناك مجرد اتصال وحالة هلامية. وهذه 
الأطروحات الناقدة تجد أنصارا في معسكر المعارضين لفكرة العلامات. 
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مع ذلك لو نظرنا إلى النزاع الإيستمولوجي بين معسكر الواقعية العلمية 
وأولنك الذين يدافعون عن المنظور العلاقي أو أصحاب النسبية؛ فسنجد مجموعة 
أخرع رن التذاركن: وقى هذا الحنيك:فإن بننظري #المفبارسسة لماز كني سكين 
اعتبارهم ضمن الواقعية فرغم أنهم يتوصلون إلى بناء المعنى من خلال 
الممارسات اليومية فإنهم يريدون التركيز على فكرة أن المفاهيم متشابكة مسع 
ممارسات مادية وأشياء ملموسة حيث يتم التأكيد على أن الأشياء تقدم نفسها إلينا 
على حسب استخدامها النهائي 1 رططتة؟1 2أه1آ5.0.1). فالمطرقة مثلاً ينظر 
إليها تحديدًا على أنها أداة تستخدم لطرق المسامير ولكن بمصطلحات أوسع وخلافا 
للمدرسة البنائية التي تفسر نظم التصنيف الإنساني من خلال التنظيم الاجتماعي 
والدين فهذا الموقف يرى أن رؤية العالم التي تزودنا بها أي لغة لا بد أن تكون 
مرتبطة مع الواقع المادي المحيط بها وعلى وجه الخصوص مع الطريقة التي يدير 
بها الناس حياتهم؛ لذا فالناس تميل إلى التركيز - للاهتمام - على الأشياء والمخلوقات 
التي لها ارتباط مباشر بنشاطهم العملي وحياتهم. 

ومثلما يتضح من سياق الملاحظة الذاهبة إلى أن نظريات البيناء للمعنى 
يمكن تصنيفها بطرق متنوعةء فهي لا يمكن إدراجها في معسكرات حصرية بشكل 
دقيق بل هي مجرد وجهات نظر مشتركة ومحاولات دؤوبة وسد للثغرات فيما 
بينهم. والآن دعونا نفحص النزاع حول المقصود بكون المعنى مرتبطًا بالواقع 
المادي. ورغم صعوبة عدم القبول لوجهة نظر المنظور العلاقي لأصحاب الرؤية 
النسبية القائلة بأن التصنيفات المفاهيمية تصنعها الثقافة ولا تفرضها الطبيعة» فلا 
يزال واضحا للعيان أن علاقتنا العملية مع البيئة تحدد شروطا إجمالية لتجربتنا 
الحسية برمتها. ولو نظرنا مرة أخرى إلى الألوان التي نقوم بتمييزها فرغم وجود 
اختلافات بسيطة بين اللغات حول الكيفية التي تصنف بها تلك الألوان» فإن النقطة 
الأساسية هي أن عين البشر قادرة على استيعاب حيز معين من الإشعاع 
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الكهرومغناطيسي: ٠‏ وأن قدرتنا على فهم البيئة باستخدام 0 
ومعنى هذا أنه طالما كان ممكنا التعرف على الخصائص المختلفة للأشياء في بيئتنا بيكةة 
بفعل نطاق معين من الضوء المرئيء فالمحتمل أن .هذا الحيز يمكن تمييزه عسى 
مناطق أخرى بإطلاق اسم عليه من عندنا. وعلى نحو مشابه فلو أن مجموعة 
معينة من الأشخاص أصحاب مهنة.معينة ولأغراض عملية خاصة بهم بحاجة إلى 
التوصل إلى أوجه تفرقة دقيقة في نطاق معين تبدو للشخص العادي ليست مختلفة 
على الإطلاق» فسوف تقوم هذه المجموعة بالتوصل إلى ما يميز هذا المجال بدقة» 
بل وسيتوصل هؤلاء إلى كلمات محددة لتسمية أجزاء معينة من هذا المجال. وعلى 
ذلك فالبدو مثلا لديهم القدرة على تمييز ظلال مختلفة من لون الرملء والإنيوت 
+111" لديهم مصطلحات مختلفة يطلقونها على أنواح الجليد والثلوج المختلفة. 
ويمكن تفسير ما يحدث على أن - وخلافا للمنظور البنائي والعلاماتي 
السيموطيقي - اللغة تمتلك بالتأكيد انسجامًا مع الواقع الموضوعي وليس ذلك حاليًا 
هو المغزى فالواقع أنه في ظل هذا المنظور العملي للغة هناك تواز في المفاهيم مع 
المنظور العلاماتي لسوسير. ولتأخذ مثلاً؛ المثال الخاص باللون فلو أن حيزا ما من 
ألوان الطيف تم تسميته "أحمر" كخاصية لأسطح معينة فإنه في الممارسة العملية 
يتم التعريف بالإشارة إلى الأشياء التي لونها أحمر. . ومن ثم فالمصطلح جرى 
تحديده بربطه بمصطلحات أخرى تمامًا على النحو الذي اقترحه سوسير. ومع ذلك 
وخلافا لسوسير فالنظرية العمليا' ') للممارسة تؤكد على أن النظام اللغوي مشروط 
بالممارسة العملية أي بالعلاقة العملية للناس مع بيئاتهم. وعلى ذلك فرغم أن أي ' 
لغة متطورة بشكل كامل تخلق نظاما خاصا بها فإنه من خلال ارتباطها بالممارسة 
اليومية فإن اللغة يصبح لها هذا النظام الخاص بها. 


(*). سكان المناطق الشمالية من كندا وسيبريا. 

| ييه تفيد كلمه ه15)نج]2 بممارسة عادية من ممارسات الحياق. امعان ااي لاي 
'عمليًا مستندا إلي إطار نظري وقد تعاملت الترجمة معها بإضافة كلمة “عملية" للتمييز بينها 
وبين الكلمة الأولى من حيث المعنى السياقي. 
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ومثلما أوضح ماركسء فالحديث عن التناظر في وصفنا للواقع المادي؛ يعد 
مسألة نظرية بحتة «65]15نا 5016ه[ه90 50 /إإ:نام؛ لأن الأوصاف لا يمكن القياس 
عليهاء فالممارسة العملية هي المقياس الأوحد. ولأن الممارسة العملية هي المحك 
الأوحد فالتوصيف الصادق لأحد الأشياء يتوقف على العلاقة العملية للمجتمع مع 
هذا الشيء. وعندما يتفق المجتمع على أن المفاهيم المستخدمة لوصف أحد الأشياء 
منسجمة مع الممارسات المرتبطة بهذا الشيء فإن مثل هذا الوصف يعتبر صادقا. 
وبهذا المعنى يصبح الصدق والواقع فئتين مرتبطتين ومتداخلتين علاتناءء زطباواء]12. 

وحتى نجمل ما جرى إيضاحه سابقا فليس معنى ذلك أن المجتمعات أو الثقافات 
اللغوية تستطيع أن تحدد رؤية عالمها بمحض إرادتها وبمعزل عن قيود عملية. ورغم 
أن الظواهر نفسها يمكن تفسيرها بطرق مختلفة» فإن جميع التفسيرات تحتاج إلى أن 
تكون مرتبطة بأغراض عملية. والمبدأ الواقعي للكينونة الواحدة لرؤى العالم ما بين 
الأشخاص يقصد به أن الحقائق الأساسية للوجود الإنساني - مشل حاجتنا للأكل 
والشرب - هي بطريقة أو أخرى منقوشة في اللغة التي نستخدمها". 

وعموما فإن نظريات المعنى والمغزى سواء من أسفل لأعلي أو من أعلى 
لأسبفل» ليست حصرية على نحو متبادل ويتعذر على المرء فهم منطق الطريقة 
التي يتم بها بناء المعاني بمجرد النظر إلى الظاهرة فقط من واحد من المنظورين. 
مثلاً نظريات الممارسة العملية غير قادرة على إنقاذنا من توقع وجود ارتباط 
علاقي وضرورة التخلي عن فكرة اللغة الشارحة. ولو تمسكنا بنظرية التطبيق 
العملي وحدها فلن نتخطى أبذا مناقشة تكوين المعنى لكل الأشياء الملموسة والعملية 
مثل دلالة الإيماءات والإشارت وحركة الشاكوش التي عرض نا لها. والتحدي 
الحقيقي هو أن نحاول تفسير كيف تقوم اللغة بدورها كنظام له طابعه الخاصء وفيه 
نجد معنى أي كلمة يتوقف على علاقاتها مع الكلمات الأخرى بطريقة معقدة لدرجة 
أننا لا نستطيع ربط معناها بأي موقف تفاعل عملي. ونحن بحاجة إلى فهم كيف 
تحقق اللغة استقلالها من مجرد كونها أداة لتنسيق الفعل بين الأفراد. 
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وكخطوة على هذا الدرب فيجب ملاحظة أن الممارسات التي تحمل في 
طياتها تفاعلاً بين الكائنات البشرية هي أيضنا مواقف لتعلم اللغة. ولو لم يكن 
شخص ما على دراية بعبارة أو كلمة فسيظل قادرًا على تلقي تغذية عكسية فورية 
وسيصبح أكثر دراية بما لم يكن يعلم. وكذلك بالإمكان تعلم الإشارات اللغوية عن 
طريق وسائل أخرى يتعلم منها كيف يستخدمها بطريقة مرتبطة بما يواجهمه من 
مواقف. ولأن الإشارات اللغوية» سواء كصور مسموعة أو كلمات مكتوبة: لها 
وجود مادي تمامًا مثل أي تغييرات أو خصائص في بيئة المرء المستخدمة لتنسيق 
نشاط المرء فإنه يمكن أن يشار إليها. مثلأ فإن الأطفال وعلى الفور عقب تعلم أول 
كلمات ينطقونها بحكم الممارسة سرعان ما يتعلمون الإشارة إلى الأشياء ويسألون 
عنها. وعندما يسمعون إجابة مثل 'هذا شاكوش" فسرعان ما يتعلمون إعادة إنتاج: 
وتكرار الكلمة المجهولة بالنسبة لهم فيسألون "وما الشاكوش”؟ وهنا يجد الآباء 
ضرورة إعطائهم وصفا للكلمة مستخدمين كلمات أخرى مألوفة لهم بدرجة أكبر. 
وهذا الأمر ممكن لأن قدرا كبيرًا من الاتصال بين الناس ممن يتحدثون اللغة نفسها 
يقوم على الكلمات المألوفة ومن ثم لا يحتاج الأمر إلى استثارة فهم مشترك عن 
المعنى لهذه الكلمات في السياق المعني. 

وهذا بالضبط هو ما يبين كيف تقوم اللغة بأداء طبيعتها وتكوين خصائصها 
النسقية. وفي أي لغة توجد وفرة من المرادفات لأي كلمة غريبة» وهو ما يمكن 
استخدامه لشرح معنى هذه الكلمة. إضافة لهذا فإن معنى أي كلمة يمكن تعريفه 
باستخدام كلمات أبسط. مثلاً من خلال شرح ما الذي تستخدم فيه إحدى الأدوات. 

وبطبيعة الحال فإنه من الصعب للغاية» بل ولا يمكن شرح كيف تتكون 
القواعد النحوية للغات المختلفة لأنها ذات تاريخ يرجع لما وراء التاريخ المسجّل. 
ومع ذلك توجد أبحاث شيقة وتنظيرات عن الكيفية التي تتطور بها سمات تقليدية 
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جديدة بأي لغة. وكان جاري ب. بالمر (7عمدلهط .8 «دع) قد أكد على أن الأساس 
لاكتساب اللغة وتطويرها يكمن في أحداث خاصة بالاستخدام العرفي؛ بحيث 
تتزاوج المفاهيم المتعلقة بالسياق مع أحداث مرتبطة بالنطق بجميع تفاصيلها 
الخاصة بكيفية حدوث النطق. وقد ذهب لانجاكر ( ,اع أعدع مآ .777 100210 
0 إلى أن نظرية اللغة باعتبارها تعتمد على الاستخدام تعني هي الأخرى أن 
جميع النسق اللغوي يخرج من السياق؛ أي من الخطاب نفسه. ومعنى هذا أن جميع 
السمات المشتركة بين أحداث الاستخدام الفردي والعرفي يسند إليها معنى تقليدي 
وينظر إليها على أنها متكررة الحدوث ومن ثم فهي خارج السياق إلى حد ماء 
الأمر الذي يمكن وضعه للاستخدام في سياق آخر. إذن فإن أوجه التمائثل المتكررة 
الحدوث في الفعل الذي نقوم به والذي يجيء مع الحديث؛ يتم انصهارها داخل 
سمات بنائية لهذه اللغة؛ أي قواعد نحوية ومشتملات بنائية للكلمات. 

وتفتح نظرية اللغويات التقافية التي توصل إليها بالمر بشكل جذاب في كتابه 
منظورًا مقنعًا عن الطريقة التي تعمل بها اللغة وتتطور؛ وتحظى هذه النظرية 
بالدعم من جانب مجالات مختلفة في البحوث. مثلاً يصبح من المثير والمقبول 
معرفة لماذا تحتل الصور البلاغية مكانة مرموقة ومحورية في استخدام لغتتا؟ 
(1980 «مذهطه1 250 #أوكاهآ). والسبب الواضح لهذا أنه خلال الاستخدام اليومي 
يزداد تباعد المفهوم المجرد للكلمة باستمرار عن الاستخدام السابق الذي كانت 
تشير إليه والذي كانت تستمد معناها منه. وفي ظل السياقات الجديدة يصير الرابط " 
الأوحد لأحداث الاستخدام الأساسي هو الصورة الاستعارية ولكن لو كان للطريقة 
الجديدة في استخدام الكلمة أو التعبير أرضية راسخة في المجتمع اللغوي فسرعان 
ما تحتل موقعها التقليدي حتى لو جرى نسيان الطبيعة البلاغية التصويرية للكلمة. 
وعلى هذا يصبح لدينا صور بلاغية طواها النسيان ونسيت طبيعتها الاستعارية 
التي طالتها من قبل» مثل: رأس أو أرجل المنضدة أو هيكل اللغة أو المجتمع. 
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ويمكن أن نرصد هذه السمة في التطور اللغوي من استخدام ينصب على 
أحداث مادية ملموسة إلى استخدام تجريدي بلاغي في الطريقة التي يتم بها إدخال 
الكلمات الجديدة لإحدى اللغات. مثلاً اسم أحد الأشخاص أو العلامات التجارية 
لمنتج ما يمكن استتخدامة بالإشارة إلى قيء يكون هذا التشعض مشهورا له 
وعلى هذا ففي علم الاجتماع يطلق على اختبار المنهجية الإثنية. 
(الإثنوميثودولوجي) الجرافينكلية 0211192161198 نسبة إلى جرافينكل؛ كذلك قد 
نطلق على المكنسة الكهربية "الهوفر" وهو الاسم التجاري لهاء ونستخدم ذلك كله 
كصورة بلاغية في الإشارة لكل ما له القدرة على الامتصاص. هذه كلها أمثتلة 
بسيطة ولكنها تستخدم للتذكير بحقيقة أن أي لغة ما هي إلا أرشيف هائل لخيال 
البشر يرجع تاريخه لآلاف السنين التي جرى فيها الاختراع والتعرف على السمات 
المميزة لأحداث سابقة ثم تطبيقها في سياقات مطلقة التجدد. 

مع ذلك فنحن لا نحتاج للعمل كأخصائي أرشيف حتى نستطيع استنتاج ما 
تعنيه الكلمات التي نسمعهاء فحتى الطرق الجديدة في استخدام إحدى الكلمات عادة 
ما يمكن فهمها بسهولة في سياقها الجديد. وبالفعل فالحقيقة المتمثلة في أن كلمات 
أو طرقا جديدة في استخدام الكلمات الجديدة» يتم إدخالها باستمرار إلى إحدى 
اللغات الحية لا يعني أن هذه اللغة تصبح أكثر تعقيذا أو أن الناس تحتاج إلى التأمل 
بقدر أكبر لتستنتج معنى الكلمة أو الكلمات الجديدة. بدلاً من هذا فالمسصطلحات 
الجديدة عادة ما يتم إدخالها لتقليل درجة التعقيد. إذن الكلمات الجديدة تعمل كنوع 
من وصلة مختصرة للإشارة إلى الشيء والذي خلافا ل ذلك سنحتاج لشرحه 
باستخدام بضع كلمات. وعلى سبيل المثال في العلوم أو التكنولوجيا فإن الأنشطة 
المعقدة التي تحدث يمكن أن يشار إليها.بأحد الأسماء والذي يعطي تسمية لأحد 
الأشياء المادية والتى هي غاية في التجريد؛ إذن العملية الفكرية المعقدة التي أدت 
بالمجتمع اللغوي إلى أن يأخذ في الاعتبار هذا الشيء على هذا المستوى أصابها 
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الانهيار والتفكك بحيث انكمشت إلى كلمة واحدة. وغالبًا ما يكون الفهم لهذا الشيء 
الجديد أسهل لو أطلقنا عليه صورة بلاغية؛ فالشيء غير المألوف يصبح مفهوما 
بربطه بأحد الأشياء المفهومة. ويتيح ذلك للمتحدثين الصعود بسهولة لهذا المستوى 
الجديد وتخطي الأساسيات ثم التركيز على الخصائص المختلفة لهذا الشيء الجديد 
أي "الموضوع في ظاهره" :عءز0351-0ا0: على الجائب الآخر قد يكون تأتي 
معرفة الشيء من خلال إطلاق صورة بلاغية عليه محملاً قدرًا كبيرا من الخداع 
بطرق مختلفة. فالشيء الأصلي قد يقود المرء إلى النظر للشيء المستهدف على 
نحو مضلل وربما كان الأمر أننا ننسى الطبيعة التصويرية التي جعلتنا نشير 
للشيء من خلال صورة بلاغية بحيث أصبحنا ننظر للتسمية الجديدة على أنها أمر 
مسلم به دون أن نهتم كثيرًا ببحث كيف خرجت لحيز الوجود. وخير مثال لتوضيح 
ما نعنيه لما نقول 'بناء المجتمع" فكلمة بناء هي صورة بلاغية تصور المجتمع كما 
لو كان بناءً يرتكز إلى أساس. 


٠ 
ما يدخل في المنطقي() وما لا يدخل فيه‎ 
حتى نلخص ما ذكرناه عاليه فإن استخلاص مفهوم وبناء أحد الأشياء التي‎ 
تثير الانتباه داخل اللغة لا يعني بالضرورة أننا واعون بشكل نقدي بماهية هذا‎ 
الشيء؛ أو أن حدث تسمية الشيء قد يجعلنا نعي بتأمل لماهية هذا الشيء وبالتالي‎ 
نقوم بالتركيز على جوانبه وخواصه بل إن ذلك يعني أننا نتناسى ونغض الطرف‎ 


(*) "المنطقي" هنا هي الكلمة التي تستخدمها الترجمة مرادفا للمفهوم أة/لاء1(15 الذي يستخدمه 
المؤلئف بشكل محوري طوال عمله؛ واللفظ مأخوذ من لفظ 5تنا0ن715 وهذا اللفظ مأخوذ من 
الفعل الذي يدل على الجري. والمقصود هو الانتقال من واقعة إلى ما يستخلص منها ومن 
مبدأ إلى نتيجة. كما قد يقترن به لفظ الفكر فيصبح " فكر! انتقاليا" مرادفا لكلمة “فهم' ومقابلا 
"للحدس" (الترجم) : راجع في ذلك: مراد وهبة» المعجم الفلسفي. 
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عن ظروف خروج هذا الشيء إلى حيز اللغة. إذن من هذا المنطق نستطيع الحديث 
عن التصوير البلاغي للغة (أو ميتافيزيقا اللغة) فكل كلمة وكل استخلاص مفاهيمي 
يتيح لنا أن نرى أشياء جديدة أو حتى أشياء قديمة ولكن في منظور جديد مع إخفاء 
أشياء أخرى. والكلمات مثل الأدوات التحليلية لها قدرتها على جعلنا ندرك الأشياء 
الجديدة بوضوح أكبرء بالاعتماد على حقيقة قدرتها في إغلاق زوايا ممكنة للنظر 
إلى الأشياء الأخرى. 

ويصل بنا ذلك إلى السؤال المهم التالي: "ما الذي يحدث حين يدخل في 
اهتمامنا أحد الأشياء التي كانت تمر أمامنا دون أن نلحظها؟ بعبارة أخرى "ما هي 
التبعات الحاصلة حين يجري صياغة الخطوط الروتينية للفكر والفعمل بطريقة 
تجعلنا نشرع في التأمل النقدي بهم؟" أو كيف تحدث هذه التغيرات الفجائية؟ 
وبعبارة أكثر دقة فذلك معناه أننا نحاول الذهاب خلفء أو فيما وراء اللغة لكي 
نسأل عن دورها في الواقع الإنساني. 


أمظ ر'فو 1 | 

أحد أهم المفكرين الذين عملوا في هذا المجال هو ميشيل فوكوء والذي 
استخدم مفهوم الخطاب في الإشارة إلى المنطقة الفاصلة بين الكلمات والأشياء. ولا 
يعامل فوكو الخطاب على أنه مجموعات من الإشارات بل كممارسات تشكل 
بطريقة نسقية الأشياء التي تتحدث عنها هذه الممارسات. وبطبيعة الحال فإن 
الخطابات تتكون من إشارات أو رموز ولكن ما تفعله هذه الأخيرة أكبر من تعيين 
الأشياء؛ وهذه العبارة 'أكبر” هي التي تجعل الخطابات أصعب من اختزالها في 
اللغة وفي الأحاديث (1972:49 اأدانذءنا10). وفي هذا التوصيف للحديث يقوم فوكو 
منظور المعنى؛ أي كيف تسمي الإشارات الأشياء» بل ومن زاوية الفعل أيضنا. أي 
أن استخدام الإشارات يشكل ويؤثر على الواقع الذي تستخدم فيه هذه الإشارات. 


4 


وفي هذه الدراسات فقد أوضح فوكو أن الأشياء التي تتكون نسقيًا بفعمل أحاديثنا 
تتضمن أيضنا ذواتنا كأشياء فاعلة في الواقع الإنساني. وفي مؤلفه المسمى "الجنون 
والحضارة" يوضح فوكو (247 :19738) أنه في أواخر القرن الثامن عشر جرى 
اختراع طريقة جديدة لعلاج الجنون ومفهوم جديد لما هو الجنون. فالمجانين 
تحرروا من جميع القيود والأصفاد ولكن على حساب توقيع عقوبة عليهم من خلال 
خضوعهم لكل مظاهر وإجراءات معاملة المجنون» وبهذه الطريقة فإن مصحة 
الأمراض العقلية ما هي إلا شهادة بمنطق وعي هذا المجنون بذاته» ووعي العاقل 
بعقله متميزًا عن الآخر. وفي كتابه 'الانضباط والعقاب" يناقش فوكو (1979) 
الظاهرة نفسها على مستوى أكثر تعميمًا بالإشارة إلى أنه طوال القرنين السابع 
عشر والثامن عشر كان هناك اتساع تدريجي في نطاق آليات الانضباط والتى 
انتشرت في جميع أنحاء النسيج الاجتماعي ومن ثم تكون ما يسمى المجتمع 
الانضباطي:ء وكان ذلك معناه أن الناس يخرجون للحياة كأناس لديهم انضباط ذاتئي 
ووعي بأن مخالفة القواعد وشيم للعقاب. ومثل هذا الترتيب يضمن الأداء 
التلقائي للسلطة حيث يصبح من غير الضروري استخدام القوة لإرغام الأشرار 
على السلوك القويم أو إجبار المجنون على التزام' الهدوء أو إخضاع التلميذ 
للانصياع؛ فهؤلاء جميعًا يعرفون بخضوعيهم لمجال مرئيء ويدركون مسدئوليتهم 
نحو قدرته الجبرية» ليتشكلوا بقدرته وقدرة دورهم - وهو الدور الذي تمثل 
علاقات القوة لاعبًا دوري التمثل والتهذب - ليصبح دورهم هذا مبدأهم ومبدأ القوة' 
التي أخضعتهم. ش ش 

وبالنسبة لفوكو فإن هذا المجتمع الانضباطي الذي أدى لخلق مفهوم ذاتي 
جديد داخل أولئك الخاضعين لأساليب عقابية» يشير ليس فقط إلى أشكال وتأثيرات 
العقاب بل ويشير أيضنا إلى صور الانضباط على أنها الأشكال المناظرة للمعرفة 
والبحث» وقد أوضح أن المبادئ الجديدة للعقاب والمراقبة أثرت على الناس جميعا. 
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والنقطة المهمة هنا هي أن الطريقة التي جرى بها تنظيم حياة الناس وعلاقاتهم مع 
بعضهم» تؤثر بالضرورة على انطباعاتهم عن الواقع وتخلق أشياء جديدة. ويؤكد 
فوكو على أن أشكال السلطة والمعرفة لا يمكن معاملتها على نحو منفصل عن 
بعضها بعضنا لأنهما وجهان لنفس العملة. ولذلك فوققا لفوكو خلق القرنان ال 117 
تنظيمًا اجتماعيًا جديذا تمامًا وطريقة لرؤية الموضوعات الإنسانية. فإبدخال 
الطابع الفردي على المراقبة والذي يمارسه جهاز الشرطة والذي استمر بواسطة 
تخصصات أخرىء جرى تعميمه كأحد أشكال المعرفة» وبحلول نهاية القرن ال 
أصبح تكوين المعرفة وازدياد السلطة معززين لبعضهما بعضا في عملية 
دائرية (1979:224 ااناةعناهم). 

ووفقًا لعبارات فوكو في المصدر ذاته فقد جاء ذلك على النحو التالي: 

"في البدء كانت المستشفى؛ ثم جاءت المدرسة؛ وفيما بعد الورشة» وكلها لم 
يكن تنظم بواسطة وسائل التهذيب» وإنما أصبحت بفضل هذه الوسائل أدوات تتجسد 
فيها كل الميكانيزمات كأدوات للإخضاع؛ بحيث يصبح كل نمو للقوة قابلاً لأن 
يتفرع إلى معرفة مرتبطة بشكل مناسب مع نظم تمكن لانسياب العنصر التهذيبي: 
معلومات في العلاج الطبي والطب النفسي» وعلم نفس الطفلء وعلم النفس 
التربوي؛ وعقلانية العمل". 


ما اللامنطقى؟ 

إن منظور فوكو عن دور اللغة واستنباط مفاهيم للأشياء في الواقع 
الإنساني؛ والذى جرى تطويره وتطبيقه فيما بعد بواسطة آخرين» هو محاولة 
مبهرة ولكن من الصعب أن نعرف بدقة ما الذي كان يقصده فوكو بالخطاب» 
فالقراءة لتوصيفاته لنظريته في الخطابء وللمنهج الذي استخدمه في دراسته 
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(1972 ااناوعناه) لا تقدم كثير مساعدة لأنه يكتب بطريقة أسرة لكنها غير شديدة 
التحليل. وبتحليل دراسات فوكو الإمبيريقية نتوصل إلى صورة واضحة لمقصده. 
وباختصارء ففي دراسات فوكو أراد أن يبين في الممارسة العملية كيف تقوم 
الخطابات منهجيًا بتكوين الأشياء التي تتحدث عنها. ولفغمل ذلك طبق فوكو 
منظورين على مواد ذات مصادر تاريخية. فمن ناحية قام بتحليل هذه المواد من 
منظور تحليلي للخطاب بمعنى أنه يستخدم مفاهيم مثل: بيان» وممارسة منطقية» أو 
الوظيفة اللفظية. وعلى الجانب الآخر فإنه يحتاج إلى شكل مختلف للكتابة فهو 
يحتاج إلى استخدام شكل حقيقي وعملي وشارح (000376ا84) والذي في نطاقه يتم 
نقل الحقيقة من خلال معالجة الأحداث ولا يحتاج فوكو فقط ذلك لكون المنظور 
عن الوثائق التاريخية الذي يظهر تأثيرات الأحاديث بل يحتاج أيضًا إلى خلق سياق 
للبيانات التي يقوم بتحليلها في نطاق لموقف بكامله؛ هو ذلك الموقف الذي خرجت 
هذه البيانات لحيز الوجود في إطاره. باختصار فليس بوسع فوكو القيام بذلك دون 
إشارة إلى الواقع الاجتماعي غير المنطقي '9إإذأدع: [5012 علاأوزناءؤوال وول والذي 
أعاد تركيبه بفحص مادته من منظور مغاير ولذلك فإنني أقترح أنه بالنسبة لفوكو 
فإن الصلة التي تربط ما بين المنطقي واللامنطقي7) كفيلة بإظهار الاختلاف بين 
المنظورين. ومن هناء ولكي نصف طريقته في قراءة الواقع الإنساني من هذين 
المنظورين؛ فإن فوكو يرى أن قواعد تكوين الخطاب يجب التعبير عنها بما تحمله 
من شروط غير لفظية مثل الأحداث السياسية والظواهر الاقتصادية والتغييرات 
المؤسساتية. 


(!-90 :1999 عمككره1 كاد عه؟ ,157 :1972 الندعيه). 


(*) برجاء الأخذ بالملاحظة التي أوردتها الترجمة في صفحات سابقة حول لفظ "المنطقي" 
أة؟نان1215 و"اللامنطقي" 1 «0ل8 نظرًا لمحورية استخدامهما في السياق الحالي 
وفي منهجية المؤلف لفهم الواقع الإنسائي عامة. (الترجم). 
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بعبارة أخرى فإن مفهوم اللامنطقي لفوكو يعني أن الأشياء التي تحدث في 
آن واحد وبشكل متزامن خلال المنطقي وهي "الأشياء التي تحدث" ولا تدركء أو 
لا يشار إليها في اللغة المستخدمة لأن هذه الممارسات تستخدم لفهم المجال الذي 
يغطيه الحديث. مثلا لدى تحليل الخطاب الطبي النفسي ع1201«اعلاوط في كتابه 
"الجنون والحضارة" (1973) أو عن الخطاب الطبي في عمله المسمى "مولد العيادة" 
(1975) يقوم بجمع المعلومات عن المجتمع ككل من ممارسات مؤسساتية وعمليات 
اقتصادية وتذبذبات ديموجرافية ورغبات الحكام واحتياجات القوى العاملة 
ومستويات البطالة وما شابه. وقد جرى القيام بذلك ليس فقط لإعطاء خلفية 
للنصوص ولكن أيضنا لبيان كيف تؤثر هذه الكيانات على بعضها بعضنا. وقد قام 
فوكو ببناء صورة واقعية للعصر محل البحث ليتوصل إلى أي من الطرق س لكتها 
الجوانب المختلفة من هذه الصورة وطفت من خلالها على السطح. وتعد أجزاء من 
مكونات تلك الصورة ضمن اللامنطقي على الأقل لكونها قد جرى جمعها على نحو 
منفصل عن الطرق التي نوقشت بها الأشياء في هذا العصر المعين الخاضع 
للبحث. وهي بناءات من وحي فوكو نفسه جاء بها لتصوير المادة الخام التي تعكس 
الخطاب الدائر. أو قد تكون المصدر المعلوماتي للمؤلف لدى محاولة فهم ما الذي 
تتحدث عنه النصوص أو ما تشير إليه. 

وقد وجه إرنستو لاكلاو (و) شانتال موفيه ألاصدطء لة بنداعه! مأكسظ 
(1985) 6/نا80 النقد لفوكو بسبب هذه الطريقة الصعبة في استخدام مفهوم 
اللامنطقي. إذ يتحدث فوكو عند هذا المستوى من حديثه عن الممارسات المؤسساتية 
باعتبارها من غير المنطقي فهل هو يقصد أنها لا تتأثر ولا يتم بناؤها بفعل اس تخدام 
اللغة خلال عمل الخطاب حين تطور المؤسسة محل البحث؟. هذا ما فيمه لاكلاو 
وموفيه وهما ينتقدان فوكو لطرح فرضية كهذه. وهما يرفضان مجمل التفرقة بين 
الصياغات اللفظية وغير اللفظية؛ أو المنطقي وغير المنطقي؛ ففي التفرقة يرتكاز 
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الخطاب على تعريف يشمل اللغة» ويرفض لاكلاو - وموفيه مثل هذا التعريف. 
وعلى العكس تمامًا فبالنسبة لهما فإن المنطقي وغير المنطقي هو كلية بنائية" 
)!108 لع1ناأت511 وينتج من ممارسة تعبيرية 20011 380 ناذاعم1) 
(1985:105» وأحد جوانب الخطاب الأساسية بالنسبة للاكلاو - وموفيه؛ هي رفض 
تنظيم الخطاب وفقا لقواعد خارجة عن ذاته. ووفقًا لهما فإن الأساليب والسلوكيات 
والمؤسسات وغيرها من الأمثلة الأخرى التي طرحها فوكو على أنها من اللامنطقي؛» 
هي في حقيقتها متمفصلة 31010113160 في الخطاب بشكل منطقي بالأساس. 

ولا شك أن لاكلاو - وموفيه على صواب تمامًا في توضيح أنه مما يخالف 
الحقيقة الحديث عن ممارسات كلية مثل الممارسات المؤسساتية على أنها من " غير 
المنطقي"؛ لأنه من ناحية لا توجد ممارسات بكماء تماما وإلا ما سميت ممارسات» 
وثانيا رغم أننا نستطيع القول إن هناك “غيابًا للفكر” :0108لا (أو غير الوارد 
في مجال الفكر)» وبالتالي فهو “لا منطقي"» فإنه وبالقدر نفسه من الصحة فإن أي 
ممارسة تحمل في طياتها عناصر لفظية ونحن نستخدم اللغة ونلجأ إلى الخطابات 
المختلفة لتنسيق أفعالنا في أي سياق مؤسسي وبصرف النظر عن مدى روتينية 
الفعل الصادر والذي تدور وقائعه بين الأطراف المعنية. 


استثارة اللافكر أو غير الوارد في مجال الفكر 

إن استخدام فوكو لمفهوم الخطاب غير واضح ويشوبه نوع من التناقض في 
كتاباته. ويوجه لاكلاو وموفيه إلى فوكو الانتقاد لأنه استخدم التفرقة بين ممارسات 
المنظقي واللامنطقي بطريقة تعادل التفرقة القديمة بين ما هو ذهني وما هو مادي. 
ويؤكد الباحثان أنه من المستحيل عمل تفرقة بين ممارسات ذهنية ومادية وأآن كل 
ما يخرج من خطاب يشمل الأمرين منفصلين في كلية واحدة. ويستعين الباحثان 


146 


بالبناء كمثال فيؤكدان على أنه من المستحيل بناء أحد المباني باستخدام فكرة حجر 
الأساس فإنه من الواضح أن الفكرة جرى الإفصاح عنها في السابق في الشكل 
المادي لأحجار الأساسء وأنه في كل مرة يتم فيها وضع حجر الأساس فإن الفكرة 
نفسها قد تم وضعها (أُو استثارتها). ويا كانت القكرة المرتبطة بالشاكوش فإن 
الفكرة ذاتها هي التي توجه استخدامنا لهذا الشيء. مع ذلك فالفكرة التي يقترح بها 
لاكلاو وموفيه استخدام الخطاب تؤدي إلى استنتاج مؤداه أن كل شيء في الواقع 
الإنساني هو من قبيل "المنطقي” ويعني ذلك أن مفهوم الخطاب لا يمكن استخدامه 
لجذب الانتباه لأي شيء خاص في الواقع الإنساني فهو مجرد خاصية له وهذه 
بالطبع طريقة ممكنة لاستخدام المفهوم: ولكن تناول مسألة دور اللغة في الواقع 
الإنساني يجعل المرء بحاجة لإدخال مفهوم آخر. 


وأنا أقترح وجود طريقة أخرى لفهم ما الذي يعنيه "اللامنطقي" بالنسبة 
لفوكوء وذلك بالتفرقة ما بين المنطقي واللامنطقي بحيث يمكن اس تخدامها لتتاول 
دور اللغة. ويمكن أن نقول بوجود عناصر لا منطقية في ممارساتنا بمعنى أنها تمر 
على نحو روتيني ولا تتم ملاحظتها. ولنلاحظ هنا أنه لا يمكننا القول بأن عناصر 
لفظية معينة بأي ممارسة يجري تجاهلها لأن هناك خطابًا جديدًا يقوم بشكل منهجي 
بتكوين الأشياء التي يتطرق إليها من موضوعات. وعلى هذا فإن الأشياء 
اللامنطقية في السابق لم تكن موجودة قبل تكوينها داخل نطاق خطاب جديد. وحتى 
لو قمنا بالتسمية؛ والإشارة إلى ما يحدث على أنه ممارسة لنوع جديد فذلك معناه 
وضع إطار لذلك الحدث بطريقة معينة. كما أنه ولكي نعطي وصفا لما يحدث فذلك 
معناه أنه جرى تثنييده كأحد الأشياء في الخطاب؛ أي غير منطقي. 


وكمثال على ما نقصده دعونا نلقي نظرة على الشذوذ الجنسي» فقد حصلت 
حركة الشواذ الأمريكية على وضع مهيمن في الخطاب العام ووفقًا لتلك الرواية 
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فإنه قبل السبعينيات حين بدأ أول شواذ في المجاهرة بتفضيلاتهم الجنسية علناء 
وكانوا من قبل مجبرين على جعل حياتهم ذات طابع سري وكان عليهم إخفاء ذاتهم 
الحقيقية فالظهور العلني كان معناه فعل مجاهرة بسلوك شاذ. مع ذلك فما نعرفه 
عن نظرية التخنث 15017 000667 يتحدى مثل هذه الرؤية التي ترتدي لباس 
الحرية'في أعقاب تقاليد الاستنارة. وتوضح هذه النظرية أن التغييرات التي حدثت 
في العقود الأخيرة لا يمكن فهمها على النحو السليم داخل نطاق الصورة البلاغية 
التي تقول بأن الشواذ موجودون منذ القدم» في حياتهم الخاصة» أو حياة المختشين 
+6 ؛ يفكرون مليّا في اتخاذ خطوة حاسمة يطلعون العالم يها عمن يكونون» 
وعلى كيفية أوضاعيم. فالحقيقة أن الأمر كان على العكس من ذلكء إذ حين حققت 
حركة الشواذ نجاخا متزايدًا تلاها صياغة لأفكار جديدة وممارسات . 

ويقول ستيفن سيدمان 56101028 علاء51 من المعروف أن الوضوح 
(والعلانية) شرط لبناء الجماعات؛ ولحراكها السياسي. ومثل هذه الهوية السياسية 
لن تكون هامشية أو معدومة التأثير» وإنما تعزز طابعًا جنسيّاء وفي حالة الهوية 
الخاصة بالشباب فقد أعادت إنتاج ازدواجية شذوذية به ذات طابع مختلف 
كعلاقات أقلية/ أغلبية» وكتطبيع للذات من خلال إضفاء طابع معياري 
5 على المعايير الجنسية. (1988:185 7ن1رلاء5). 

ويقرر سيدمان في مناقشته لمسألة الشذوذ الجنسي أنها ستصبح مرئية 
بطريقة ظاهرية النناقض: جيك بدا أن الظاهرة راغم عموميكهاء فإذا ما ضيفت 
المعايير واتخذت الظاهرة طابعا روتينيَا عمّت الممارسة» وكونت نزعة السلوك 
الجنسي الشاذ (يتحدث سيدمان هنا عن الأمريكيين حيث كانت دراسته للظاهرة). 
ومن المحتمل أن يجيء جهد مكثف من الأمريكيين لصياغة مشروع هوية ذات 
طابع جنسي (1998:183 21411ل516). 
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وعلىي هذا النحو يشكل ظهور الخطاب الجديد المسشروعات. كمشروعات 
"الهوية" (وهي هويات الشواذ في المثال المطروح) كما يؤسس مشروعات للتفضيل 
الجنسي لم نكن نسمع بوجودها من قبل» وحينئذ تخضع تلك العناصر (عناصر 
المشروع الجديد وممارساته) للمناقشة» وهي التي كانت موجودة في الماضيء لكنها 
- وهذه ملحوظة مهمة في الخطابات القديمة - لم تكن ملحوظة:؛ أو معبر عنها 
بموضوعات مختلفة» وبهذا المعنى فقد كانت في عداد غير المنطقي. 


منابرة الفكرة الدنيوية (الشارحة) للغة 

لقد حاولت في هذا الفصل وضع إطار لموقفنا الطبيعي 210110406 12720101 تجاه 
اللغة ثم التصدي به - بمقارنته بنظريات علمية مختلفة - للكيفية التي تعمل بها اللغة. 

ومن شأن مناقشة وجهات النظر المختلفة عن استخدام اللغة أن تبين سذاجة 
النظرة للغة كأداة شارحة» فالكلمات التي نستخدمها لا تكتفي بمجرد تسمية الأشياء 
في العالم بل تشكل نظامًا في حقيقتها وهو نظام ليس مجرد صورة طبق الأصل 
للواقع الخارجي؛ لأن المفاهيم ذاتها هي جزء من الواقع الإنساني. إضاقة لهذا فإن 
استخدام اللغة هو أكثر بكثير من تقرير الواقع. وفي المقام الأول هو جزء من تفاعل 
البشر مع الآخرين ومع البيئة. وعلى هذا فإن معنى الكلمات يكمن في استخدامهاء 
والكلمات ما هي إلا أدوات تعمل بطريقة واقعية بحيث تتيح لنا تتسيق ممارساتنا مع 
بعضنا بعضناء ولذلك فنحن لا نستطيع أن نقارن أوصافنا بالواقع الموضوعي لأن دقة 
أو صدق أوصافنا تتوقف على ممارساتناء وعلى علاقتنا العملية مع بيئتنا. وكثير مما 
نقوم به في اللاوعي الثقافي لديناء بمعنى أننا لا نقوم بملاحظته؛ فإن وضع كلمات 
للأشياء أو مناقشتها في سياق اللغة لا يعني أننا نتذكرها فجأة لأن كل صياغة لما 
يدور من حولنا هي تحرك في نطاق لعبة» فالصياغة عبارة عن وضع إطار بشكل 
معين وخلق أشياء جديدة في الواقع الإنساني. 
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ولأننا نعرف كل هذه الأسرار عن اللغة فلا سبيل لإنكار أن اللغة ليست هي 
ما يبدو لأول وهلة» لذلك فإننا نتساءل: لماذا لم تؤد معرفتنا عن اللغة إلى تغيير 
مواقفنا تجاهها؟ ولماذا نصر على اللجوء إلى الفكرة الشارحة للغة في الحياة 
اليومية؟. ش 

وقد يقول قائل بطبيعة الحال إن ذلك ليس هو الواقع لأن العلوم الاجتماعية 
كثيرًا ما تقترب من المنظورات النظرية المختلفة عن اللغة لإشاعة حالة من عدم 
الاستقرار في الموقف الطبيعي الذي نتخذه حيالها وإثارة التساؤل عن اللاوعي 
الثقافي الذي يوجه ممارساتنا. إضافة لهذا فمن الشائع أن نقوم بالتأمل النقدي في 
الطريقة التي تميل الكلمات المستخدمة إلى أن تخفي بها أو تزركش الأشياء في 
حياتنا العادية. 


ومع ذلك فعند مستوى معين تعن لنا دائمًا الفكرة الشارحة للغة؛ فمثلاً نحن 
في هذا الموضع ناقشنا كيف أن الموقف الطبيعي مضلل في بعض الجوائب فإنه لم 
يؤثر فعلاً. على الطريقة التي ننظم بها هذه المناقشة. وأنا ككاتب لهذا المؤّف لم 
أسع إلى التشكك في المفاهيم التحليلية التي أستخدمها أو الإطار الذي يتم من خلاله 
الكشف عن الطبيعة الحقيقية للغة. 


وقد لجأت إلى الفكرة الشارحة والتى مؤداها أن الواقع موجود هناك (واقع 
اللغة في تلك الحالة) والمفاهيم التي أستخدمها تصور بدقة هذا الواقعء ولا توجد 
مناقشة عن الصور البلاغية أو أي مناقشة للمثالب التي تشوب هذا المتكتيون. إذن 
ما الذي يجعلنا نعتمد على فكرة اللغة الشارحة والواقع الإنساني؟ وما الوظائف التي 
نخدمها بذلك مقارنة بالأخذ بنظرية تضع في الحسبان العلاقة التي تتداخل فيها 
الممارسات بالواقع؟ وما تبعاتها؟ لأنه سيكون من الصعوبة بمكان الأخذ في 
الاعتبار جميع تعقيدات الواقع الإنساني الذي ناقشناه عاليه. 
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فما الذي ستكون عليه المحادثات اليومية لو جرى تذكيرنا طوال الوقت أن 
المفاهيم التي نستخدمها تقوم بتنظيم العالم من أجلنا؟ وأن ما يصدر عنا من أصوات 
ما هو إلا أفعال لفظية وأننا مجرد بناءات لفظية لهوية؟ وبدلاً من ذلك فنحن نلجأ 
وبشكل روتينى إلى فكرة جديرة بالثقة عن التفردء وإلى وجهة نظر للعالم» وحيث 
هناك الكلمات التي تشير إلى أشياء في العالم؛ فإن مثل هذا السبب الشارح لهو 
أسهل بطبيعة الحال في التعامل معه. 


وأحد الأسباب التي تجعل الفكرة الشارحة للواقع تبدو سهلة هي أنه لدى 
التفكير في علاقتنا مع أي واقع إنساني معقد فإننا نميل إلى استخدام العالم المادي 
المحيط ليكون النموذج البلاغي لكل واقع. ونحن معتادون على النظر إلى البيئة مسن 
ناحية كونها أشياء منفصلة مثل المنازل والطرق والأشجار والكائنات الحية والبشر. 
ولدى التعامل مع أي جانب من الواقع الإنساني فنحن نميل إلى افتراض أن نموذج 
واقع الأشياء نفسه ينطبق عليه هو الآخرء تمامًا مثلما يحدث لدى افتراض أن عالم 
الأشياء له خصائص موجودة على نحو منفصل عن نظم التصنيف لخاصتناء فتفاعلنا 
مع الأشخاص الآخرين يقوم على فرضية أنهم أيضًا يتمتعسون بخصائص يمكن 
ملاحظتها بمجرد توجيه الانتباه للطريقة التي يتصرفون بها وما الذي يتحدثون عنه. 
وفي ممارستنا للتقييم للخصائص هذه فنحن نأخذ في الاعتبار بشكل روتيني تأثيرات 
السياق الذي نقوم خلاله بجمع البيانات الخاضعة للملاحظة فإن كل هذه الأمورء التي 
قد تخضع لبعض شكو كناء لا تضعف من قناعتنا المعتادة بذاتنا الداخلية: الأمر الذي 
يؤدي إلى استنتاجات غير مباشرة. إننا لا نتساعل عن الطبيعة الاجتماعية للخصائص . 
التي ننسبها للأفراد. فالمفترض أن الناس يمتلكون بعضا من هذه الخصائص .مثل 
كونهم مبتهجين أو أذكياء أو كثيرى الكلام» ومع ذلك فيذا النموذج البسيط الذي 
تنفصل فيه ملاحظاتنا عن منظورنا وعن المفاهيم التي نستخدمها في التعبير عنهاء 
يؤدي الغرض المطلوب في معظم الأحوال. | 
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ورغم أن البشر بمقدورهم استخدام هذه اللغة والخيال لاع اام ل 
عن الواقع؛ فإن اللغة التي نستخدمها لا بد أن تجتاز اختبار إمكان تنسيق تفاعلنا مع 
بعضنا بعضنًا ومع البيئة. 
وبطبيعة الحال فإن هناك مشكلات منطقية وشواذًا وتناقضات في النظرة 
إلى العالم والتى نقوم ببنائها لأنفسنا بهذه الطريقة. وتقودنا محاولات الحل والتغلب 
على مثل هذه المشكلات إلى مزيد من الصعوبات والغرامات؛ وعلى سبيل المشال 
ومثلما سنناقشه في الفصل السابع فإن الإصرار على أن الأفراد من بني البشر 
إنرهد ايع ردي وعد إضافة إلى الأدلة على أننا قد نود الحصول على أشياء 
تلفة؛ إنما تقودنا إلى أفكار عن بناء الشخصية. مع ذلك فالحقيقة المتمثلة في أن 
نظرتنا إلى العالم - الصورة الكبيرة التي نرسمها عن الواقع - تشتمل على 
محا ل ل ار ل عد لعي 
التنقل باستمرار. إن حاجة البشر للتوصل إلى علاقة ممتعة وثابتة مع ظروفهم 
المعيشية دائمة التغيرء تضمن أن تصبح اللغات مصادر لا تنضب لل شحذ الخيال 
والبحث الناقد عن أشياء جديدة ولو حدث ووصلنا إلى موقف نتصور فيه أن لدينا 
معرفة كاملة بالواقع وأنه لا توجد استثناءات أو متناقضات في تفكيرنا فسيكون ذلك 
هو نهاية التاريخ. 


سم 
لكل 


الهوامش 


١‏ - بهذا المعنى يبدو أن نظرية "ماسلو” (1987) 3840510 الشهيرة عن 


ميتم 


هرمية الحاجات غير دقيقة إلى حد ما. 

١‏ - وهذه أيضنا هي الكيفية التي يحدد بها 'لودفيج ويتنجستاين" ع المآ 
131 المعنى؛ فوفقًا له يكون معنى الكلمة - في معظم الحالات - هو 
استخدامها في اللغة (43 :1999 7غ 5]1ع7771608). 
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"' - بإقامة هذا التوازي بين العلامات اللغوية وبين أية تغذية مرتدة من٠بيئة‏ 
الشخصء والتى يقرؤها كعلامة» فإنني لا أريد التقرير بأن الواقع الكلي هو "نص 
من أجلنا"؛ فالتعريف المجازي للثقافة غالبا ما يصغي إلى ما يمكن تسميته بالنزعة 
اللغوية إجمالاً. وأريد توضيح أن الطابع الخاص للغة؛ وهو الذي ينفصل أو يحدد 
موقعه بالتعارض مع الواقع الإضانيء ومن ثم يتم اللجوء إلى خسائر ناجممة عن 
شطر الكلمات عن الأشياء؛ حيث يتم ابتلاع 90/110860 كل الواقع بواسطة اللغة. 


الفصل الرابع 
المحادثات 


في مقدمة هذا الكتاب طرحت فكرة أن النظام الاجتماعي يقوم على اللاوعي 
التقافي 5ئا25607510ا 00100521 وعلى الممارسة الروتينية والتدريب المسلم به 
للفكر والفعل؛ بدلا من قيامه على قواعد تنظيمية أو على هيكل معان موحدة 
مشتركة. وبسبب ممارستنا الروتينية كأفراد فنحن نساهم في الحفاظ على الطبيعة 
المنظمة والسلمية للمجتمعات الإنسانية. وفي أي مجتمع تعلو وتنخفض حدة 
الصراعات والخلافات خلال أوقات معينة تجري خلالها مناقشة قواعد اللعبة 5عان: 
/0 ثم يعاد تجديدهاء ومع ذلك فحتي التغييرات المفاجئة والراديكالية مثل 
الثورات تمس سطح المياه العميقة للاوعي الثقافي دون أن تنال منه. 

ولفهم كيف يحدث ذلك في الحياة اليومية. ومن أجل تفحص دقيق لتفاعلات 
الإنسان اليومية في مختلف أشكالهاء فليس لدينا أبسط من الأحاديث العادية للناس؛ 
أي كيف نقوم بإعادة إنتاج التنظيمات الهرمية الاجتماعية وهياكل السلطة في 
أشكالها المتنوعة والتى أبسطها بما أنجزته بحوث الاتجاه الإتنوميثودولجي. وفي 
العقود الأخيرة حقق تحليل المحادثات تقدمًا هائلاً في فهمنا للمحادثة بما أنجزته 
بحوث الاتجاه الإثنوميثودولجي وذهب فيها إلى أن المحادثة العادية هي المفتاح 
إلى؛ والأساس للتفاعلات الاجتماعية الأكثر تعقيذا والتى يشار إليها غالبًا بالتفاعل 
المؤسساتي من جانب الباحثين في مجال تحليل المحادثات. ولذا ففي الفصل الحالي 
سأناقش كيف أن المحادثات والأشكال الرسمية الأخرى للتفاعل الاجتماعي تستند 


: ف 
؟_ 


إلى خطوط فكرية مسلم بها. وسأهتم خصوصا بتناول مسألة كيف أن الروتين 
الكمتق لقاع يديد فى إغادة قتاع النطام الاجماعي كان وات حت في 
الظروف التي يكون فيها الهيكل الاجتماعي الأساسي فائق السلطوية - يندر معه 
اللجوء إلى القوة والعنف بشكل صريح خلافا للمتوقع. 

وهذا الفصل قد جرى تنظيمه على النحو التالي: أولاً من خلال التحليل 
للمحادثة سأبين أن جانب اللاوعى الثقافي في المحادثة؛ أي القواعد الضمنية لتبادل 
الأدوار في الحديث هو الذي يشكل الهيكل الإجمالي للتفاعل. ثم أناقش ثانيًا أنه 
ولكي نجعل القارئ يهتم بالهيكل بدلا من مشتملات المحادثة فإن باحثي تحليل 
المحادثة لا بد أن يلجئوا إلى لغة معينة تضفي منطقا على المحتويات. . 


ذلك أنه لأداء أدوارنا بيسر في أي محادثة فنحن بحاجة إلى إنجاز فهم 
متبادل لموضوعهاء ولتحقيق درجة عالية من هذا الفهم فإننا نميل إلى التركيز على 
مضمون المحادثة التي نشارك فيها - أو نستمع إليها - متجاهلين بعض عناصرهاء 
ونميل إلى التركيز على ما يجب على المشارك قوله: أو الذي يرغبه ككائن 
إنساني. إن السبب في ذلك سوف أشرحه لاحقاء لكن ما يهمنا هنا هو أن باحثي 
التحليل المحادثي يجب أن يلجئوا إلى لغة تضع مضمون المحادثة بين أقواسء» 


مخ حماس 


وتشتت قوته أو تقمع هيئته. 

ثم أناقش بعد ذلك جانيًا آخر من اللاوعى الثقافي في المحادثة؛ أي حقيقة 
أن المشتركين في أي محادثة دائمًا ما يعتمدون على المعنى المشترك للكلمات أو 
غيرها من الإشارات المستخدمة في خلق معرفة مشتركة بواسطة هذه الكلمات أو 
الإشارات أو الرموزء وذلك هو المبدأ الاقتصادي في المحادثة» والذي يتم بموجبه 
تجاهلء وعدم استعادة ما هو مألوف لمتحدث مما ذكره المتحدث الآخر بما يدعم 


انسياب المحادثة. ثم أشرع أخيراء في مناقشة عنصر لا يزال باقيًا من عناصر 
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اللاوعى الثقافي في المحادثة؛ ألا وهو أخذنا للقيود المفروضة على دورنا في سياق 
معين من تفاعلاتنا المؤسسة إنما تؤخذ هنا أيضًا - في المحادثة - كأمور مسلم بها 
شأنها في ذلك شأن قواعد اللعبة. 


المحادثة كلعية: 

تتلخص الفكرة العبقرية لتحليل المحادثة التي توصل إليها هارفي ساكس في 
بحث الكلام على أنه أحد الأشياء أو كموضوع في حد ذاته و )ءعزناه 0ه كه اع 
قاذ وليس كشاشة تعرض عليها عمليات أخرى. وبدلاً من عمل ملاحظات أو 
تفسيرات عن موضوع أي محادثة مثلما يفعل أي عضو في التفاعل اليوميء فإن أي 
محلل للمحادثة يقترب من النقاش على أنه نوع من اللعب مثلا كمباراة للتتس. فالمرء 
يستخلص ملاحظات عن الطرق التي بها يسهم المشاركون كلما جاء دورهم كما في 
أدوار لعبة التنسء» وهم مقيدون بطبيعة الحال بالتحركات السابقة وبقواعد اللعبة؛ قفي 
لعبة التنس - وهي مثالنا هنا - لا بد أن يضع اللاعب في الاعتبار سرعة ولولبية 
ووضع ضربة الطرف الآخر لدى اتخاذ القرار بمتى وأين وكيف يضرب الكرة مرة 
أخرى. ثم يتوقع الخيارات التي تفتحها ضربته وتقفلها بالنسبة للخصم. كذلك فإن 
اللاعب لا بد أن يتأكد أن الكرة تلمس الملعب لاستمرار اللعب. وعلى نحو مماثتل 
فإن السؤال الموجه في أي محادثة يفرض قيوذا معينة على تتابع الأدوار في الحديث 
حيث يحتفظ من تجري مخاطبته بدوره في الرد على السؤال الموجه في المستقبل 
القريب» ومتوقع منه أن يقدم إجابة لعدم قدرته على الرد على السؤال. 

ومثل هذا القياس بين التنس والمحادثة لا يقصد به الإيحصاء بأن المتلقفي 
للحوار يتنافس بالضرورة مع الطرف الآخر أو يحاول الفوز باللعبة كما في التئس 
ويمكن أن نتصور ما يحدث خلال التمرين أو الإحماء قبل اللعبة حيث هدف 
اللاعبين هو المران على الاحتفاظ بالكرة أطول فترة ممكنة داخل الملعب. ولو 
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نظرنا إلى لعبة أخرى حيث يتصنع أحد اللاعبين أنه يلعب بمنتهى الحماس ولكنه 
في الحقيقة يود فقدان الكرة وخسارتها لسبب أو لآخر. وفي هذا القياس ليس 
المقصد إيضاح أوجه التمائل في دوافع التفاعل بين الأطراف بل في القيود التي يتم 
فرضها لدى حلول الدورء الأمر الذي يفرض هياكل بنائية على التفاعل. ولو جرى 
النظر إلى هذا القياس من وجهة النظر هذه فإنه يلقي الضوء على الكيفية التي 
تستطيع بها التعرف على وتسمية العناصر الأساسية والمتكررة في المحادثة تشابه 
الضرب براحة اليد أو ضربة الإرسال وضربة إسقاط الكرة كما في لعبتي كرة 
الفولى والتنس. 

وقد تطرق كثير من بحوث التحليل المحادثي إلى تسمية العناصر الأساسية 
والمتكررة في المحادثة» وأهم هذه العناصر هو ما يطلق عليه الأزواج المتجاورة 
7 20266000» وعلى سبيل المثال السؤال والإجابة والدعوة والقبول أو 
الرفضء فالمفروض أن تستجيب لأي سؤال مطروح عليك والأحرى اعتبارك 
مسئولا عن عدم فعل ذلكء وكذلك في أشكال توجيه الدعوة فالطرف الآخر مطالب 
إما بقبول الدعوة أو رفضها حيث "الدعوة” هي الجزء الأول من الزوجين 
المتجاورين؛ 'والقبول' أو 'الرفض" هو الزوج الثاني منهما. 

وقد وجه الباحثون أيضًا اهتمامهم إلى إستراتيجيات تفاعلية أخرى مثل 
السؤال الزاوى أو الدائري؛ وهي عبارة عن آليات أخرى يستطيع المتحاورون من 
خلالها تحقيق أهدافهم بنجاح في التفاعل اللفظي. 

وقدرة تحليل المحادثة على الاقتراب من المحادثات من منظور متميز إنما 
تقوم على التحرر من الموقف الطبيعي والابتعاد عنه والاقتراب من التفاعل 
الإنساني. ويحاول التحليل للمحادثة الامتناع عن التوصل لاستنتاجات عما يقصده 
المتحادثون بما يصدر عنهم من ألفاظ وأقوال في المحادثة. 
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ويمكن مقارنة منظور تحليل المحادثة مع أساليب أخرى في اللغة واستخدامهاء 
فمثلاً يشبه ذلك التحليل السردي إع7]02:010 حيث سرد القصة مهتم بالبناء 
المنطقي والتاريخي للشيء الذي يجري سرده أما محور الاهتمام الأساسي في تحليل 
المحادثة فهو البناء المنطقي والتاريخي للتفاعل بين الأفراد محل البحث. ومقارنة 
بغاية السرد القصصي فإن الاختلاف هو أن بناءات المحادثة تتشكل خلال تفاعل 
بضعة أفراد. على الجانب المقابل فالمحادثة تشبه الأسلوب العلاماتى السيموطيقي 
حيث لا يفترض المرء أي معنى أن مصطلحا معروفا لدى الباحث بل يقوم الباحث 
بدراسة المعنى بتقصي كيف يرتبط هذا المصطلح أو يتعارض مع المصطلحات 
الأخرى. وعلى نحو مماثل ففي تحليل المحادثة يبدأ الباحث بملاحظات عملية عن 
استخدام المصطلحات والعبارات أو غيرها من الأشياء الخاضعة للملاحظة ليرى 
كيف تستخدم للأغراض المختلفة في السياقات المختلفة. 


وعند المقارنة بالعلامات توجد بالطبع اختلافات في أسلوب تحليل المحادثة 
فمثلاً علم الإشارات يركز على هياكل المعنى بينما تحليل المحادثة يبحث الأحاديث 
والكلام كأفعال 5 7ع66م5 الأمر الذي يتيح للمتحاورين بناء وإعادة إنتاج 
علاقات اجتماعية مثلاً بفرض قيود على أطراف الحديث. 

وثانيّاء يذهب تحليل المحادثة إلى تخطي دراسة المصطلحات ذات المعنسى 
المدون بالقواميس إلى تحليل أي شيء متاح أمام أطراف الحوارء فمثلاً االضحك 
والوقفات والتردد والإيماءات تصبح جميعها مادة للتحليل. 

وسناكة ركد المقالة التي كتبها دافيد سيلفرمان وآناسي بيراكيلي 2140© 
(1990) ذالاءا هنعط زوودث 200 21 :51176 والتى تناقش معالجة القضايا الحرجة 
في الإرشاد النفسي يكتبها د. على كالإصابة بمرض الإيدز» فوفقًا لتحليلها فإن 
إشارة الموجه القائم بالإرشاد إلى موضوع بالغ الحساسية؛» الجنس علي سبيل 
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افتال» رمه قفد أ قات يرن الات ول كام مدن اتيج إل ليوج 
على أنه حساس في رده فإن القائم بالتوجيه قد يتوقف عن تناوله أو يشير إليه. على 
أنه حساس في رده حين يجيء دوره في الحديث. 

ومن الناحية المنهجية فإن.برنامج تحليل المحادثة يحمل في طياته امتتاع 
الباحث عن عمل أي استنتاجات تتعلق بالمعنى الذي يتخطى التفسيرات التي تؤكدها 
الملاحظات عن المحادثة الخاضعة للتحليل. بمعنى أنه في تحليل المحادثة فإن أحد 
الأطراف يقصر انتباه الطرف الآخر على تفصيلات المحادثة التي يناقشها 
المشاركون لدى الرد على حديث الطرف الآخر. مثلاً لا يفترض أن يتكهن الباحث 
بأن دور طرف الحديث الذي جاء في شكل سؤال كان مقصوذا به طرح سؤال بل 
يعامل على أنه سؤال لو أفرز إجابة» والتى يقصد بها أننا أصبح لدينا عينة من 
أزواج الجوار المتمثلة في سؤال وإجابة. لذا يحاول الباحث ترك والسماح 
للمتحاورين تأكيد معنى اللفظ أو الكلمة المستخدمة» ولذا ففي تحليل المحادثة يتحتم 
على الباحث تجنب الانهماك في مشتملات أي مناقشة وبدلاً من ذلك يحاول تركيز 
الانتباه على الطريقة المعينة التي يتم بها إنجاز الأشياء. ولا يتقيد محللو المحادشة 
بالتفسيرات التي يقدمها المتحدثون فإذا ما اقترح المحللون تفسيرًا ما لقول أحد 
المتحدثين» وكان هذا التفسير غير ممكن تأكيده من قول متحدث آخر فإنهم 
يضعون هذا المقترح في جملة شرطية وهذا المنطق في اقتراح تفسيرات للقارئ 
يعكس المبدأ الذي أتت به أطروحة هارقي ساكس عن العلوم الطبيعية الأولية 
(1994 5عع80 200 (اءدربآ) ومؤداه أن قيام أي مجتمع علمي بدراسة الحقائق 
العملية هو الاختبار النهائي للنتائج البحثية. ويتم تزويد القراء بجميع الحقائق 
والمفروض أن يحكم هؤلاء إن كانت تفسيرات الكاتب صحيحة أم لا. 

والوسيلة الأخرى التي يحاول بها باحثو التحليل المحادثي تتمثل في إقناع 
قرائهم بصحة تفسيراتهم لوظيفة اللفظ أو الإشارة في المحادثة ببيان كيف أن أحد 
الأشياء في المحادثة تنتج باستمرار الناتج نفسه. وبتوضيح مثل هذه الظاهرة 
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المتكررة وإعطاء أمثلة عليها يكون المحلل في وضع قوي لتفسير والتعرف على 
وتسمية عناصرها 'ففي مجرى محادثة ما قد يقص أحدهم مشكلة ما ثم يضحك لكن 
متلقي الحديث قد يرسل ما يمكن اعتباره استجابة جادة" (346 :1984 «ه5مع//16). 


المعنى الحرضي والمعنى المنطقي 

أحد أهداف تحليل المحادثة هو التأمل وتوضيح كيف أن الأعضاء في المحادشة 
يستخلصون المعانيء ويستوجب ذلك قيام الباحثين بالتعرف على الأشياء غير 
الملحوظة في المحادثة وأن يكون الباحث ماهر! في ملاحظة الطريقة التي يقدم بها 
المشاركون 'سؤالا” أو 'يجيبون' عن سؤال. كيف يتم ذلك؟ ومتلما أوضح هارفي 
ساكس (19929:11) فإن 'ما نسعى لمعرفته هو: كيف يكون باستطاعتنا أن نقوم بتشييد 
الأشياء أو الموضوعات التي تصبح معتادة ثم نقوم على تكوين حيز واسع من الأنشطة 
ثم نرى كيف جرى استخدام هذه الأشياء أو الموضوعات في المحادثة". 


وحتى يمكن فعل ذلك يقوم الباحث بوضع علامات تنصيص حول المعنى 
المنطقي لأي محادثة ويوضح المصطلحات الدقيقة وغيرها من الأشياء المستخدمة 
في نقلها للمتحدث. وفي الأغلب يكون مسعى تحليل المحادثة هو توضيح الفارق 
بين المعنى الحرفي والمعنى الوظيفي الذي يفرضه سياق الحديث ولننظر مثلاً إلى 
هذا الحوار من أعمال جيفرسون وتشينكن (156 :1978): عمت مساء با سيدي أنا 


أود الاشتراك فى جريدة البروجرس؛ لأن ذلك سيساعدني على الفوز_برحلة إلى 


حسناء أنا أعيش ذ أذ لست أعيش هنا ولكن هؤلاء الرفاة 
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في هذا المقطع نفهم من الحوار أن هناك طلبًا مهذبًا لشراء اشتراك قفي 
إحدى المجلات رغم أن النص الحرفي يبدو كما لو كان سؤالا عما إذا كان الطرف 
الآخر يريد بيع الاشتراك كذلك فإن رد الشخص الآخر على الاستفسار يفهم أنه 
إجابة بالنفي رغم أنه لم تصدر إجابة ب "لا.صراحة. إذن فالقراءة المتأنية لأي 
قطعة تتيح للمحلل التوصل للفارق بين المعنى الحزفي والمعنى الوظيفي في 
السياق. وقد دفع ذلك محللو المحادثة إلى التساؤل عن السبب الذي من أجله يجري 
القيام بالأشياء على النحو الذي يحدث في الحوارات؛ فمثلاً في القطعة عاليه نجد 
مثالاً على استخدام الناس لقواعد التأدب والتهذيب في المحادثات 200 8:08 
(1987 م50 مأباعا). ' 

وبدراسة كيف يظهر المتحدثون تفسيراتهم لما يصدر عن غيرهم فإن محلل 
المحادثة يمكنه أن يجري تحليلاً إعبيريقيًا للطريقة التي يتوصل بها الناس لتفاهمات 
فيما بينهم (259 :1984 116111086). وتبين المحادثة العادية كيف يفهم المشاركون 
في الحوار سلوك بعضهم, الأمر الذي يؤدي إلى خلق أرضية لقيام الحديث بين 
الأشخاص وبناء قاعدة الذات بشكل رويتني؛ ولنأخذ مثالاً بذلك من أعمال 
(199261307) أواوءطه5. 


وضع علامات تنصيص على المشتملات وقمع مظهرها 

إذن بالتركيز. على المحادثة كما لو كانت لعبة تبادل أدوار يستطيع محلل 
المحادثة فتح منظور جديد تمامًا على المحادثة وهو منظور كنا نعجز عن رصده 
لأننا - وربما بسبب ذلك - كنا من ذوي الخبرة العميقة بالمحادثات» أساتذة نتقن 
قواعد إدارة المحادثة» لكننا لم نحاول التوقف لاستخلاص تلك القواعد دون معاونة 
بحوث منهجية لبيان المنطق وراء التفاعل الإنساني. ومثلما أشرنا عاليه فذلك 
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مرجعه الممارسة اليومية وازدحام عقولنا بأشياء أخرى أكثر أهمية من التوقف 
لفحص قواعد المحادثة وبدلاً من الاهتمام بقواعد بناء الحديث التي تتيح لنا 
الاتصال اللفظيء كنا نركز على ما لدى الآخرين لقوله وما يعنيه ذلك عن شخصية 
المتحدث لنعرف كيف يفكر هؤلاء ونوعيتهم كأشخاص. 

والموقف الطبيعي تجاه المحادثات يغلب على صور الاتصال كافة لدرجة أن 
محلل المحادثة وجد أنه من الضروري ومن المفيد خلق مفردات معينة لتوضيح 
النتائج. واللغة الخاصة التي يستعين بها محلل المحادثة ترمي إلى تحقيق هدفين: 
أولاء جعل القراء يهتمون بالمحادثة كنوع من الألعاب بقواعدها المختلفة. وعلى 
محلل المحادثة أن يضع علامات تنصيص على المشتملات؛ أي جعل الناس على 
مسافة من الكلمات الصادرة من المتحدثين عندما يحين دورهم في الحديث. 
والمشكلة هنا هي أنه رغم كون المشتملات في المحادثة ليست هي المقصدء بل 
المهم هو الملاحظات عن الطرق المعينة التي يتبعها الناس في إنتاج هذه الأحاديث 
وفهم المنطق أو السياق الذي وردت فيه هذه الألفاظ (11:! .01لا ,1992 5215). 
وعلى هذا فلابد من وضع علامات تنصيص على كلمات المحادثات لإفهام القارئ 
بالسياق الذي صدرت فيه تلك العبارات ولذلك لا بد من وضع علامات تفيد 
بخروج هذه العبارات في سياق معين؛ وبالمشاركة مع ذلك يحتاج الكاتب للإشارة 
لهذا السياق. وثانياء منع القراء من الانهماك في استخلاص أفكار المتحدثين أو 
قراءة ما بين السطور؛ إذن فالكاتب هنا يحاول قمع قوة العبارات لدى القارئ 
والدخول إلى متاهات لا داعي لها. ولكن هناك أيضنا مشكلة أن المعرفة العامة عن 
الدوافع المحتملة لدى المشاركين في الحوار ونواياهم أمر مهم في تفسير وفهم ما 
ترمي إليه المحادثة. إإن ففن تحليل المحادثة يلعب دورا كوسيلة لتجنب 
المعضلات؛ وعلى سبيل المثال فإن منطق تحليل المحادثة دائما ما يتحدث عن 
الفعل باستخدام أشكال تقوم بإبعاد الطابع الشخصي في الأوصاف التحليلية؛ أي أن 
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الموضوعية تحقق ثقافيًا بالاستعارة من أشكال وصفية والتى تكبح عبارات الخطاب 
وهذا المنطق يساعد القارئ على أن يضع في ذهنه أن في أسلوب تحليل المحادثة 
لا يقوم المرء بتفسير المعنى المقصود للفظ معين بل يكون التركيز على كيف يقوم 
المشاركون بالتوصل إلى تفاهمات بين الأشخاص. ولذلك فالمفضل كتابة "إن 
'مشكلات الشخص تنتج عباراته" أو أن "م" تنتج "أ" لأن هذا التعبير فيه إدخال 
للعنصر الشخصي في الوصف التحليلي وهي أداة جدلية تحقق النجاح لأنها تقوم 
على دمج الإشارة الثقافية للأشياء ومقابلتها بالأشخاص. ويتحقق التأثير الجدلي 
والبلاغي باختيار الاستعارة والصور البلاغية "كجهاز" و'كإنتاج" وفيهما استعارة 
متكررة من عالم الميكنة والآلة. 


البناد على / والتحديث للقناعات المستركة . 

إضافة إلى بيان كيف نقوم بلاوعي باتباع قواعد معينة في المحادثشة فإن 
بحوث تحليل المحادثة تكشف على نحو رائع كيف أننا نأخذ في الاعتبار وبصورة 
روتينية كل المعرفة أو القناعات الخاطئة التي تمشل قاسما مشتركا لأطراف 
المحادثة. مع ذلك فالطريقة التي يعتمد بها التفاعل البشري على أساس من مفاهيم 
مشتركة لدى أطراف الحديث كثيرًا ما تستعصي على الإدراك؛ والسبب في هذا أن 
ما يتم افتراضه بصورة روتينية يتحول إلى مسلمات بديهية؛ أي إنه يذهب دون 
قولء أو يمر دون أن يقال وبهذه الطريقة تشجع قواعد اللاوعي الخاصة بالمحادثة 
وفي هدوءء السلام والانسجام مقارنة بالخلاف والمعارضة. وبهذا المعنى فإن 
المحادثة ليست مجرد نظام تبادل معلومات محايد؛ لأنه ولكي يقدر للحوار 
الاستمرار» معناه أن أحد أشخاص الأطراف في الحديث يتصف بالود والأدب تجاه 
الطرف الآخر. 
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والسبب الذي يجعلنا نغفل عن الكثير مما يدور في المحادثة هو أن جزءًا 
بسيطا من المحادثة فقط هو الذي يؤخذ في الاعتبار من المشاركين في الحديث؛ أي 
أنه لأننا اعتدنا على اتباع مبدأ اقتصادي في الحوار وهو التقاط ما يمكن فهمه من 
الحديث لكي يقدر للحوار أن يستمرء ولأن كل واحد يفترض أن أطراف الحديث 
يتبعون مبدأ "التعاون" (1982 615) وبالتالي يحرص على عدم قول ما لا داعي له 
قدر الحاجة فإن طلب المتحدث الحصول على توكيد يبخصوص تفصيل معين ساقه 
الطرف الآخر سيفهم على أنه استفسار عن أمر غير واضح فيما قبل. إذن كل 
شيء مفهوم لا تجري استثارته لأنه من ضمن مهام الطرف الآخر في الحديث 
استثارة غير المفهوم؛ عندما يحين على هذا الطرف الدور في التحدث. 

وبهذه الطريقة فإن المعرفة المشتركة والمتمثلة في تطابق وجهات النظر 
حيال معاني كلمات مشتركة يتم تحديثها باستمرار. على سبيل المشال أوضح 
شيجلوف (1307 :19920 5168108) كيف يقوم أطر اف الحديث بمخاطبة أنفسهم 
عما اشتمل عليه حديث سابقء الأمر الذي يعكس فهمهم لما اشتمله الحديث؛ لذا 
فعندما يحين الدور فإن من كان يوجه له الحديث يظهر فهمه لفحوى الكلام ويحاول 
إصلاح سوء الفهم لدى الطرف الآخر. 

وفي تلك الحالة فإن باحثي تحليل المحادثة يؤكدون على نقطة مهمة وهي 
أنه لا ينبغي علينا افتراض وجود وجهة نظر جماعية مشتركة لدى الجميع في 
بداية الحديث. على سبيل المثال؛ فقد قام شيلجوف (6:1295:7 1992) بمعارضة 
التحليلات المحادثية الإثنوميثورولوجية للنظريات الاجتماعية التي تفترض وجود 
ثقافة مشتركة مسبقة أو معرفة مشتركة:؛ ثم انتقدها لافقفراض وجود محتويات 
متطابقة في عقول مختلفة وهو يرى أن المحادثة عندما تخضع للتحليل فهي برنامج 
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بحثي إمبيريقي واستقرائي تطوري لا يؤخذ فيه ما يدور بين الأشفخاص كشرط 
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مسبق لحدوث التفاعل البشري بل الغرض من الدراسة هو التعرف عليها كمنتج 
دائم التجدد للمخرجات التي هي عبارة عن محادثات عادية وتفاعل لفظي يومي. 
وبسبب هذه الفكرة القائمة على التحليل الإمبيريقي لكيفية تحقيق أطراف الحديث 
مشترك فإنه يجري التأكيد في تحليل المحادثة على حتمية عدم لجوء الباحث 
إلى الاستعانة بمعلومات إثنية أو عرقية أو بمعلومات أخرى عن المحادثة الجاري 
بحثها خلافًا لما هو موجود في المحادثة نفسها حيث تقرر استجابات المشاركين؛ 
كل في دوره الكلامي؛ عما تقدم من نقد أو شيء آخر(). 
مع ذلك فبالإمكان قراءة البحوث نفسها من منظور آخر وهو أن تجديد 
المفاهيم المشتركة لا يعني أنه يتم بناء كل شيء من نقطة الصفر لأن معظم ما يتم 
قوله متروك دون استثارة للآخرين لأنه لا عائق أمام المشاركين في الحوار في فهم 
فحوى الحديثء فمثلاً حتى لو جرى استثارة أي شيء في الحوار واستدعاؤه فذلك 
يستند في الأصل إلى لغة مشتركة أي كلمات يعرف معناها الآخرون. ويمكن أن 
نفهم ذلك في الطريقة التي يقوم بها الفرد بالتحليل للمحادثة أو حين يقوم بقراءة أحد 
التحاليل البحثية إذ يستحيل أن نقوم بذلك دون أن نكون ملمين بأساسيات اللغة 
لنقوم بتحليله فلا بد أن نلجأ إلى ما لدينا من فهم. وفي تلك الحالة لا بد من التفرقة 
بين 'قيمة" وبين "معنى" المصطلحات مثلما أشار فردينائند دي سوسير(1966) فقد 
وجد سوسير أن 'معنى" أي مصطلح يقبع في سياق الجملة بينما "قيمة" أي مصطلح 
هي التوضيح لجميع استخداماته في اللغة؛ أي ما يشغله في المكان في مقابلء 
وبالمقارنة مع المصطلحات الأخرى. ويحتاج الباحث والقارئ لمعرفنة القيمة 
واستغلالها أو المعنى الموضح بالقاموس للكلمات التي يستخدمها المتحادثون لكي 
يتأملوا نقديًا في المعنى بالسياق ووظيفة تلك الكلمات في مواضع الحديث المختلفة 
(1962 لتاذناذ). 
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ورغم أنه لدى القيام بتحليل المحادثة دثة لا يصح اللجوء لأي معلوما ت تتعلق 
' بالخلفية التي عليها أطراف الحوارء ولا الخلفية التي بُّني عليها الموقف. فإن 
استخدام لغة الحوار كمصدر أساسي للتحليل؛. والمعاني الموجودة في القاموس 
للمصطلحات تقدم تفسيرات محتملة لما قد يشتمل عليه المقتطف الخاضع للتحليل. 
ورغم صحة حقيقة أن المحادثة ادثة العادية إضافة إلى الأدبيات والمراسلات هي إحدى 
الوسائل التي يمكن بها تطوير فهمنا للحوارء فإن مثل هذا التطوير يقوم على معرفة . 
سابقة مسلم بها عن معاني الكلمات بالقاموس وجميع القناعات التي يشارك فيها 
المتحاورون. ومثلما يؤكد شيلجوف (19920) فإنه وحين دورهم في الحديث فإن 
المتحدثين يكتفون بتناول المتاعب التي تشوب الفهم للحوار الجاري بينما الأجزاء 
المفهومة فهي تمضي بلا عناء. ولا تجري استثارة أي شيء في الحوار إلا حين 
يصبح الاتصال مستحيلاً ومن ثم يلزم الأمر البدء من الصفر مرة أخرى. ا 
و كن لل 
الذي تبنى عليه أَوْصَافِ وتفسيرات التحليل للمحا 

وبهذا المعنى فإن منهجية تحليل المحادثة تضعنا في نقطة التقاطع بين 
الممارسات الروتينية والتأمل النقدي» أو بين ما ترك دون ملا م حظة ومايجري 
استثارته خلال التفاعل. وعلى هذا يستطيع التحليل للمحادثة كشف أشياء مثيرة عن 
التطور الحاصل لسير المحادثة. وهو يتيح أيضنا تحليل الفرضيات الأساسية 
الموجودة باللاوعي الثقافي عما هو موجود على السطح؛ أي ما يمثشل معنى 
للمشاركين في الحوار. وإضافة إلى ذلك المعنى الذي يلم به أطراف الحوار عن 
أدلة عن عديد من القناعات الأساسية في التفاعل الإنساني. 
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فعلى سبيل المثال أوضح محللو المحادثة على نحو متكرر أن أطراف 
الحوار يجب أن يتحروا الأدب تجاه بعضهم بعضنا. ومثلما أوضح بومرانتز 
(1984:64 جامةتعصروط) فإن توجيه الانتقاد للطرف الآخر في المحادثة أو 
الاختلاف معه هو فعل ممجوج ومستهجن. وصحيح أن الناس تنتقد بعضها بصورة 
منتظمة ولكن الحوار يتم بناؤه لتعظيم نقاط الاتفاق وتقليل أوجه الاختلاف عند الحد 
الأدنى (1984:64 مه عترمم). مع ذلك فإئنه حين يصدر عن المتحدث تقييم فيه 
تهوين للذات تكون موافقة الطرف الآخر فعلاً مستهجنا حتى وإن كان التحقير 
صادرًا عن المتحدث نفسه. 

والقناعة المعيبة» أو الافتراضات الخاطئة تحدث حين ينتقد الناس بعضهم بعضنا 
وبشكل انتظاميء ولكن "أدوار الاتفاق' تبني بالتالي» لكي تعظم الصياغات الاتفاقية بين 
المتحدثين في تتابع من أدوار عدم الاتفاق» الأدب والكياسة قدر الطاقة أو محاولة عدم 
إراقة ماء الوجه للطرف الآخر. ووققا لإيرفنج جوفمان (5 :1967) فإن تعبير ماء 
الوجه؛ يقصد به المكانة الاجتماعية المزعومة بواسطة الشخص الذي يتعرض للنقد في 
سياق معين. ويرى جوفمان أن المبادئ التي تحظى بتقفديس خاص تفرض على 
أطراف الحوار عدم وضع بعضهما في موقف ينطوي على إهانة أو إراقة ماء الوجه؛ 
ومعنى ذلك أنه وضمن أشياء أخرى فإن أطراف الحوار يراعون مشاعر بعضهم 
بعضنًا ويحاولون عدم التقليل من مكانة الطرف الآخر في الاتصال. 

ومع أنه في المواقف اليومية يستحيل تجنب الأفعال التي تؤدي إلى إراقة 
ماء وجه الآخرين فإن لدينا إستراتيجيات تجعل مثل هذه الأفعال أقل خطورة. 
وهكذاء وطبقًا لصياغات الفعل التقضيلية فإن قبول دعوة ما عادة ما يكون 'مبك را" 
بينما يكون الرفض - وهو غير المفضل - "متأخر”. وفي هذا السياق يسمح أيضا 
لصاحب الدعوة؛ ووفقًا لصيغة الفعل "الاندماجي" 41111101076 المفضلة فقد يستخدم 
كطريقة لرفض الدعوة مثلما يحدث عندما نرفض الدعوة فنقول "أود قبول' الدعوة 
الكريمة ولكنني "أخشى" ... إلخ (243: 1984 عهشاتته1آ). 
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التفاعل المؤسسي وعلاقات القوة 

مما تقدم يتضح أن هناك طريقة تسهم بها المؤسسة الإنسانية المسماة الحوار أو 
المحادثة في الحفاظ على الوضع الحالي بالمجتمع؛ فبالإمكان افتراض أن المبدأ المستقر 
باللاوعي الثقافي الذاهب إلى أننا نتحلى بالأدب تجاه الآخرين يقلل من احتمال نشوب 
الاختلافات وعدم الرضا. وقد يكون ذلك هو الحال على وجه الخصوص حين تكون 
هناك مناقشة مع شخص أعلى مكانة و مع ذلك فإن هذا المنطق يفرض ضغوطا أزيد 
من اللازم على ميلنا للإعراب عن عدم الموافقة والاختلاف ومن ثم نسعى للتعبير 
عنها بصورة أكثر تهذيًا. ولا يجب أن ننسى أن الناس قادرون على الاختلاف 
والاحتجاج بل التمرد متى توافرت لديهم الرغبة في فعل ذلك. 

خط بحثي آخر انبرى لدراسة الرابطة بين المحادثة وعلاقات القوة وهو 
يتساءل عن السبب الذي يجعل التنظيمات الاجتماعية في سلام عند وضع هرمي 
معين» هل لذلك علاقة بالتفاعل بين الناس التي تمثل مراتب مختلفة؟ بعبارة أخرى 
كيف يتسنى لعلاقات القوة أن تتحكم في أشكال التفاعلات؟ قد يقول قائل إن مواقف 
الحديث تعكس تنظيمات اجتماعية وعلاقات قوة. ووفقا لهذا المنطق فإن علاقات 
القوة تتشكل ويعاد تنظيمها على مستوى أعلى ولا تظهر إلا في المواقف 
المؤسساتية المختلفة مثلما يحدث في قاعات المحاكم أو الحفلات الرسمية. وعلى 
الجانب المقابل قد يساورنا تساوؤل عن الكيفية التي-يتم بها التفاوض بشأن علاقات 
القوة وإنتاجها وإعادة إنتاجها في التفاعلات الحقيقية. وحتى لو رفضنا الرؤية 
الراديكالية فمن المستساغ القول بأن الممارسات الروتينية الضمنية الخاصة بالتفاعل 
تسهم في إعادة إنتاج النظام الاجتماعي. والأكثر أهمية أنها تفعل ذلك بطريقة تحول 
دون اللجوء إلى القوة والعنف خلافا للمتوقع حتى في تلك الأوضاع التي لا يكون 
الاستقطاب الاجتماعي مفتوحا للعنف بدرجة كبيرة. ومن هذا المنشظور قدم 
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المشتغلون بتحليل المحادثة دراسات عديدة؛ منها على سبيل المثال: 068ه8) 
,1992 عوقانء 200 بسعرط ,1991 لقع سرع لوج معلو8 ,1994 
.(1995 5681613 معرفة قيمة عن الكيفية التي يتم بها البناء الهيكلي لعلاقات 
القوة محليًا ومؤسساتيًا. وفي تلك الحالة فإن مصطلح 'تفاعل مؤسسي" يشير إلى 
الحديث الرسمي أو المؤسسي لتفرقته عن 'المحادثة العادية" بعبارة أخرى 
فالحديث المؤسسي 017 11101102 يشير إلى تفاعل الحديث الذي يكون 
فيه الحديث خلال العمل؛ "أي يشتمل.على توجه لدى أحد المشاركين على الأقل 
تجاه هدف رئيسي أو مهمة أو هوية مرتبطة في العادة بالمؤسسة محل البحث»: 
ونتيجة لذلك فالحديث يحتل شكلآ مقيدًا نسبيًا" (22 :1992 عوهافمء1] مه /«,0). 

وقد أظهرت الدراسات في التفاعلات المؤسساتية أنه من المثمر التعرف 
على؛ وتحديد بعض أنواع مواقف الحديث ثم مقارنتها بالحديث العادي لمعرفة 
مواضع الاختلاف. مثلاً قبل أي محاضرة يقوم المحاضر بمخاطبة جمهوره ومو 
ما يعني أن المحاضرة تشتمل على عناصر من الحديث العادي والاختلاف الرئيسي 
بين الأنواع المختلفة من حديث التفاعل ه و أنه بينما في الحديث العادي يمكن 
تبادل دوري المستمع والمتحدث؛ تكون هناك قيود متنوعة في الأشكال المختلفة من 
التفاعل المؤسسي. ووققا للدراسات فإن الأنواع الرسمية والمؤسسية من 
التفاعل تظهر اختلافات وقيود منهجية عن الأنشطة وتصميمها قياسًا إلى 
المحادثة العادية (19 :1992 11664286 200 2:6)» إذن أشكال التفاعل يمكن 
النظر إليها على أنها متصل ممتد من المحادثة العادية المتعادلة» أي بين بشر على 
قدم المساواة في أقصى أطراف ذلك المتصل واتصال أحادي الاتجاه في الطرف 
الآخر؛ أي بين بشر في مواقع تراتبية مفرطة السلطوية. لذا يمكن القول إن الأنواع 
المختلفة من المؤسسات (مع كون المحادثة العادية واحدة منها) يمكن تفرقتها عن 
بعضها بعضنًا بالدرجة التي تتحكم عندها وتنظم مقدار التفاعل وأشكاله وجِهًا لوجه 
وثنائي الاتجاه بين الأفراد والجماعات الاجتماعية. 


]0 


ومثل هذه المناسبات الرسمية تعد خليطا مهمًا من حيث الشكل والوظيفة 
والمحتوىء ولو أخذنا قاعة المحكمة كمثال فالواضح أن علاقات القوة بين المتهم 
والشهود والمحامين والقاضي يمكن رؤيتها في الخيارات السلوكية التي لدى كل 
واحد إبان المحاكمة» فالأشخاص الأقل قوة لا يسمح لهم بالحديث إلا عندما يطلب 
منهم القيام بذلك تحديذاء وحتى حين قيامهم بالرد فإن طرق ردهم تكون مقيدة. ولذا 
يمكن القول إن أدوار المتحدث المختلفة تعكس علاقات قوة. مثلً ليس مفروضتا 
مقاطعة القاضي تحت أي ظرفء وعلى الجانب المقابل فرغم وجود اختلاف في 
مساحات الحرية الممنوحة لأدوار المتحدثين المختلفة فليس بوسع أحد الحديث 
بحرية لأن قواعد الحديث داخل قاعة المحكمة (البروتوكول) تقيد القاضي ذاته. 
ويمكن الذهاب في المعنى لأبعد من هذا والقول بأن القاضي لن يكون قاضيًا لو لم 
يتقيد بقواعد دور القاضي. وبهذا المعنى فإن موقف القوة الخاص بالقاضي قياسَا 
إلى الآخرين يفرزه الآخرون المشاركون في هذا الحفل؛ إذ إن موقع القاضي هنا 
موصول ب ومحدد موقعيًا من خلال إنتاجه (إنتاج هذا الموقع) بواسطة الأشخاص 
الآخرين من ممارساتهم في قاعة المحكمة. مع هذا فإن من السذاجة افقتراض أن 
قوة مؤسسة العدالة تتلاشى لو رفض الموجودون لعب أدوارهم؛ آجلا أم عاجلاً 
سيتم استعادة النظام أي سيتم استرجاع علاقات القوة المويدوةة حل لو تطلب ذلك 
التهديد الصريح بالعنف واللجوء للقوة. ومع ذلك ففي معظم الأحوال يجري اتباع 
قواعد المناسبة الرسمية المؤسسية محل البحث تطوعيًا وليس لأن المشاركين يرون 
أنه من المنطقي التقيد بتلك القواعد» ولا لأن انتهاكها يجر عليهم متاعب. ولكن بدلاً 
من ذلك تؤخذ هذه القواعد على أنها من المسلمات لأنها قوام المؤسسة محل 
البحث؛ قوامٌ فوق مؤسساتي 10500011078 /1©/ 1136. وتقيد الوسائل التي 
بواسطتها يستطيع أي لاعب مواصلة بلوغ أهدافه؛ بمعنى أن قواعد التفاعل 
المؤسسي قد تضع أيَا من المشاركين في موضع غير موات تتعارض فيه مصالحه 
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مع مصالح الآخرين فإن تعديل القواعد نادرًا ما يكون مطلبًا أو موضعًا للاعتبار 
لأن القواعد تؤخذ كمسلمات لا يجوز الاقتراب منها. وفي هذا الصدد فإن القواعد 
الروتينية للتفاعل المؤسسي تسهم فعلاً في إعادة إنتاج الوضع القائم بطريقة سلمية. 
ولا يعني ذلك اتباع الناس سيناريو اللعبة وهم عميان بحيث يؤدون الأدوار 
المسندة إليهم دون مناقشة. وكمثال ننظر إلى المشكلات التي يواجهها الصحفيون 
في المؤتمرات الصحفية حيث من غير المسموح لهم طرح أسئلة متتابعة ونتيجة 
لذلك يحاولون جعل أسئلتهم طويلة» فمثلاً "هل كنت ستفعل ذلك أم لا؟ ولو كانت 
الإجابة ب “لا” فهل كنت..؟. وهذا المثشال الذي قدمه هارفي ساكس 
65 لإع11327 (1:51-2 .7701 ,1992) يعرض وجهة النظر الذاهبة إلى أن الناس 
ستبذل قصارى جهدها للعب ما في يدها من أوراق؛ بل حتى في محاولة الالتفاف 
حول القوانين» مع ذلك يظهر أيضنا أنه يتحتم على المشاركين النظر إلى قواعد 
اللعبة على أنها من المعطيات. وما دمنا نركز على استغلال أفضل الإمكانات 
الموجودة في سياق مؤسسي معين فنحن: لا نبدد طاقتنا في محاولة الإجاية عن 
سؤال افتراضي مثل: ماذا لو كان بوسعنا السيطرة على هذا الموقف؟ 


استخلاص 

إتقان البشر لفن المحادثة هو جزء من اللاوعي الثقافي بطرق متنوعة؛ فنحن 
نتبع بشكل رويتني قواعد تبادل الأدوار وهو ما يشكل الهيكل الأساسي للمحادئة 
كلعبة فإن هذا يظل في دائرة اللاوعي. وحيث إنهء ولنيدأ باحداها: لكوننا نركز 
على مشتملات المحادثة وما تطلعنا به عن أطراف المحادثة فنحن لا ننشغل 
بمعرفة هذا البناء ونأخذه كأمر مسلم به. 
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وثانيًا: نحن نعتمد بصورة روتينية على إتقان المشاركين لمعظم الكلمات أو 
العلامات المستخدمة في الحديث وتفترض ضمنيًا أنهم يتبعون قواعد سلوكية معينة 
مثل الآداب الأساسية على سبيل المثال. 


وثالنًا: نحن باعتبارنا نشارك في أشكال متنوعة _للتفاعل فنحن نميل إلى 
النظر إلى السياق المؤسسي على أنه من المسلمات» ومعنى هذا أن القيود التي 
يفرضها سياق معين على دورنا كمتحدثين يتم أخذها كمسلمات باعتبارها قواعد 
اللعبة محل البحث. 

ومن العدالة القول بأن الممارسات الروتينية التي نتبعها شَ اللاوعي الثقافي 
خلال التفاعل المؤسسيء تساهم في تكرار علاقات القوة الموجودة بطريقة تجعل 
اللجوء إلى القوة والعنف أمرًا مستبعدًا لإعادة إنتاج هذه العلاقات. ولأن معظم ما 
يدور في المحادثة بمثابة معطيات لدى الفرد فإن هذه العناصر الخاصة بالتفاعل 
تعمل من أجل الإبقاء على رضم الحالي لأن الأفراد يصبحون كائنات إنسانية من 
خلال تطبيعهم الاجتماعي في مؤسسات محادثية. وتتميز القيود الموضوعة على 
أدوار المشاركين في البيئة المؤسسية للمحادثة بالفعالية الشديدة في الحفاظ على 
النظام الموجود؛ لأن التشكك في قواعد اللعبة الحاصلة ليس خيارا للأفراد 
المشاركين. ومثل هذه الشروط المحلية للتفاعل يسهل جعلها مواتية بطريقة يتعذر 
إدراكها على الشخص الذي يقوم بتصميم المحادثة. 


وعلى سبيل المثال لو نظرنا إلى تدفق العملاء وكيف يجري إدارته على 
الإنترنت فالتسجيل والدفع مقابل البضائع والخدمات يتم في سهولة ويسر وبطريقفة 
آلية قدر الإمكان حيث يقوم المستخدم بملء أحد النماذج الإلكترونية ثم يضغط على 
زر "أرسل" وسرعان ما يتلقى رسالة أآلية تفيد باستلام الطلب. وخلال الوقت من 
إرسال الطلب وحتى الاستلام للمنتج أو الخدمة» يتلقى العميل رسائل بريد إلكتروني 
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تطلعه / تطلعها على المرحلة الحالية من العملية» ونتاج جميع معلومات الخدمة أو 
المنتج على صفحة الويب الخاصة بالشركة. إضافة لذلك عادة ما يوجد حلقة 
اتصال (لينك) يطلق عليه (805) أو الأسئلة التي تطرح غالبا حيث تكون 
الشركة قد جمعت الإجابات على الأسئلة التي ا ا 
0165 35160 'إ1[)(اعناو17 وكل هذا قد تم تصميمه لتقليل الاتصال المباأئر 
بين العميل والشركة والذي يمكن النظر إليه في ا ان اق حل 
ما يصعب إيجادها. وقد يكون هناك عنوان بريد الكتروني ورقم تليفون خاص 
بالمركز الرئيسي فإن معلومات الاتصال لأشخاص بعينهم غير متوافرة ومن هنا 
فجميعها اتصالات غير شخصية. وبهذا توفز الشركة تكاليف توظيف عمالة لأن 
الرد على أسئلة العملاء يستغرق وقتا طويلاً. مع ذلك لا يؤدي هذا إلى حدوث 
تراجع في رضا العملاء لأن التصميم المعماري الذي أوضحناه عاليه يؤدي إلى 
التعامل مع تدفقات العملاء بطريقة تجعل الناس يشعرون بأنهم يعصلون علسى 
الخدمة بصورة فورية. ولو جرى توفير خدمة عملاء تليفونية مباشرة فسوف 
يستعين بها الكثير من الناس لأنها سهلة الاستخدام وسيصابون بالضيق لو جرى 
وضعهم على قائمة الانتظار. إذن فإن الحاجة إلى تقييد للتعامل مع الأشخاص على 
اناري حي جر مداع اداه ازا كير اي لزن كتلاه ينه ارق 
التي تتم بها الأمور بصورة منظمة. ولهذا السبب نفسه فإن الشركات تشير إلى 
نشاط أعمالها على أنه “منتجات" حتى لو كانوا يبيعون خدمات؛ لأنه كلما جرى 
تقديم خدمات 'معلبة" كلما قلت الحاجة لوجود أفراد للتفاوض بشأن هذه المعاملات. 
ولو كانت هناك حاجة للدخول في تفاصيل حول شراء أحد المنتجات لتلبية احتياج 
عميل واحد فإن كل عنضر بهذه الحزمة يجري عمل قائمة به وتسعيره لكي يتاح 
لهذا العميل أن يفحصه ويراجع الاختيارات التي يحددها. 
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ويصدق المبدأ نفسه على إدارة المواطنين؛ فالدولة الأم بكاملها والإدارة على 
المستوى المحلي يمكن وصفها على أنها نظام السيطرة على/ وتنظيم أشكال التفاعل 
بين الأفراد في أدوارهم المتنوعة كمواطنين وعملاءء أو شاغلي المناصب 
الإدارية. وعلى سبيل المثال يتم تحديد ضرائب المواطنين على حسب.تنظيمات 
ولوائح قانونية» ويجري التعامل معها في الممارسة الغملية على أنها استقطاع 
مباشر من الراتب ونسبة مئوية يجري إضانفتها إلى الأسعار. وعلى ذلك فإن 
الاتصال المباشر بين أي مواطن ومسئول ضريبي يتم تجنبه ويجري التعامل مع 
أي معلومات عن النسب المئوية للضريبة على دخل المواطن» وشكوى هؤلاء 
المواطنين المحتملة وطلباتهم تكون من خلال المراسلات الرسمية. 
والغالبية العظمى من المعلومات اليومية التي يحتاجها الناس لتغيير أوضاعهم 
مصدرها قناة إعلامية جمعية أحادية الاتجاه إضافة إلى مؤسسات كماهو 
الحال في إشارات المرور والنقود لتبسيط الأحداث اليومية حيث يحتاج الأفراد 
للتفاوض بخصوص كيفية التعامل مع التفاعلات المشتركة. وإذا أراد 
المواطنون تغييرًا أو التأثير في الطريقة التي تعمل بها الإدارة العامة من خبلال 
طابع نظامي فإن ذلك يتم خلال عقلائية المساواة؛ أي من خلال الانتخابات؛ 
على سبيل المشال فإن الناس يتوجهون في يوم معين ويضعون بطاقات 
التصويت في صندوق الاقتراع. وبهذا المعنى فإن الديمقراطية هي إحدى طرق 
وضع قيود على التفاعل وجهًا لوجه؛ بحيث يأخذ المشاركون الأوضاع المحلية 
على أنها من المسلمات كقواعد للعبة. وعندما يجري مقاربة الهيكل التنظيمي 
للمجتمع بهذه الطريقة فإنه يثير علامة استفهام كبيرة عما تعنيه علاقات القوة بحق. 
وفي صياغة شهيرة له قام ماكس فيبر بتعريف القوة على أنها الفرصة الموجودة 
داخل نطاق أي علاقة اجتماعية» والتى تسمح للمرء بتنفيذ إرائضة رعسم وجود 
. مقاومة وبصرف النظر عن الأساس الذي تقوم عليه هذه الفرصة (117: 1969 +عء11) 
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ولكن على الجانب المقابل قام فيبر بالتفرقة بين السلطة والقوة الغاشمة فلو تمكن 
شخص ما من تحقيق أهدافه بالقوة فإن مثل هذا الشخص. لا يتمتع بالسلطة؛ء بل هو 
مجرد أكثر قوة من خصومه. ولهذا السبب طرح فيبر ما أسماه مشروعية السلطة 
باعتبارها مسألة جوهرية لأنه دون موافقة الآخرين لا توجد سلطة. 


وعلى أية حال» فالنقاش عاليه يبين أن موافقة الآخرين ليس ضروريًا أن 
تستند إلى منطق معينء والذي يضفي المشروعية على ترتيب معين. ففي معظم 
الأحوال يجد الناس أنفسهم في موقف يقومون فيه بما يفعلون قي ظل ظروف معينة: 
بحيث يصير التساؤل عن القواعد أمرًا مستحيلاً أو صعبًا لو تعلق باستخدام العقل 
على إطلاقه؛ ولذلك يمكن القول أن الناس في العادة يتبعون القواعد بشكل روتيني 
والسؤال هو: هل يمكن اعتبار السلوك الروتيني شكلاً من أشكال إضفاء المشروعية؟ 
هذا بالضبط ما شغل فكر ماكس فيبرء ولذلك صنف السلطة التقليدية على أنها واحدة 
من أشكال إضفاء الشرعية» ووفقا لفيير فذلك معناه أن وضع السلطة لأي شخص 
لا يتم التشكك فيه لأن الناس لا تتشكك في مشروعية أحد التقاليد الراسخة. ومع ذلك 
فنحن هنا لا نتحدث بالضرورة عن التقاليد القديمة التي اعتاد عليها الناس» فحتى لو 
دأب الناس على اتباع روتين معين لفترة طويلة ولا يعني ذلك بالضرورة أنه يجري 
اتباع هذا الروتين لكونه قديمًا فالممارسات الروتينية لا تحتاج إلى مبرر في الوقت 
الذي يجري فيه اتباعهاء وحتى لو جرت الإشارة إلى مشروعيتها فإن المبررات التي 
يتم سوقها لا تفسر بالضرورة سبب اتباعها في المقام الأول. 

ولذلك فإضفاء المشروعية ليست العبارة الصحيحة لدى مناقشة مفهوم القوة 
الأمر الذي يجعل مفهوم فيبر السابق مفهومًا مشكلاً. والمناقشة التي قدمها ميشيل 
فوكو لمفهوم القوة تبدو أقرب لموضع النقاش هناء ووققًا له فإن السلطة ليست 
مؤسسة أو هيكلأء بل هي الاسم الذي ينسبه الفرد لأي موقف إستراتيجي معقد في 
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مجتمع معين (93 :1978 :االادعلاه]) وبالنسبة لفوكو فإن جميع العلاقات هي 
علاقات قوة في حقيقتهاء فهو يرى أن 'علاقات القوة ليست بمعزل عن الأنواع 
الأخرى هن العلاقات (العمليات الاقتصادية» العلاقات المعلوماتية:؛ والعلاقات 
الجنسية) بل هي وثيقة الصلة بهاء وليست علاقات القوة في بنية فوقية تقتصر على 
المنع أو الإقرار؛ فهي تلعب دورً! مثمرا للغاية عندما يتاح لها القيام بذلك 
(94: 1980 ؛انامعءناه). وفي العادة يرتبط بعلاقات القوة على نحو وثيق أشكال 
من المعرفة» وطرق إنتاج الهويات لأن المواقف المختلفة والإستراتيجيات لا 
نتفصل عن علاقات القوة والسلطة. وبدرجة الصواب نفسها التي عليها فوكو في 
تأكيده على أن علاقات القوة مجموعة معقدة من القضاياء فإنه رأي يثير إشكالية 
فمجرد القول بأن القوة موجودة في كل مكان فذلك ببساطة مرادف للعلاقات 
الاجتماعية ولذلك فإني أقترح كبديل أن: علاقات القوة هي إمكانات وموارد متاحة 
لشخص ما والتى يمكن تفعيلها والتحكم فيها بواسطة أشخاص آخرين. ونعني بذلك 
بطبيعة الحال أن - ومثلما أكد فوكو - هناك جانب قوة في جميع العلاقات تقرييا 
وهناك صدامات بين الأفراد تحصل يوميًا ولكن بتأكيد خاص على الطريقة التي يتم 
بها اللامساواة في التخصيص للموارد وتوالدها بطريقة تقلل مخاطر الاحتجاج 
والثورات. والتقنية الأساسية هي السيطرة على وتنظيم مقدار التفاعل ثنائي الاتجاه 
والمباشر وأشكاله بين الأفراد؛ وتمثيل مواقف السلطة المختلفة. ويخلق ذلك بناء 
المؤسسات التي تضع الأفراد في مواضع مختلفة. وتتراوح حالات التفاعل 
المؤسسي ما بين الاجتماعات الرسمية أو التجمعات التي تشكل شبكات معقدة؛ 
بحيث يتطلب تغيير إحدى الترتيبات المؤسسية إجراءات لا بد من القيام بهافي 
مؤسسة أخرى. وعلى .أية حالء فإن الأداء اليومي لهذه الشبكة من علاقات القوة 
إنما يعتمد على النشاط المعتاد للناس» ويتم العثور عليه في نطاق شبكة مسن 
المؤسسات والتنظيمات حيث يتم توجيه الموارد بطريقة أو بأخرىء. ويتراوح 
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المنطق المغطي لهذه الشبكة من القانون والمساواة والعدالة وصولاً إلى الخوف من 
العقاب الذي يوقع على أي سلوك منحرف. 

وعندما يتم تعريف القوة بهذه الطريقة فهل هذا معناه أن المفهوم بكامله 
محتجز لمناقشة قوة التنظيمات؟ وماذا عن قوة العلاقات بين الرجال والنساءء وبين 
الجماعات العرقية المختلفة؟ إن الحديث عن علاقات القوة بين الجماعات المقسمة 
بالنوع (ذكر / أنثى) أو العرقية؛ معناه أن الجماعات محل البحث بها أشكال تفاعل 
مؤسسي مرتبة ومنظمة؛ والتى تعمل في صالح مجموعة واحدة. ومع ذلك 
فالمواقف التي يعطيها بناء المؤسسات للأفراد قد يمتد 'إشعاعه" لمجالات أخرى» 
مثلاً الشخص الذي يشغل مرتبة أعلى قد يحظى بمعاملة خاصة خارجٍ نطاق 
'مكتبه" أيضنًا لأن مثل هذا الشخص قد يتمتع بإمكانية التأثير على حياة الآخرين» 
وإضافة لذلك فكل شيء تقريبًا: الحب» الجنسء القوة؛ الثروة: المعرفة يمكن 
استخدامها كأحد الأصول في لعبة علاقات القوة مع الآخرين» وهو ما يعني أن 
شخصا واحذا قد يكون قادرًا على استغلال الآخرين وحثهم على التصرف بطريقة 
معينة. وفي مناسبات كهذه يكون من الصعب ملاحظة علاقات القوة من الخارج 
ورصدهاء فإنه بشكل عام يمكن القول بإنه بقدر وقع ما يمارسه طرف من القوة 
على طرف آخر بقدر ما يكون ذلك دلالة على ضآلة دور الطرف الآخر في 
التفاعل المتبادل؛ أي أنه كلما زادت السلطة التي لدى أحد الأشخاص قلت سمترية 
الأدوار التي يضطلع بها الأفراد الآخرون في تفاعلهم مع مثل هذا الشخص. 
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الهوامش 


-١‏ أكثر ملاحظات, التحليل المحادثي حول الموضوع المدروس قد بات 
فهمها كخلفية معرفية عن السلوك موضوع الدراسة. وهناك من الخلافات بين الثقاة 
151 من محللي المحادثات وغيرهمء ومناقشات حول الطبيعة المختلفة للتحليل 
المحادثي السائد» وحول السلوك الاجتماعي الواجب التعرف عليه كتحليل محادثي» 
وكموضوع للجدال “الإتنتوجرافي". 

وللتعرف على هذه المناقشات يمكن الرجوع إلى: :1985 5508 كه) 
(1994 تانالرطنات 20 اتممترء؟؟5[1 :1994 موواعل] ,1992 جور[ 81 

وفي هذا السياق فإن منظور التحليل المحادثي قد ركز على أن تحليل 
التفاعل الإنساني لا يجب أن يستند على معلومات أعضاء الجماعة كما تؤدى حين 
تكون المعلومات مرتكزة على المشاركين وخبرة الإثنوجرافي. وأكثشر التفاعليين 
'والإتنوجرافيين" علوا للصوت هو ذلك الجانب الذي يركز منهم على أنه من 
المستحيل كلية الإحجام عن استخدام المعلومات الإثنوجرافية أو معلو مات الأعضاء" 2 
للتعرف على أفعال معينة مثل "النكات" أو "النعرات" (33: 1992 اطماعه]/) 
وقد وافق معظم المشاركين في هذه المناقشات على أن الصلة التي أقامها الاتجاه 
الإثنوجرافي ما بين "الموضوعات" وما بين مصادر الحصول عليها قد تم التعامل 
معها في مصطلحات غاية في الصرامة؛ وبشكل مطلق. 


(1185 :1985 رمكمللاة). 
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خلص الفصل السابق إلى فكرة مؤداها أن علاقات القوة في المجتمع ترقى 
إلى أنواع من التفاعل بين الأفراد. ولتبسيط الفكرة أكثر: فإنه كلما زادت سلطة أحد 
المواضع 205104107 زادت القيود المفروضة على تفاعل الشخص الشاغل لهذا 
الموضع قياسًا إلى المحادثة العادية بين أشخاص عاديين. كذلك تبين من الفصل 
السابق أنه في ظل هذا البناء المعماري للهرمية الاجتماعية فإن علاقات القوة تخفي 
بعضها ولا تظهر بشكل سافر. ولدى ضرورة التعامل مع مؤسسات قوة فنحن نميل" 
إلى التسليم بالشروط المخصصة لدورنا كمشاركين» مع التركيز على استغلال 
قدراتنا لأقصى درجة. ولذلك خلصنا إلى أن تحت ام لاص بالصزورة إى 


إضفاء مشروعية بصورة واعية. 


وعلى الجانب المقابل فنحن كمشاركين نعرف متى نتعامل مع علاقة قوةء 
فمثلاً لدى الالتقاء مع شخص صاحب نفوذ في عمل رسمي أو لدى خضور احتفال 
مهمء فذلك معناه أن نرتدي أفخر الملابس ونراقب سلوكياتنا بحذر واهتمام. ك ذلك 
في الاحتفالات التي يبدو فيها تحري السلوك القويم أمرًا مهمّاء يكون اتباع هذا 
السلوك أمنًا يحظى بالأولوية القصوى. مع ذلك فالمتطلب المفروض على 
المشاركين بلعب دورهم وفقًا لنص مسبق وتفصيلي يجعل المناسبة أو الطقس مليثًا 
بالإثارة بل الخوف. واضح إذن أنه لدى التعامل مع علاقات القوة فنحن نظهر في 
أدوار مختلفة كمشاركين في تلك العلاقاد” أو لا نجد هناك مواقع للقوة والتسى 
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بتفاعلها مع أولئك المتأثرين بها شديدة الانتشار وغير مباشرة لدرجة أن اللاعبين 
الأقوياء لا ترصدهم عيونناء وخير مثال على ذلك هو القوة الاقتصادية؛ فققرارات 
مثل الشراء والبيع التي يتخذها الأغنياء أو مؤسسات قد تؤثر علينا بطرق خفية 
للغاية رغم أننا ليس لدينا فكرة عمن نفذ هذه التغييرات. وعلى الجانب الآخر فإن 
المنصب الذي يتولاه المرء في العلاقة مع الآخرين ويتمثل ذلك في الموارد المتاحة 
لأحد الأشخاص بحكم هذا الموضع والتى تتحدد وتنفذ في مواجهات هذا الفرد مع 
مؤسسات معينة. ومثلما أشرنا عاليه فإنه حتى خلال تلك المواجهات قد ننظر إلى 
هذا الموضع على أنه من المسلمات تمامًا مثلما ننظر إلى قواعد اللعبة. ويصدق 
هذا خصوصنا عندما تكون الترتيبات لها ما يبررها استناذا إلى أساس عقلائني 
ووظيفي. وعلى ذلك فلو أرسلنا طلب وظيفة أو ظهرنا في المحكمة بصفة شهود 
فنحن لايساورنا أي شكؤك حيال الطريقة التي ندلي بها بشهادتنا ووضعنا في هذا 
الموضع. وأحيانا أخرى يكون تصميم موقف التفاعل بصورة بارزة للغاية بحيث 
يخدم استعراض القوة» فمثلاً حين نحصل على موعد للقاء شخصية مرموقة مثل 
الملك يكون تخصيص قاعة انتظار يوضع بها كرسي صغير لإحساسك بالضالة 
مقارنة بعرش الملكء فضلاً عن إمطارك بتوجيهات عن السلوك الواجب وأنت في 
حضرة الملك. 


ومن هذا المشهد يمكن النظر إلى الطقوس على أنها حالة صارخة وقد يستم 
النظر إليها على أنها فرصة لا تخدم فيها القيود المفروضة على أدوار المسشارك 
سوى غرض واحد فقط ألا وهو علاقات القوة بين المشاركين؛: وإدارة علاقات 
القوة بالمجتمع هي بالقطع إحدى جوانب تلك الطقوسء ولكنها لا تحل اللغز الخاص 
بالسبب الذي يجعل البشر يرتبون تلك الطقوس. والإجابة هي أن الطقوس تستخدم 
لوضع المشاركين في مواقف محددة بشكل صارمء ولكن السؤال لا يزال دون 
إجابة: لماذا يشارك الناس بتلك الطقوس ما دام ذلك يتمخض في النهاية عن 
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خضوع اختياري؟ وحتى لو جرى تفسير ذلك بموجب الضغوط الاجتماعية التي 
تخلق التزامًا على الأفراد بالحضور وهو ما يجعل من المنطقي لتلك الطقوس 
تحقيق هذا الغرضء إلا أننا نرى أن الطقوس تتخطى مجرد الالتزام بحضور تلك 
المناسبات والرضوخ للضغوط الاجتماعية. 

وعلى الأقل فالناس الذين يقيمون مثل هذه الطقوس يفترضون أنها تحمل 
تأثيرات طويلة الأمد على المشاركين بهاء وهو ما يحملنا إلى جانب بالغ الأهمية 
من الطقوسء ونعني به أن هناك العديد من الأفكار الثقافية المحيطة بالطقوسء» فهي 
- أي الطقوس - بمثابة خط التماس بين الممارسات الروتينية وبين التأمل النقدي؛ 
فرغم أن المناسبات اليومية هي في حقيقتها طقوسء فلا يمكن للمرء أن يشارك في 
أي طقس مجهول له؛ بمعنى أننا في طقس كهذا نتأمل وندرك ماهية القواعد التي 
يتعين اتباعها. وثانيًا أنه رغم كون مفهوم الطقس مبعثه العلوم الاجتماعية وخاصة 
الأنثروبولوجي فإنه مفهوم عادي نستخدمه في تصنيف مناسبات اجتماعية معينة 
ضمن مرتبة معينة» وعلى سبيل المثال فإن النظريات المتعلقة بالطقوس؛ ولنأخذ 
مثلاً نظرية إميل دوركايم؛ إذ تفترض أن الطفوس تعمق وتقوي التضامن بين 
أعضاء المجتمع (1965 1116117/ا8) ومن ثم فقد أصبحت معرفة مشتركة لدرجة 
استخدامها في تفسير الكثير من المنعطفات التي تعترضنا بصورة يومية في حياتنا. 
وبهذا المعنى فإن فكرة الطقس تشكل الهدف بطريقة نسقية؛ مما يبدو فسي حاجة 
للوصف والتحليل في المقام الأول. ْ 

ولو أخذنا موقف المدرسة التصورية واعتبرنا الطقوس واحدة من مفاهيم 
عديدة تصف وتكون الظواهر الاجتماعية» فقد يكون من الصعب علي أن أبرر 
السبب الذي جعلني أخصص لها فصلا بالكامل من هذا الكتاب لأوجز ماتكم 
التوصل إليه من معرفة عن الواقع الإنساني. ومع ذلك أعتقد أن البحوث والتنظير 
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عن الطقوس تمس جانبًا مهما من الواقع الإنساني» وهو جانب يستحق الاهتمام 
الذي أبديناه في هذا المؤلف. ورغم أننا لا نستطيع التعامل مع الطقوس على أنها 
عنصر محدد المعالم من الواقع الإنساني» فإن الطقوس وكل الأنشطة الشبيهة بهاء 
تلقي الضوء على أهمية التجربة الجسدية؛ وقد نقوم بالتأمل المتعمق حيال حدث 
شبيه بطقس فإنه يظل يؤثر فينا لأنه يتحدث مباشرة مع أجسادنا؛ لأن الطقفوس 
تجعلنا نقوم بأشياء أو تضعنا في مواقف مختلفة لكاسر الركود اليومي؛ وهذه 
التجارب الجسدية تحفر في أعماقنا أخاديد وقنوات مرتبطة بالمعنى الضمني أو 
الصريح للمناسبة .. ومثل هذه الهندسة الاجتماعية» لوصحت التسمية - تصدق 
على جميع السلوكيات؛ فالكيفية التي نتصرف بها أو نعرف بها الأمور يتم حفرها 
في أجسادناء ولكن كلما زادت قدسية التجربة زادت مشاركة العقل والجسد - ما - 
فيهاء وكلما أصبحت جزء! روتينيًا منا كأشخاص. ولأن تنظيم وإدارة علاقات القوة 
بهذه الطريقة الصريحة أمر ضروري للأداء السلس بأي مجتمع» فلا عجب أن 
التفاعل المؤسسي يحمل خصائص شبيهة بالطقوس. وحتى نناقش ذلك بتفصيل 
أوسع سنقوم في البداية بتعريف المقصود بالطقسء» ونعطي أمثلة على الطقوس 
الموجودة في عالم اليوم؛ وهو ما سيبين كيف أن الطقوس تعمل كتجارب تحرك 
الأجسام وتمس المشاعر. 


ما الطمقس؟ 

نحتاج لدى الحديث عن استخدامات وإمكانات الطقوس كأداة هندسة 
بشرية» أن نقوم بداية بتعريفها وكيف يتسنى للمرء أن يتعرف على طقس معين؟ 
وهل نستطيع أن نعطي تعريفا للطقس؟ سأعطي مثالا يبين صعوبة المهمة. فمنذ 
فترة شاركت في حفل تخريج طلبة الدكتوراه في كليتي وهو حدث يستمر ثلاثة 
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أيام!'أء وفي أمسية يوم خميس كانت هناك بروفة على هذا الطقس» كيف سنمر 
خلال الردهة ثم نصعد إلى المنصة ثم نضع القبعة على رؤوسنا وننحني أمام 
رئيس الجامعة» وهكذا تدربنا على كل تفصيل صغير بدقة وعناية. وفي تلك الليلة 
كان هناك طقس القسم على السيف الذي يمثل شعار الكلية ثم يعقبه حفل راقصء» 
وفي يوم الجمعة كان الطقس الرئيسي؛ وبعدها نتجه إلى الكنيسة في قداس 
خصوصي. وبعد فاصل قصير يكفي بالكاد لتبديل ملابسنا كان هناك حفل عشاء 
يعقبه حفل أقل رسمية استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي. وأخيرًا 
يوم السبت ظهرا تقام رحلة بالقارب إلى جزيرة مجاورة حيث حفلة راقصة. وفي 
كل مناسبة أو طقس مما تقدم؛ كنا نسمع تعليمات تفصيلية عن الملابس التي يتعين 
ارتداؤهاء وكانت هذه التعليمات بها إلحاح خاص بالنسبة للإزناث مثل الفستان 
الرسمي ولون الجوارب والقفازات .. إلخ. هذه السلسلة من الحفلات كستوفي 
خصائص الطقوس حيث نستطيع التعرف على أنشطة شبيهة بالطقوس تمامًا مثلما 
أوضح تعريف كاثرين بيل (1997). فالأفعال في تلك الحفلات كانت ذات طايع 
رسمي ومحكومة بقواعدء لا تتغيرء فهي ثابتة وتؤدي الاحتفالات فيها بشكل 
مسرحي وعلني. وفي العديد من الطقوس يتم التعزيز لها بأشكال مسن التقاليد 
المستوحاة من عادات قديمة. وأخيرا! يأتي دور الكنئيسة ليحصل الطقس على القداسة 
الرمزية من خلال مشاركتهاء ومثلما أشارت بيل فما دامت الطقوس تهدف إلى نقل 
أجواء مقدسة فإنها تستعير عناصر أحاطتها القدسية قديماء 

ورغم سهولة رصد الخصائص المميزة للطقوسء فإنه من الصعب التوصل 
لتعريف يحظى بالقبول لدى جميع الباحثين المهتمين بالأنشطة الشبيهة بالطقس. 
مثلاً قام إيرفنج جوفمان (62 :1971) بتعريف الطقس بالقول إنه 'فعل تقليدي فيه 
أداء نشاط معين يظهر من خلاله الفرد احترامه وتقديره لإحدى القيم الإرئيسية 
بسبب مكانتها". ويتفق هذا التعريف بشدة مع التعاريف الأخرى الشبيهة» فإنه يوسع 
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نطاق معالجتههللطقوس بحيث تطول الحالات الأساسية التي تحظى باهتمامه. 
والمنطق الذي يستعين به جوفمان هو أنه في المجتمع المعاصر فإن الطقوس 
المؤداة لإظهار التقديس لكيانات خارقة للطبيعة أآخذة في التراجع في كل أرجاء 
المعمورة (1971:63 0010473) وأن المتبقي لا يعدو كونه طقوسًا مختصرة بين 
الأشخاص. وانطلاقا من هذا المنظور فإن تحية صديق أو مصافحته بالأيدي لا 
تعدو سوى طقوس حديثة. 

وعلى أية حال» فسأذهب لرؤية أخرى مؤداها أنه في تلك الحالات لسنا في 
موضع حديث عن أي طقوس؛ لأن جوفمان يتبنى فكرة شائعة عن الطقس 
ويستخدمها كقياس أو صورة بلاغية ليكشف أشياء مثيرة عن واقعنا اليومي» قهو 
يسعى إلى بيان أن هناك جوانب في الفعل الاجتماعي الروتيني الذي نقوم به يمكن . 
ربطها بالطقوس. وبدلاً من توسعة نطاق الطقس على النحو الذي ذهب إليه 
جوفمان؛ فإنني أرى أن الطقوس العامة يسهل التعرف عليهاء وأقول إنه 
- وباستثناء عدد بسيط للغاية - يستحيل المشاركة في أي طقس وأنت لا تعلم ما 
هوء وحتى لو كان المرء لا يعرف لغة أو معنى طقس معين فإن المرء حين يشهد 
خطبة رسمية فإنه يدركها منفصلة عن الحياة العادية» وبالنسبة للسكان الأصليين 
فإنه يسهل عليهم معرفة ومشاركة الحدث المعين الذي يحتفي بمناسبة معينة. لذا 
يمكن القول إن الطقوس هي أداة محكومة بقواعد وتأخذ شكلاً رسميًا ويتم على نحو 
ثابت ويشير إليه الناس باعتباره شعيرة أو احتفالاً أو يطلقون عليه أسماء معينة 
تميزه عن غيره من الأنشطة. 


المعرفي والانفعالي في الطقوس: 
تعريف الطقوس على هذا النحو يضع تلك الأنشطة في نطاق عالم التأمل 
النقدي بحياتناء وجوهر المشاركة في أحد هذه الطقوس تعني أننا نتأمل في كل كلمة 
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تخرج من شفاهنا وفي كل حركة نقوم بها. وليس الأمر أنه خلال الطقس يحتاج 
المشارك في الشعيرة إلى السير في درب معينء أو قول عبارة ما بل يصير 
التوقيت والأسلوب ووضع الجسد والتعبير المرسوم على الوجوه ونبرة الصوت 
وحدته؛ كل 0 يتعين الاهتمام به ومن ثم كل شيء ذو دلالة ومغزىء وهكذا 
ترتقي أشياء روتينية مثل السير لبضعة أمتار وقول عبارات مأثورة؛ إلى مستوى 
أرفع وتحظى بدلالة خاصة (78: 1989 81065) ويبدو الفعل الثقافي الروتيني غير 
الشعوري في درجات من التباعد عن الطقوس. 

كذلك توجد درجة عالية من التأمل و في الطقوس. بمعنى وجود حوارات 
متنوعة تلوكها ألسن الحاضرين سواء لاحتياجهم لفعل ذلك أو لرغبة الأفراد ذاتهم 
في المشاركة بها. ودعونا نعود مرة أخرى إلى حفلة التخرج التي ذكرتها في 
البداية وبصرف النظر عن وظيفتها في تقوية التضامنء فإنه وداخل نطاق الجامعة 
يسود تفكير أن التخرج هو فرصة ذهبية لإلقاء المزيد من الضوء عليهاء وتلميع 
نفسها في الصعيد القومي وبيان عدد الطلاب الذين حصلوا على درجة الدكتوراه. 
ومثل هذه الدعاية تتيح منتدى لإعطاء المبرر لحاجة الجامعة للحصول على مزيد 
من أموال الجماهير والدعم الحكومي أو الخاص. 

كذلك: تتم مناقشة علنية لمشتملات الطقوس؛ وهو ما يعني أن الطقوس 
بطبيعتها ليست من الأسرارء فمثلاً في التسعينيات قررت كنيسة البروتستانت 
الفنلندية إدخال تعديل على طقوسها بحيث تصبح قريبة في الشبه بالطقوس 
الكاثوليكية الرومانية والإغريقية المبهرجة والمليئة بالاحتفالات لأنها الأقدر على 
تحريك المشاعر. 

وعلى أية حال؛ فالدرجة التي يبدي عندها الناس التأمل النقدي تجاه تلك 
الطقوس» تتوقف على الكيفية الح اتتطر ادها الطتين ققد لجرل الطقوس وعينا بأحد 
المواقف أو فعل معين ولذا فهي جانب مسلم به من الحياة اليومية. وعند مستوى 
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معين يعرف الناس أن الطقوس هي من صنع البشر وأنها مجرد أحداث مرتبة» 
ولكن حتى هؤلاء الأشخاص الذين يعرفونها لا تداخلهم شكوك بشأن القيام بها من 
عدمه. وهذا هو الحال حتى لو لم يشارك الناس العقيدة أو الأيديولوجية التي 
تجسدها الطقوس محل البحث. ومثلما أوضحت بيل (167 : 1997) "الطقوس تجعل 
الناس تنظر إليها على أنها تستجيب للظروفء سواء كانت تلك الظروف حفلة عيد 
ميلاد أم تأبين ميت أم تجمعا احتفاليًا للأصدقاء". 
إذن لماذا تعد الطقوس جزءًا واضحا للغاية من حياتنا اليومية حتى لو 
ضاع إيماننا ببعض القيم التي تقدسها تلك الطقوس؟ ولماذا لا نقوم بتخلشيص تلك 
الطقوس من هذه المحتويات الدينية التي أهدرناها ولم نعد نؤمن بها؟ 
السبب جزئيًا يعود إلى منطق؛ بمقتضاه يرى العديد من علماء الاجتماع أن 
الطقوس العامة سوف تصل إلى نهايتها المحتومة ما دامت الطقوس مرتبطة 
بالجوانب المقدسة من التقليد والديانة المنظمة؛ فالمفترض أن الطقوس تتعارض مع. 
الحداثة العلمانية التي تسهم في رؤية عصرية وعقلانية للعالم. كذلك هناك من يرى 
أن ازدياد تيار الخصوصية وعلو الطابع الفردي سوف يجعل الطقؤس موضة قديمة» 
وعلى سبيل المثال فقد قرر أتزيوني (44-59: 2000) مؤخرًا أن خصوصية الأعياد 
المقدسة» التي ذبلت من حيث المشاركة فيها كمناسبات جماعية ترتبط (في ذبولها 
هذا) بانتشار التنوع في المجتمع. ويلاحظ جيدنزء الذي سار على خطا فرويد في 
ربط اضطرابات الوسواس القهري بالطقوس (1992-71)» أن الوساوس كثيرا ما 
تأخذ شكل طقوس شخصية متكررة. ووفقًا لجيدنز؛ فذلك يرجع إلى أن مجالات 
كثيرة من حياة الفرد لم يعد يتم إعدادها بواسطة الأنماط السابقة الوجود أو بالرجوع 
إلى العادات في مجتمعنا ما بعد التقليديء وبدلاً من ذلك فإن الفرد مجبر على نحو 
متزايد بتخطي خيارات الطابع الحياتي في جميع دروب الحياة. وفي محاولة الأفراد 
لخلق نوع من الأمان فإنهم يسعون لخلق طقوس شخصية والتى إن تركزت على 
طرق غير مقبولة اجتماعيّاء تتحول إلى نوع من الوساوس أو الإدمان. 
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وهذا الاتجاه يبدو واضحاء فوفقا لهذا السيناريو تتحول الطقوس العامة إلى 
طقوس أسرية متنوعة» أو حتى لطقوس شخصية بحيث يؤدي كل شخص مشارك 
فيها التوقير للقيم التي يؤمن بها. ومثل هذا التطور يمكن رصده فعلاً بدول غربية 
في الستينيات والسبعينيات والتى ظهر خلالها نوع من الراديكالية المعاصرة تؤيد 
بشدة التسليم للمنطق والعلم وتعارض بشدة كل صور الجمود والرسميات والطقوس 
المحافظة. ولذلك رفض العديد من الأشخاص المشاركة في حفلات التخرجء وبدأ 
الناس يتزوجون دون ترتيب لحفلات عقد قران (بل ورفض مؤسسة الزواج ذاتها 
والاكتفاء بالعيش سويًا ما داموا منجذبين لبعضهم). ومع ذلك تبدو في الأفق معالم 
تغيير كاسح في الاتجاه المعاكس حيث بدأ فريق من المعالجين في استخدام الطقوس 
كجزء من علاج أسري أو الإرشاد الزواجي حيث توجه التعليمات إلى العملاء 
لتنظيم جلسات أشبه بالطقوس في بيوتهم. وفي العديد من المجالات الحياتية مثلاً 
بالمجال الأكاديمي يبدو الجيل الأصغر سنا راغبًا بدرجة أكبر في إظهار الاحترام 
والإحياء للتقاليد القديمة. ولو صدقنا ما ذهبت إليه نظرية الحدافة عن اختفاء 
الطقوس تدريجيًا فلا مفترض بأن إعادة إحياء الطقوس يبين أن الناس عادوا مسرة 
أخرى إلى اعتناق تلك القيم التي تستند إليها هذه الطقوس؛ فإن ذلك ليس هو الحال» 
فأولئك الذين يحبون ترتيب أو المشاركة في الطقوس القديمة لا يعتبرون أنفسهم 
بالضرورة من التيار المحافظ. ويستطيع المرء أن يقرر أن ما بعد الحداثة» ومو 
تيار يتشكك في القصة القديمة للحداثة والعقلانية؟ أتاح ظهور مواقف تميل إلى 
الهو أكثر إلا أنها تميل إلى إبداء الاحترام للطقوس العامة بسبب تفورها من تفشي 
العبث واللهو في حياتها لدرجة تجعلها تبحث عن ملاذ في الأخذ بالطقوس القديمة. 

وتفسيري لحدوث تغير في مناخ الرأي المتعلق بالطقوس قد يكون خاطناء؛ . 
أو ينطبق على بعض الدول فقط مثل فنلنداء فإن ذلك لا يغير من تمسكي بوجهسة 
نظري التي أصر على عرضها. فالطقوس في رأيي ليست منصبة على معتقدات 
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أو مدركات؛ بل هي مناسبة تحدث فورة في المشاعرء وتجارب تهز الجسد الذي 
جرفته المادة البغيضة ليعود إلى ظلال الروحانيات قليلاًء ومعنى ذلك أن الطقوس 
لا تموت حتى لو كف الناس عن الإيمان بالقيم التي تقدسها تلك الطقوسء؛ أو حتى 
لو أدرك الناس أن الطقوس ما هي إلا تقاليد متوارثة. والحديث عن القيم 
والأيديولوجيات التي هي ,خاصية مميزة للطقوس ليس هو.بيت القصيد بل لأن 
الطقوس تخدم وظيفة درامية» ولنبالغ قليلً إذ نقول: المتشككون والساخرون ممن 
يحبون الاستهزاء بأي قيم رسمية؛ يحبون أن تكون لديهم رموز مقدسة وكلمات 
ينطقونها خلال طقوسهم؛ لأنه لو لم يحدث هذا فسيصبح الطقس عديم القيمة, لأن 
أي طقس لا يمكن أن يسمى شعيرة دون وجود أجواء رسمية وجامدة ثم الإشارة 
إلى أيديولوجيات والتأكيد على هرميات اجتماعية تحظى بالاحترام والتقديس. 


إذن يمكن القول إن الطقوس يحيط بها مزيج من الشك والقناعات واللهو 
والجدية» وعلى الصعيد المعرفي والإدراكي على الأقل عند مستوى معرفي معين؛ 
فالناس تعرف أن الطقوس ما هي إلا تقاليد مخترعة بالإمكان تعديل محتواها وتطويره: 
بل إنشاء طقوس جديدة كلية. ولا يحتاج الناس إلى الإيمان بتلك القيم أو الأيديولوجيات 
التي تقدسها الطقوسء ومع ذلك تظل أجواء التعبد محيطة بالطقوس التي تتمتع بتنظيم 
جيد؛ والجدية وعدم السخرية التي تغلف أجواء الطقوس بمثابة مناسبة خاصة يلوذ بها 
المشاركون للإشارة إلى الأيديولوجيات الرسمية أو رموز مقدسة. 

ولاحتياج الناس إلى إضفاء قدسية على طقوسهم؛ تجد أن كافة وجميع 
أنواع الأيديولوجيات والتنظيمات مثل الديانات والحركات السياسية والشركات 
الخاصة والدول القومية قد أوجدت لها طقوسها ورموزها المقدسة أو سعت إلى 
استعارة عناصر من طقوس تآديمة. خذ مثلاً كيف قامت الدولة القومية بتبني 
الطقوس واستغلالها كأداة للإدارة الثفافية في الاتحاد السوفيتي سابقاء حيث كان 
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المواطن السوفيتي يمر بهذه الطقوس خلال المراحل المتنوعة لدورة حياته حسبما 
يصف كريستل لين (1981): والذي يبين أن الطقوس السوفيتية كانت تبدأ بطقوس 
أسرية مثل شعائر الميلاد وشعائر القران وشعائر الدفن واليوم التذكاري أو يوم 
الشهيد. إضافة لذلك توجد جملة من الطقوس التي تحتفي ببداية تجمعات سياسية أو 
اجتماعية» مثل بدء تنظيمات الشباب الشيوعي وطقوس النجاح التعليمي والدخول 
للقوات المسلحة السوفيتية.. إلخ. كذلك كان هناك طقوس خاصة بالحركة العمالية: 
وأخرى خاصة بأعياد الدورة الميلادية» وجميع هذه الشعائر جرى عمل 
سيناريوهات محكمة لها وإنتاجها واختبارها ثم الترويج لها ببراعة في أوساط 
الجماهير» وخلال هذه المراحل من التخطيط المحكم كان يتم التيقن من تجذرها في 
التقاليد السوفيتية المقدسة. وعلى الجانب الآخر لم تكن الطقوس الجديدة فعلاً 
جديدة بل كانت بمثابة إدخال تعديلات أو إعادة إحياء لطفوس سوفيتية قديمة: 
أو مجرد تربيط لعناصر متنوعة تحظى بالقبول كانت متفرقة عن بعضها بعضنًا 
(50: 1987 6س ). والمؤكد أنه يوجد أناس يكرسون أنفسهم للأيديولوجيات التي 
يتم التعبير عنها مباشرة» أو رمزيًا في الطقوس التي يحرصون على أدائهاء وهناك 
بالطبع أناس يتأثرون بمشاهدة هؤلاء بدرجة أو أخرى. ولو لم يكن لتلك الطقوس 
أي تأثير فلا شك أنها كانت ستحتضر وتموتء مع ذلك نعن نرفض مقولة أن 
الناس العاديين هم ضحايا لا حول لهم ولا قوة إزاء الطقوس التي يأتي بها الحكام 
الذين يستغلون الطقوس ببراعة كأداة للتلاعب بالناس وتعديل أفكارهم وس لوكياتهم 
وفق هواهم. بل الصحيح أن احتياجات الطبقات العليا والقوية في المجتمع للترويج 
لأيديولوجياتهم وتقوية علاقات القوة الموجودة وحنين الناس إلى وجود شيء 
مقدسء كلهاء تتلاقى في الطقوس. وعلى الأرجح يتصور القادة السياسيون 
والدينيون أن الطقوس تتمتع بفعالية كبيرة وأنه من مصلحتهم بناءً على توجيهات 
مستشاريهم وعديد من الخبراء» عدم تحطيم إيمان شعوبهم بتلك الطقسوس(". 
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ومع ذلك فليس لدينا علم يختص بدراسة الطقوس ولا توجد أدلة قاطعة تفيد بممدى 
فعالية الطقوس ولا الكيفية التي يتعين بها تصميم الطقفسوس حتى تحدث فعلها 
المنشود على نحو مثالي. وقد أتيح للطقوس تقلد أدوارها عبر الأزمنة من خلال 
مبدأ التجربة والخطأ وقام أخصائيو الأعمال الدرامية بنسخ الأفكار والعناصر من 
الطقوس القديمة. ظ 


التنظيمات الهرمية والتصامن 

في القسم السابق ذهبت إلى فكرة ترى أن الناس ترغب في جعل طقوسها 
تقوم بنقل تجربة القدسية» وأن ترفع من قدر هذه المناسبات بحيث تجعلها منفصلة عن 
الأحداث العادية لتضفي عليها خصوصية؛ وهذا بالضبط السبب الذي يجعل الطقوس 
تشير إلى الأيديولوجيات ذات السلطة وتؤكد على الهرم التنظيمي الاجتماعي. 

وقد طرح موريس بلوخ (1989) فكرة مؤداها أن الطقوس تجسد الهرم 
التنظيمي الاجتماعي؛ لأن الطقوس مستندة في الأغلب إلى أشكال سلوكيات رسمية 
محكومة بقواعدء وفي أي طقس تحظى أشياء معينة أو أشخاص بقدسية ولها أنصار 
ومريدونء وعادة ما يوجد لأي طقس قائد أو قس يقوم بتوجيه شعائر الاحتفالات 
وتشابه أشكال عبادة الأشياء المقدسة (مثل الانحناء أمام الشخص أو الركوع أمام 
صورة أو تمثال أو خلع الأحذية لدى الدخول إلى مكان مقدس .. إلخ) الطريقة التي 
يبدي بها الناس التوقير لمن يشغل قمة الهرم الاجتماعي من الأشخاصء ولذلك فإن 
القلق والخوف والاحترام هي عناصر ضرورية في الطقوس. 

ووجهة النظر التي تقول بأن العلاقات الهرمية التنظيمية هي خاصية مميزة 
للطقوسء تبدو في تناقض صارخ مع المدخل الوظيفي المسند إلى الطقس ويعتنقه 
إيميل دوركايم (1965)» إن الوظيفة السياسية لأي طقس هي تقوية التضامن بين 
أعضاء المجتمع؛ ووفقا لدوركايم فإنه حين يقوم أعضاء أي مجتمع أو جماعة 
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اجتماعية بعبادة أشياء مشتركة ولديهم تجارب مشتركة» فذلك يؤدي إلى تكوين؛ أو 
الحفاظ على الروابط العاطفية العميقة بينهم. ووفقا لهذا المنظور الوظيفي للطقوس؛ 
فإن الطقس يصبح قوة مضادة للتأثير الروتيني الدرامي للحياة اليومية. والسؤال هو 
لماذا فات على دوركايم حقيقة أن الطقوس تؤكد على طبيعة العلاقات الهرمية بين 
المشاركين؛ وأنهم طبقات تعلو على بعضها بعطضنًا بمسافي ذلك المشاركون 
الوهميون أمثال الآلهةء والأرواح. ربما كان السبب جزئيًا هو الفكرة العظيمة التي 
ساقها دوركايم والذاهبة إلى أنه لدى عبادة الأشياء المقدسة مثل ممثلي الآلهة أو 
الآلهة فإن أعضاء أي مجتمع هم في حقيقتهم يعبدون المجتمع» وقد تزاوج ذلك مع 
التأكيد الذي ساقه دوركايم على وظيفة أي طقس في تقوية التضامن بين أعضاء 
المجتمع. والواقع أن دوركايم لم يكن مخطنا تمامًا في ادعائه بأن الطقوس تقوي 
من التضامن بين المشاركين؛ لأن الطقوس تشتمل في العادة على مكونين: حدث 
رسمي يعقبه احتفال غير رسميء المكونات الرسمية تميل إلى التأكيد على الفروق 
الهرمية بين المشاركين بينما المكونات غير الرسمية تشجع على الاتصال بين 
الطبقات القائمة في المجتمع. 

ولنأخذ مثلاً حفلة التخرج مرة أخرى ممثلة في الحدث الأول والثاني أي 
التخرج ذاته ثم أداء القداس في الكنيسة وهي أمور رسمية أكدت على الهرم 
الاجتماعي: وأن الناس درجات في المجتمع. وعلى سبيل المثال في حفل التخرج 
بعد استلام قبعة الخريجين والسيف كان ضروريا الانحناء أمام رئيس الجامعة 
ونائبها اللذين جلسا في الصف الأمامي. وعلى نحو مماثل لدى دخولنا للكنيسة كان 
لا بد أن نقوم بخلع القبعة لإظهار التوقير لقدسية الكنيسة وما تمثله. إضافة لهذا؛ 
فإن نظام الجلوس وترتيبه في التخرج وفي الكنيسة كان يعكس الهرم الاجتماعي 
الطبقي؛ حيث يجلس أولا رئيس الجامعة ثم النائفب وعمداء الكليات وقادة 
الاحتفالات والحاصلون على الدكتوراه الفخرية في الصف الأمامي وبقيتنا جلسوا 
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على حسب المكانة الاجتماعية» حيث تم ترتيبنا على حسب السن والترتيب 
الأبجدي. وفي أحداث أقل التزامًا بالطابع الرسمي مثل الرقصات وعشاء حفلات 
التخرج تتاح فرص التخلي عن الرسميات والاختلاط الاجتماعي البعيد عن الهرم 
الاجتماعي» رغم وجود قواعد صارمة بالملابس التي يتحتم ارتداؤها لكل مناسبة 
والطريقة التي يجري بها جلوس المشاركين بمنضدة العشاء» وهو ما يعكس عدم 
القدرة على التحلل من الهرم الاجتماعي. 

وحتى لو أكدت العديد من الترتيبات في الطقوس وجود هرم اجتماعيء فذلك 
لا يستبعد مشاعر التضامن. وأى تنظيم هرمي في حد ذاته يعني أن الناس جرى 
تنظيمهم حسب مكانتهم؛ أي في درجاتء وهو ما يعني أن المنتمين لفئة معينة 
يجري وضعهم سويًا لأنهم يشتركون في الموضع نفسه. مثلاً الأعضاء المنتظر 
انضمامهم لجماعة ما؛ يتم إخضاعهم لاختبارات قبل منحهم العضوية الكاملة» 
يشاركون تجارب القلق والإثارة نفسها .. وهو ما يسهم في تحقيق التقارب فيما 
بينهم. ويصدق الشيء نفسه على أولئك الذين يحتلون مكانة عالية في الهرم 
الاجتماعي. مثلاً أولئك الذين تعهد إليهم مسئولية إقامة الاحتفالات. ومثلما أشرنا 
عاليه فالطقوس غالبًا ما تتكون من مكوئين: مكون رسمي وآخر غير رسميء وهذا 
المكون الأخير يعمل على خلق رابطة عاطفية بين أولئك الذين لعبوا دورهم بنجاح 
في دراما الطقوس. 

وقد توصلت إلى نتيجة مشانهة لما خلص إليه دوركايم من أن الطقوس قد 
تجتذب الناس إلى بعضهم؛ ومن ثم تنهض بالتضامنء فإن ذلك ليس سببه أنها تقوي 
المجتمع بتعزيز قدسية المبادئ التي تقوم عليها هذه الطقوس. وربما قد لا تتوافر 
لدينا أفكار قوية عن القيم التي يتم تشجيعها أو قد نوجه الانتقاد للهرم التنظيمي 
الذي تمثله الطقوس إلا أننا نشعر بالإثارة من قدسية الحدث» وربما كان الحد 
الأدنئ للرمزية المقدسة المستخدمة في أي طقسء هي أننا نعترف به ونعرف أن 
هناك - على الأقل - بعض الناس يعتبرون مثل هذا الطقس من المقدسات. 
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الطقس بوصفه قطارا: 
ربما قد لا يكون للطقوس الفعالية المطلوبة في تشجيع إحدى 
الأيديولوجيات مثلما يتصور البعضء ويرجع ذلك إلى أن الكثير ممن يشاركون في 
الطقوس يبدون مواقف لهو ومرح وقضاء وقت طيب خلال تلك الطقوس. وإيداء 
الجدية واتباع المظاهر الرسمية خلال الطقس هو جزء من روح اللعبء. وليس 
ضروريًا الإفصاح للآخرين غما يحس به المرء تجاه تلك الطقوس في الحقيقة. 
وعلى أية حال؛ فليس معنى هذا إنكار فعالية الطقوس كأداة تعزيز للنظام 
الاجتماغي؛ إن الطقوس والمناسبات الشبيهة بها ذات دور حاسم في إقامة علاقات 
القوة وتغييرهاء ولكنها ليست على الدرجة نفسها من الفعالية في إقناع الناس 
بأيديولوجية معينة» والسبب في ذلك أن الطقوس ليست منبرا للخطابة ومن ثم فهي 
لا تشجع التأمل النقدي وحتى لو قام أحد الأفراد بالتعبير عن رأيه / أو رأيها تجاه 
أحد الاحتفالات وعن الأشياء التي جرت بلغة طقوسء فسيكون ذلك مهمة صعبة 
ولذلك فإن الطقوس أداة فعالة في السيطرة على سلوكيات الناس. والطقس أشبه ما 
يكون بإحدى القطارات» بمجرد أن تقرر اعتلاء سطحة يستحيل أن تنزل منه في 
منتصف الطريق. لذلك فالطقوس تجعل الناس تتصرف وفقا لما يتضمنه سيناريو 
معين لا يصح الخروج عنه. 
والسبب في تمتع الطقوس بهذه القدرة هو كونها أمثلة ممتازة لما يسميه 
محللو المحادثات: حلقة للتفاعل المؤسسي. ومقارنة بالمحادثة العادية فذلك معناه أن 
خيارات التفاعل مقيدة خلال الطقسء وعلى سبيل المثال ما اشتملت حفلة التغفرج 
عليه من توجيه سؤال ممتحن لأحد المتقدمين للحصول على درجة الدكتوراه. 
وهو ما يحمل وظيفة رمزية في اختبار ما لدى الحاصلين على درجة الدكتوراه من ' 
معرفة ضرورية تؤهلهم لاستحقاق اللقب. وهذا الخريج المختار يمثل جميع 
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الخريجين حيث يحبس جميع الخريجين أنفاسهم طوال توجيه الأسئلة لهذا الخريج. 
وإضافة لهذا؛ تجري مناقشات وخطب تلقى بواسطة شخصيات بارزة إضافة إلى 
عبارات يتم إلقاؤها باللاتينية من جانب قادة هذا الطقس خلال مراحل مختلفة. وفي 
معظم الحالات يجري تقييد أدوار المتحدثين على حسب الوقت المتاح فضلاً عن 
اختيار شكل ومحتوى الكلمات بعناية ثم تجري البروفات عليها مسبقا. 

ويصدق هذا على جميع الطقوس. ورغم أن ما يقوله الناس في أي طقس 
يحمل مغزىء بل وقد يحمل تبعات قانونية (مثل قسم الخريجين)»: فالمعروف أن كل 
ما يقال وكل حركة وسكنة مدونة بنص مقدمًا ولا يصح الخروج عن هذا النص 
والتتابع للأحداث. ورغم النكات التي تطلق على الإجابات التي يتعين على العروس 
والعروسة ترديدها في عقد القران أمام القسء فإنه نادرًا ما نسمع أي إجابة مخالفة 
سوى 'نعم أقبل" ولو حدث مخالفة لهذا السيناريو فذلك يعد بمثابة الفضيحة؛ هذا 
الطابع الرسمي نفسه يقيد قادة أي طقسء فمثلء رغم أن أي شخص ينوي إلقاء 
كلمة خلال إحدى الطقوس يتحدث بمنتهى الحرية» فإن موضوع هذه الكلمة 
وأسلوبها لا بد أن يناسب الحدث الجاري. وأي مخالفة لهذه القواعد الصريحة يعد 
بمثابة الفضيحة» ولذا لن يقدم شخص يتمتع بقواه العقلية على اقتراف خطوة كهذه. 

ومثل هذا التقيد بالطابع الرسمي يتمتع بالفعالية في تشجيع القبول العام لما 
يدور من أحداث. وقد قام بلوخ (337 :19898 ل8100) بصياغة لذلك بقوله 'في 
الطقوس يجري استبعاد القوة الممثلة في الاقتراحات بالاتصال الحاصلء وتزداد قوة 
الانصياع والاستجابة. وكما صاغها “بيل" (140 :1997) قد يعرض للناس التعبيير 
الصريح عن أفكار محددة فإن لديهم ميلاً في الطقوس لعدم معارضة الأكلشيهات التي 
تسود الطقوس. وفي سياق الطقوس من المستحيل الاعتراض على محتوى الطقفس 
الحاصل لأنه مرتبط على نحو وثيق للغاية بالحدث ككلء؛ وهذا هو السبب الذي يجعل 
الطقوس التي تمثل جزءًا لا يتجزأ من دورة الحياة الإنسائية مثل عقد القران أو الدفن 
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يمكن إدراجها وبسهولة في قداس ديني أو ضمن أيديولوجية حتى لو كان الحضور 
ليسوا من الأتباع المخلصين. ولذلك تمنح مثل هذه الطقوس القادة الدينيين والسياسيين 
فرصة ممتازة للتبشير بأيديولوجياتهم وربطها باللحظات المهمة في حياة الناس. 
ويبرز الطابع الرسمي للطقس الهرم الاجتماعى الطبقي بصورة رمزية ويجعل 
المشاركين يتقبلون محتوى الخطبة التي يتضمنها الطقسء كما أن هذه الطقوس تجبر 
المشاركين على لعب أدوار معينة داخل نطاق الهرم الاجتماعي» ومثلما أوضح بلوخ 
فإن السيناريو الذي يتم اتباعه يتمتع بقدرة إخضاع للموج ودين» ويمكن القول إن 
الطقوس تفرز هرميات تنظيمية رغم أنها قد تطبق فقط أثناء هذا الطقس. وتسسهم 
الطقوس بطرق متنوعة في إضفاء الشرعية والروتينية على علاقات القوة والهرميات 
الاجتماعية. ولا بد أن نضع في الاعتبار أنه لا يوجد ما يسمى بعلاقات القوة عمليًا 
دون دعم من الطقوسء وعلى سبيل المثال فإن أي محكمة قانونية يمكن اعتبارها أحد 
الطقوس لأن أدوار المتحدثين وأشكال الحديث الدائر خلال المحاكمة تم تحديدها بدقة 
(1979, الاع106 200 500م !1خ ) وبطريقة أخر ى فلا مجال للحديث عن أي تنظيم 
هرمي أو علاقات للقوة لو لم يتم التعبير عنها رمزيّاء والأشكال التي من خلالها 
يجري التعبير عن الهرم التنظيمي وإضفاء الاحترام عليه تجعل من الصعب على 
الأفراد الاعتراض على أو تحدي النظام الموجود. 


ماذا نمتلك طقوسا؟ 

مثلما حاولت توضيحه في هذا الفصل فإن الطقوس ما هي إلا مؤسسات 
اجتماعية بارعة ومخادعة في آن واحد. فمن ناحية؛ هي لا تلحق الضرر بالناس 
على أي نحو وليس هناك ضرورة للإيمان واعتناق القيم التي تحويها مواعظ 
الشعائر الدينية» أو التي يجري التعبير عنها برموز معينة» والطقوس كتجارب 
معرفية لا تبدو فعالة» وهي لا تحاول طرح وجهة نظر ولا إقناعنا بأمر ما كأفراد. 
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وعلى الجانب المقابل فلآن الطقس لا يحاول طرح مقترح معين فليس من 
شأنه التمتع بقدرة التأثير علينا. والحاصل أننا عندما نشارك بأحد الطقوس فنحن 
أشبه بمن يعتلي سطح أحد القطارات ولا يعلم وجهته؛ وليس لدينا متسع من الوقت 
للدخول في جدل بشأن توقيف القطار والنزول. وهذا الأمر لا بأس به عندما نتعامل 
مع طقس لا ضرر منه؛ قررنا طواعية المشاركة به ولكان يجب ألا ننسى أن 
هناك العديد من المؤسسات بالمجتمع والتى تتبع المبادئ نفسها التي تنتهجها 
الطقوسء, ولذا فهي تبدو كما لو كانت طقوسا عامة. ففي أشكال تفاعل مؤسسي 
مختلفة يحدث تقييد لقدرتنا على الاتصال بحرية مع أحد الأشخاص الذين يشغلون 
مزتبة عالية في الهرم الاجتماعي. ونحن في هذه الأنشطة الشبيهة بالطقوس جرى 
تدريبنا على الحديث بشكل معين ولا نملك فعل الكثير حيال هذا الموقف؛, ولا يوجد 
أمامنا خيار سوى الانضمام لهذه اللعبة والتقيد بقواعدها المفروضة عليناء وتلك هي 
الكيفية التي تعمل بها السلطة. ورغم حدوث الكثير من التأمل أثناء فعاليات الطقس 
وفي محيطه: فإننا لدينا ميل لقبول الظروف الموجودة والمحيطة بهذه الأنشطة 
الشبيهة بالطقوس. وقد نقوم بالتأمل بل أحيانا نتشكك في النظام الاجتماعي الموجود 
بطرق عديدة» فإن الترتيب المؤسسي والتفاعل الحاصلء كثيرا ما لا يستوقفنا لأنها 
وقائع اجتماعية يتقبلها كل من حولنا فلا جدوى من التذمر. مثلً لن يكتب لأي 
محاكمة قانونية التمتع بهذه الصفة لو رفضت الأطراف المشاركة التقيد بالقواعد 
الرسمية المعمول بها في المحاكمة والتى تفرض على سلوكياتهم. ولم يحدث أن 
اعترض أحد على ما يحدث من ترتيبات وطلب إدخال تعديلات على هذا السخف 
وإلا نعته من حوله بالجنون. 

وعلى نحو مشابه فالطقوس التي ينظمها الناس في المراحل المختلفة مسن 
حياتهم تجعل هذه اللحظات محفورة في الذاكرة» ولذا فهي قادرة على أن تسهم في 
إضفاء طابع روتيني على أفكارنا عن مراحل معينة في دورة حياة البشر. وفي سياق 
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التساؤل عما يدفعنا إلى ترتيب الطقوسء نجد أن إحدى طرائق الإجابة هي القول بأنه 
دون هذه الطقوس ستصبح حياتنا مضطربة ومملةء لأن الطقوس هي إحدى الضرق 
القليلة التي يستطيع بها البشر أن يحصلوا على راحة بعيذا عن الروتين اليومي 
وترتيب مناسبة خاصة. والإجابة الأخرى قد تكون في أن هذه الطقوس تحوي موادا 
سيكولوجية وتنشيطية فإنه كثيرا ما تتحول هذه الطقوس إلى جرعة مغرقة في 
الرسمية البغيضة الأمر الذي يجعلها تنحرف عن كونها ترويحًا عن النفسء والإثارة . 
التي نحصل عليها من أي طقس - برغم تواضعها أحيانا - تقوم في الأساس على 
كون الطقس تجربة يشعر بها البدن بكامله؛ ولذا فلدى المشاركة في أحد الطقوس لا 
نكتفي بمجرد سماع إحدى المواعظ أو نشاهد آخرين وهم يؤدون حركات؛ بل نحن 
نشارك أيضنا جبرًا في فعل أشياء مثل الغناء أو المشي أو الرقص وإتيان حركات 
معينة. وهذه التجارب التي نستشعرها بدنيًا وعاطفيّاء هي التي تجعل الطقوس من 
الصعب نسيانها. وترتبط التجربة المحسوسة بدنيًا بما تمثله هذه الطقوس في عقولنا؛ 
لأنه جرى نقشها على أجسادناء وبهذا المعنى فإن الطقوس والأنشطة اليومية الشبيهة 
بالطقوس مهمة لفهم واقعنا الإنساني؛ لأنها تذكرنا بحقيقة أننا مجرد كائنات مادية 
وليس مجرد عقول بلا أجساد. 

وتأكيد أهمية الجسد؛ لا يعني التهوين من دور اللغة بل العكس تماماء لأنه وفي 
جميع أرجاء هذا الكتاب قمت بالتأكيد على حقيقة أن أهم شيء يتعلق بالواقع الإنساني» 
هو قدرتنا على تكوين أو التأقلم مع المكونات الاجتماعية وجعلها حقيقة بتبعاتها. ومع 
ذلك بالنسبة لنا فإن هذا الواقع رغم أنه مكون من بناءات فإنه حقيقة لا سبيل لإنكارهاء 
. ويتمتع بالقدرة على مقاومة التغييرات الجذرية المفاجئة» والسبب في ذلك - جزتيًا - 
هو الآليات التي تلقي الطقوس الضوء عليها. فعندما تتفاعل أفكار ومبادئ معينة يقوم 
عليها النظام الاجتماعي في مناسبات معينة فإن هذه الأفكار والمبادئ تترك أثرًا على 
عقولنا وأجسادناء ولذلك يصعب مقاومتها لأننا نعرف هذه الأمور. وكما يقول المثل 
تحن نحتفي بها بشكل روتيني ونشعر بها في وجداننا". 
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الهوامش 


-١‏ تعد احتفالات التخرج في فنلندا مناسبات نادرة الحدوث. وعلى سبيل 
المثال فقد تم ترتيب حفل التخرج السابق في جامعة 'تامبر" “نومم:ة؟" عام 
٠‏ : وذلك هو السبب الذي جعل العديد من المشاركين - مثلي - يشاركون في 
الحفل اللاحق - لحاملي الدكتوراه - رغم أنهم كانوا قد حصلوا على هذه الدرجة 
منذ وق بعيد مضى. 

-١‏ ويصدق الشيء نفسه على صناعة الإعلانات» فليست مصالح المهنيين؛ 
الذين يجنون ثرواتهم في مجال الأعمال بشكل مباشر أو غير مباشر - هي فقط 
التي تثير إمكانية التأثير المضلل. وعلى الرغم من أن علماء الاجتماع يواققون 
على ذلك (لحسن الحظ) فليس هناك علم اجتماعي يمكنه تزويدنا بوصفة جاهزة؛ 
فالإعلان هو حرفة تستخدم الكلمة والصورة؛ وليس علما. 
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الفصل السادس 


الشخصية: 
حالة المعاصرة أو الحداثة 


لتوضيح الكيفية التي تعمل بها لبنات الواقع الإنساني مبادؤه في سياقات 
ثقافية وتاريخية معينة» فإننا سنناقش في الفصلين التاليين كيفية تشييد بعسض 
الخصائص الثقافية للمجتمعات الحديثة» وكيف تعمل هذه الخصائص على نحو 
روتيني. وفي هذا الفصل- السادس - سوف أتناول تكوين إنتاج الفكرة الحديئة 
للشخصية وإعادتهاء من زاوية السرد القصصي على وجه الخصوصء ببيان كيف 
أن بناء الهوية الاجتماعية يلعب دور! في الأداء الروتيني وتغيير المجتمع الحديث. 

وقد يقول قائل إن جميع البشر لديهم بناء شخصية وإن الاختلافات بين 
ثقافات العالم يمكن رؤيتها في هذا الحيز الواسع من أنواع الشخصية الموجودة في 
واقع ثقافي معطي. ووجهة النظر هذه يمكن تبريرها بالاختلافات الثقافية لأنواع 
الشخصيات كما تبرهن عليها اختبارات الشخصية. مع ذلك ومثلما جرى توضيحه 
فاختبارات الشخصية دائمًا ما يشوبها انحياز ثقافي؛ والأهم من ذلك أنها لا تقدم 
سوى أدلة ظرفية عن شيء ما نطلق عليه الشخصية؛ والتى باعتبارها مكونا 
اجتماعيًا هي أحد عناصر طريقة محددة ثقافيَا وتاريخيًا ننظر بها إلى العلاقة بين 
الأفراد والمجتمع ككلء ولذا فإن تحليل التكوين التاريخي وإعادة الإنتاج اليومي 
للشخصية لا بد من مقاربته كتحليل حالة» وليس كتحليل لأحد الثوابت العالمية. 
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ولا شك أن تجربة الشخصية هي مثال شيق على الكيفية التي يعمل بها 
الواقع الإنساني: لأن أحد أهم الأشياء عن الشخصية هي الكيفية التي يدير بها 
البشر العلاقة بين لاعبين كأفراد وبين الكل الاجتماعي. ومثلما ناقشناه في الفصل 
التمهيدي بهذا الكتاب» فإن السبب الذي جعل الكائنات البشرية تحديدذا قد حققفت 
نجاحًا هائلاً مقارنة بالحيوانات الأخرىء هو ذكاؤنا المؤسسي. وإضافة إلى حقيقة 
أن العقل البشري هو الأكثر تطوراء وقياسًا بالكائتنات الأخرى؛ فإن المعرفة 
والتجربة للأجيال السابقة ولزملائنا من البشر على سطح الأرض يتم تخزينهما بلغة 
وأنماط سلوكية مؤسسية نستطيع بواسطتها التعامل مع الأشياء وننسق التصرفات 
الفردية في كل منتظم الأداء بشكل كاف. ومعنى ذلك أن كل شيء يقوم على 
الأفراد وسلوكهم» ولكن على الجانب الآخر فالتنسيق المشترك يتحقق بما يمشل 
قاسمًا مشتركا بين الأطراف والكيفية التئ يتحقق بها التفاعل بين أعضاء هذا 
المجتمع محل البحث. 

وفي أوساط الكائنات الحيوانية ذات القدرة العقلية البسيطة فإن التنسيق 
الاجتماعي بين الحيوانات قد جرت برمجته في الأساس على ما هو مبرمج في 
جيناتهاء وعلى مستوى معين فإن هذا ينطبق أيضًا على البشر. وعلى سبيل المثال 
فإن أي خلل بسيط في المخ قد يؤدي إلى خلل شديد في المهارات الاجتماعية للفرد؛ 
وأى تلف عضوي بالمخ قد يغير من شخصية الفرد في جوانب نستطيع بسهولة أن 
نلمح تأثيراتها على الخلفية الاجتماعية للفرد. وقد امتزج وافد الطبيعة والتغنية في 
بني البشر بطريقة معقدة؛ ورغم أن البيولوجي (علم الأحياء) له دور يلعبه في 
تحديد شروط معينة للتفاعل الاجتماعي؛ فإن تنسيق التفاعل بين البشر محكوم في 
معظمه بالثقافة وليس بالجينات؛ وهذا هو السبب الذي يجعل الإجابة على سؤال 
'كيف يدير البشر العلاقة بين الأفراد والنسيج الاجتماعي ككل؟ تتوقف على 


المجتمع ذاته. 
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والنموذج العام للواقع الإنساني الذي نستخدمه. لا يقول أي شيء عن مقدار 
الاستقلالية التي يتمتع بها أعضاء المجتمع ككلء ولا يقول أي شيء عن كيفية 
رؤية الناس لأنفسهم. وفي هذا الصدد فإن الثقافات والمجتمعات مختلفة عن بعضها 
بعضنا. فمثلاً في بعض المجتمعات اللاغربية يشعر الأعضاء بالمجتمع أنهم ليسوا 
أفراذا('). وفي إطار السرد الروائي السوسيولوجي للحداثة من المفترض أنه في 
المجتمعات الحديثة أو الغربية المعاصرة فإن الناس لهم كيانات فردية» بينما في 
المجتمعات اللاغربية فإن الناس لا ترى فروقا بين بعضها كأفراد وترى أنها 
منصهرة في المجتمع ككل. ورغم صحة أنه في نواح عديدة فإن المجتمعات 
الغربية المعاصرة تحتاج لاستقلالية كبيرة عن الأفراد» فإن تيار المعاصرة يحممل 
إشكالية في أنه يقوم بتسطيح التنوع في الثقافات البشرية ليأخذ شكل صورة خطية 
للتطور الثقافي بما يجعل فكرة الفرد في المجتمع الغربي كنقطة محتومة في 
التاريخ. وبدلاً من ذلك فلا بد أن نضع في الاعتبار أن درجة الاستقلالية الممنوحة 
للأفراد تتوقف على الظروف المحلية. 
وبصورة إجمالية؛ فإننا نستطيع القول إن الحرية النسبية الممنوحة للفرد 
داخل نطاق المجتمعات البشرية تتوقف على الطريقة التي يتم بها تنظيم الحياة 
الاجتماعية» والكيفية التي يكسب بها الناس معاشهم؛ ولو كان التقدم يستوجب 
الاستقلالية واتخاذ قرارات فردية فالمحتمل أن ينعكس ذلك في فكرة الثقافة المحلية 
بالذات. وبطبيعة الحال فإن مقياس درجة الاستقلالية الفردية يتوقف على التاريخ 
الثقافي للمجموعة محل البحث؛ ولو اعتنق الناس في السابق منظ ورًا. مجتمعيًا 
للحياة» وليس ممكنا - حتى نو تغيرت الظروف المادية - تعديل هذا المنظور بين 
عشية وضحاها. كذلك فالظروف المادية لا تحدد الفكرة الثقافية للفرد؛ فالتقافات هي 
التي تميل لتنظيم حياة الأفراد بما فيها الطريقة التي يكسبون بها أرزاقهم. ولكن 
برغم وجود اختلافات ثقافية ضخمة في الاستقلالية الممنوحة للافرادء فإنه في 
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الواقع الإنساني؛ الذي يتم فيه برمجة تنسيق الأفعال بموجب الثقافة وليس الجينات: 
هناك مقياس للاستقلالية الممنوحة للأفراد. والسلوك المبرمج بالجينات في 
الحيوانات قد يكون ميكانيكيّاء لذلك يتعذر على بعض الحيوانات أقلمة أنماطها 
السلوكية وفقًا للظروف المتغيرة فجائيّاء لكن بالنسبة للناس» فحتى أكثرهم معاندة 
من حيث اتباع ظروف روتيئية مصوغة ثقافيًا فإنه قد يبدو في بعض الأحيان شبه 
غبي إذا ما أصر على عدم تغيير أحواله؛ إذ إن الميزة التنافسية للثقافة على 
البيولوجي تكمن في أن الناس لديهم القدرة على التأقلم المرن للمواقف الجديدة, 
ويتطلب ذلك مقياسًا للتقييم الفردي. 

وعلى ذلك فحين أقوم في هذا الفصل بمناقشة الطريقة التي يتم بها بناء 
الشخصية اجتماعياء ثم توضع موضع الممارسة الروتينية بالمجتمعات المعاصرة 
المتقدمة» فإنني أتناول بذلك مثالاً محدذاء هو مثال الحالة الغربية. 


نكوين الفرد والذات الداخلية 

أحد أسباب القناعة السائدة بأن هناك تطور! في اتجاه الطابع الفردي في 
نطاق الجنس البشريء هو أن كتابة التاريخ دوليًا يغلب على توجهها النزعة 
الأوروبية؛ ويعني ذلك أن تطور الفردية من العصور الوسطى الأوروبية حتى 
الوقت الحاضر يتعرض لخلط مع مسار تطور عالمي من الصفر حتى المستقبل 
المنظور. وفي نطاق هذه الفترة وفي هذه المنطقة الجغرافية - أورويا خاصة - 
بدأت عملية تشكل الفرد في التبلور فعليًا ولكن ذلك لا يعني أن الحداثة الأوروبية 
كانت المولد للفردية بل عملت كمثال على نموذج حالة للديناميات التي بواسطتها 
أثرت الظروف الاجتماعية وتكوين 'الشخصية على بعضيما بعضاء الأمر الذي 
يعطي شكلاً للمكونات المختلفة من الهيئة البشرية. 
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وقد اتفق مؤرخو الثقافة الأوروبية على أن طرق التفكير لدى الناس تغيرت 
على نحو جذري منذ أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر. وفسي 
دراساته عن عملية التحضر لاحظ نوربيرت إلياس 8115 30:66 (1978,1982) 
أن السلوكيات بدأت تتغير بسرعة اعتبارا من القرن السادس عشر وما تلاه» سواءً 
في البلاط الملكي أو بين الناس العاديين بحيث إن سلوكيات مائدة الطعام مثلاً 
أصبحت تناظر (في أوساط الطبقة الأرستفراطية) سلوكيات الوقت الحاضر مع 
حلول نياية .القرن الثامن عشر. ومن وقتها والفترة التالية أصبح الأمر بمثابة 
انتشار للعادات وإقامة أعراف جديدة. والشيء نفسه ينطبق على تاريخ الممارسة 
الجنسية حيث تقول الروايات إن فترة التواضع والسكون وازدياد المحظورات عادة 
ما بدأ فجرها في أوائل القرن السابع عشر (1980 )لنامعناه5 ,.و.ء) ووفقا لما 
ذهب إليه فرانسيس ياتس ع)هلآا 5© 157480 (1969) فقد كان الجزء الأول من القرن 
السابع عشر هو فترة مهمة لميلاد الطابع الحديث للشخصية الأوروبية والأمريكية. 


وقد ارتبطت الأفكار المتغيرة عن الشخصية - وعلى وجه الخصوص 
ازدياد مطلب الخصوصية - مع العمران والحضارة وصعود تيار اقتصاد التبادل 
الرأسمالي: الأمر الذي احتاج لأنواع جديدة من الممارسات الإدارية ذات الطابع 
الفردي» وقد حدث تغيير عميق في أسلوب الحكم وشكله خلال هذه الفترة» فخلال 
العصور الوسطى كان الحفاظ على النظام يتم من خلال مباشرة السلطات العامة 
لآلة القمع وتسخير قوتها للقواعد القانونية ومعاقبة المجرمين» الأمر الذي سمح 
للمواطنين الملتزمين بالقانون أن يظلوا في الخلفية ويعيشوا حياتهم بسلام» ولكن 
اعتباا من القرن الثامن عشر وما تلاه أصبحت السلطة غير مرئية على نحو 
متزايد بينما أصبح المواطنون أهدافا للمراقبة والسيطرة المستمرة والمرئية. 
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وقد جرت مواجهة خطر الفوضى وغياب النظام والذي كان يكمن في 
أوساط الحشود بالمجتمع الحديث» حيث لا أحد يعرف أحذا مبن خلال السيطرة 
والمراقبة النظامية وجمع البيانات عن الأفراد. وكانت هذه الطريقة يتم تطبيقها في 
البداية مع مقدم القرن السابع عشرء لمحاربة الفوضى التي نجمت عن تفشي 
الطاعون في المناطق العمرانية؛ حيث جرى اعتلاء أسطح المنازل وإغلاقها من 
الخارج وصدور حظر بمنع الاجتماعات العامة والتجمعات؛ وكان الحراس 
منتشرين في كل مكان وعلى جميع البوابات. وقد جرى استخدام الوسائل نفسها في 
باريس خلال القرن الثامن عشرء لمحاربة الفوضى والاضطراب الاجتماعي 
والجريمة؛ ولذلك أقيمت شبكة غير مرئية من المراقبة اللصيقة تضم في قوامها 
مفتشي البوليس والمراقبين والمخبرين والعاهرات؛ حيث كانت وظيفتها الكشف عن 
الأسر ار وجعل كل شيء مرئيًا (1979 014اهعنا50). كذلك شهد المجتمع الحديث 
ابتعاذا عن وسائل العقاب الوحشي العلني؛ والتى كانت الوسيلة المفضلة في 
العصور الوسطىء وبدلا من ذلك حدث تحول: إلى الأخذ بأساليب عقاب أكثشر 
إنسانية مثل السجن وإنشاء مؤسسات عقابية التنمت بمثل التعليم والتربية 
الأخلاقية. ومع ذلك وكما أوضح والتر بنجامين 018دزم86 +416/لا وميشيل 
فوكوء لم يترجم ذلك بالضرورة إلى تقدم؛ لأن هذا النظام الجديذ يقوم على فكرة 
المراقبة المتواصلة والسيطرة:؛ الأمر الذي لم يفلت منه أحد ولا جتى المواطنون 
الملتزمون بحكم القانون. والشيء المحوري في هذا التغيير لم يكن إخضاع الناس 
للمراقبة المستمرة فقط؛ بل هو إدراكنا لوجود جهاز إداري جاثم» ومعرفتتا بأن 
النظام بوسعه التدخل في أي وقت وفي أي مكان. وتوقعنا لحدوث عواقب مشينة 
لمثل هذا التدخل؛ الأمر الذي جعلنا نظل على الصراط المستقيم: وقد جرى استبدال 
الانضباط الخارجي والإكراه العلني ليحل محلهما الانضباط الذاتي. وفي عملية 
التحضر هذه تغيرت على نحو جذري عقلية الفرد المعاصر؛ لأن نمو الانضباط 
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الذاتي وتزايده على حساب الانضباط الخارجي خلال القرون القليلة الماضية جعل 
هذا الأخير من مخلفات التاريخ» وأسهم في ازدياد الإحساس بالحرية بين الأفراد. 
وفيما يتعلق بتجارب الناس فإن الحداثة كانت تعني ازدياد الحرية. وليس معنى هذا 
أن الناس اليوم تشعر بأنها أخضعت أنفسها - رغم أنفها - للنظام المفروض 
وللانضباط بل الحقيقة أنها تأخذ في الحسبان الإكراه الاجتماعي والذي يمهد 
الظروف لأفعالهم الاختيارية. وسرعان ما يتحول الشكل المتقدم من النظام 
الاجتماعي إلى بيئة طبيعية يسودها توقع بحدوث توافق بين أفعال الناس وإرادتهم. 
وهذه الظروف المتغيرة التي لم تعد تمثل السلطة الشخصية للحاكم أو الجهاز 
القمعي» أصبح ينظر إليها الآن على أنها تمثل مجتمعًا غامضنًا في مواجهة الفرد. 

وقد أعطى تصاعد دور الفرد المرتبط بنوعية جديدة من الجهاز الإداري 
والعقابي وتكون اقتصاد تبادل رأسمالي الفرصة لظهور مفهوم جديد عن الذات. ومع 
ازدياد معاملة الناس على أنهم صناع قرار فرادى ومسئولين» وجعلهم يدفعون ثمن 
اختياراتهم بمساعدة لغة البحث عن الذات التي جرت استعارتها من الديانة المسيحية 
البروتستانتية» سرعان ما صعد إلى السطح مفردات لغوية جديدة كلية للتعامل 
بواسطتها مع الذات. ومع الظهور التدريجي لفكرة الفرد على أنه ذو شخصية 
منفصلة يسعى لضبط رغباته وكبح جماح حاجاته حدث تحول مهم في مقاربة "الأنا" 
800. فبينما بدا الناس في العصور الوسطى على دراية بماهية رغباتهم وعدم 
الاعتياد على إجبار أنفسهم على فعل أي شيء لا ترغب نفوسهم فيه؛ فإنه واعتبار! 
من القرن السادس عشر وما تلاه حدث تحول عكسي في هذا الاتجاه. 

ولو أخذنا على سبيل المثال دراسة إيمانويل لو روي لوديوري (1978) 
ع انالها /إ0خ1 ع! عنامذدرظ عن 'مونتيلو" 84001011191 وهي قرية فرنسية مع 
نهاية القرنين الثالث عشر والرابع عشرء ففي أوساط الفلاحين لم يكن معلونًا ما 
المقصود بالانضباط الذاتي؛ ورغم أنهم كانوا يشعرون بالامتنان للعيش من كدهم 
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وعرقهم فإنهم اكتفوا بالعمل بما يحفظهم على قيد الحياة ويقيم أودهم. ولو حدث 
شيء مثير للاهتمام كان العمل يتوقف لأسابيع. وكان مفهوم الفلاحين للخطيئة 
متسقا مع علاقتهم بالعمل؛ فلو حدث أن اجتذبت علاقة زنا خارج إطار الزواج 
طرفيها فكان ينظر إليها على أنها علاقة بريئة» وإذا ما أصبحت تلك العلاقة غير 
مستحبة سرعان ما تتغير إليها النظرة وتعتبر زناء فإن فكرة الديانة البروتستانتية 
التي ظهرت فيما بعد عن الزناء كانت تمثل النقيض تمامّاء وعلى وجه الخسصوص 
في المذهب الكالفيني؛ حيث كل شيء حسي وعاطفي كان محظ ورا باعتياره 
خطيئة؛ وليس فقط العلاقة الجنسية والتى كانت تحظى بالقبول فقط لو كانت 
وظيفتها زيادة النسل. أما كل ضروب اللهوء حتى ولو كانت مفيدة من منظور 
ثقافي أعلى؛ فقد نظر إليها وإلى ما عداها بارتياب؛ وأما العمل فكان ينظر إليه 
على أنه شيء منحرف يبعد صاحبه عن التكريس للمقدسات (1971 #عاء/18). 

وقد جرى النظر إلى هذا التوتر بين الانضباط الذاتي للفرد وبين إطلاق 
العنان للرغبات على أنه مسألة دينية في البداية ومسألة سلوك أخلاقيء فالإفراط في 
الشرب مثلاً لم يكن ينظر إليه على أنه مؤشر على الإصابة بمرض ولا هو ضياع 
السيطرة؛ بل كان يدان وينتقد باعتباره سقطة أخلاقية أو خطيئة» ولكن منذ البداينة 
جرى تضمين فكرة مؤداها أن هناك سلوكيات معينة وبصفة خاصة المتع الدنيوية 
تمثل طبيعة في الفرد وهذا هو السبب الذي يجعل من الضروري التغلب عليها: 
وكبح جماحها باستعمال المنطق. ووفقًا لفيبر فإن الكنيسة الغربية أيام حكم بند كيت 
والجزويت اصبحت متحررة من فكرة تعذيب الذات 'لقد جرى التوصل إلى طريقة 
منهجية تتمثل في التمسك بالسلوك العقلاني بغرض التغلب على الشهوات لتحرير 
الإنسان من سطوة النزوات اللاعقلانية واعتماده على العالم وعلى الطبيعة: وقد 
حاولت هذه النهضة الكنسية اخضاع الإنسان لسمو الإرادة التي تسعى لتحقيق 
غاية» بحيث يتم إخضاع تصرفات الإنسان للانضباط الذاتي مع الأخذ في الاعتبار 
التبعات الأخلاقية” (118-19 1971 :ءمء/1١).‏ 
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والمصدر الآخر لتلك اللغة الجديدة عن الشخصية يمكن العثور عليه في 
علوم الإنسان مثلما أسماها فوكوء والتى ظهرت مكملة لمؤسسات تخصصية جديدة. 
وقد أدى إضفاء الطابع الفردي على الرقابة إلى نح جهات استطلاع الرأي 
معلومات حديثة عن ردود الفعل لدى الفرد تجاه المؤثرات المختلفة» وهو ما أدى 
إلى ظهور أشكال معرفية جديدة أو تخصصات اعتبرت بمثابة نظم حقيقية» وهذه 
بدورها أعطت تغذية مرتدة للمختصين ممن عهد إليهم بمسئولية المزيد من التطوير 
للمؤسسات التخصصية (1979 غاناهءنا10). 
كذلك يمكن أن نرصد ظهور مفردات جديدة عن الذات والشخصية في ميلاد 
أدبيات مختلفة ازدانت بوفرة الحديث عن الذات» وفي هذا الموضع أعني على وجه 
الخصوص صعود تيار "السير الذاتية”' حيث يعكف الباحثون إلى وضع السير الذاتية 
لتكون بمثابة انعكاس أو مؤشر على صعود التيار الفردي» وعلى سبيل المثال يلاحظ 
بول ديلاني أن ظهور السير الذاتية في إيطاليا كان مسبوقا بتاريخ الأسرة والشيء 
نفسه ينطبق على بريطانيا: “في بريطانيا القديمة كنا نجد السير الذاتية تحوي قصص 
تاريخ الحياة في سياق التقاليد الأسرية وهو ما يبعد الكاتب عن الإفراط في الحديث 
عن الذات" (1969 'إمداء). كذلك تقترح الدراسة التاريخية للسير الذاتية أن الفردية 
هي شكل حديث للحديث عن مفهوم الذات والتى بدأت في عصر النهضة وازدمرت 
في عصر "جوته" (1978 ,1975 «الناةتاصء/7 :1969 دأء2/15 عنااء60). ويوضصح 
وينترأوب (834 :1975) أن السيرة الذاتية متصلة على نحو لا ينفصل بمشكلة مفهوم 
الذات. والطريقة التي ينظر بها الناس إلى طبيعة الذات تحدد بصورة كبيرة شكل 
وعملية كتابة السيرة الذاتية. والسير الذاتية تكشف الظهور التدريجي لهذا الشكل مسن 
مفهوم الذات الذي أطلق عليه الفردية. ومن الهيلينية وحتى العصر الروماني وما 
بعدها ووفقا لما ذهب إليه وينترأوب؛ حدث تحول حاد تجاه الشخصية التي توجه من 
الداخل. ومنذ عصر النهضة استطاع الإنسان الغربي وبفعل سلسلة من التطورات 
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المعقدة والتدريجية أن يكون رابطة معينة بقيمة الشخصية التي أسميناها الطابع 
الفردي؛ وتتصف هذه القيمة بالرفض الشديد لأي نموذج يزعم فهمه المطلق لماهية 
الشخصية (838 :1975 مالنهتاماء/771). 


السير الذاتية والمنطق البيوجرافي 
الحقيقة المتمثلة في أن السير الذاتية التي ظهرت كأدبيات جديدة في عصر 
النهضة؛ هي بالقطع مؤشر على حدوث مفهوم جديد للذات» فإن الناس لم تبدأ في 
كتابة هذه السير الذاتية لمجرد إدخال السرور على نفس المؤرخين الثقافيين مستقبلاً 
بتزويدهم بمادة يمكن لهم من خلالها دراسة الذات الحديثة. فقد كان من الضروري 
وجود دافع لدى كتاب السيرة الذاتية - وقرائهم بالضرورة لتلك المادة - لتجشم 
مثل هذا العناءء ويكشف مثل هذا الدافع وجود رابطة وثيقة للغاية بين السير الذاتية 
وبناء الشخصية. فالسير الذاتية ليست لمجرد التأمل أو التوثيق للفردية الحديثة بل 
هي (1997 .لد اء تقناتران0 :6 1995 ن 1995 متعاذاه1 200 قتطيا) نتاج 
لحقيقة أن الناس بدأت المشاركة في عمل بيوجرافي يعني بسيرهم الذاتية أو ما 
يسمى المنطق البيوجرافي (19922 .1986 211اناناكذاة). 
ومعنى هذا أنه وكذوات في المجتمع الحديث فنحن ننظر إلى أنفسنا أو إلى 
زملائنا في المجتمع انطلاقا من إطار الشخصية؛ أي نحن نعتقد أن ما نفعله في 
موقف معين أو المفروض أن نفعله مرتبط داخليًا بالكيفية التي تصرقنا بهافي 
مواقف شبيهة أو مختلفة. ولا يعني ذلك أن سلوكنا يمكن التنبؤ به على نحو شامل» 
ناهيك عن إمكان تحديده بموجب تجاربنا الماضية أو الأفعال السابقة؛ ولكننا نعتقد 
أن كل شخص له أسلوب معين أو طريقة شخصية في التصرف وإتيان سلوك على 
حسب المواقف المختلفة. ولو كان ممكنا التنبؤ بأقعال الناس بهذه السهولة لجرى 
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اعتبارهم سذجًا وأقرب ما يكونون للإنشان الآني (الروبوت) أو الحيوان الأقل 
ذكاء» ولكن لو بدا أن تصرف الناس متوقف فقط على ما يصدر عن الآخرين من 
أفعال أو آراء يجري اعتبارهم انتهازيين وعديمي الشخصية. ولذلك فما دام وجود 
شخصية أو طابع متفرد لكل واحد يجسد التزامًا أخلاقيّاء فالأفراد يجري محاسبتهم 
في مواجهة بعضهم بعضنا وفي مواجهة أنفسهم عن الكيفية التي ارتبطت بها أفعالهم 
السابقة مع أفعالهم الحالية أو مع خططهم المستقبلية. ويصدق ذلك بشكل خاص 
حين تتغير الأشياء» أو حين يتم النظر للناس على أنهم يتصرفون على نحو غير 
مألوف أو انتهازي. ففي مثل هذا الموقف يحتاج الفرد إلى إعادة السرد لحياته 
الماضية وهو ما يعني المحافظة على استمرارية أو المنطق المقبول اجتماعيًا 
بالنسبة لتغير كامل في المنظور والمبادئ الأساسية في الحياةه وهو الحال في 
الحكايات عن تجربة "تحول", ففي تلك المواقف يشارك الناس إما على نحو خاص 
أو عام في كتابة السيرة الذاتية وهو ما يؤدي في بعضص المناسبات إلى ظهور 
السيرة الذاتية المنشورة. 


بعبارة أخرى فالسير الذاتية هي النتاج لعمل بيوجرافي يومي يشيد من خلاله 
الناس تجاربهم وشخصيتهم المتفردة »والسير الذاتية هي سرد قصصي يربط سلسلة 
من الأحدات من حياة أحد الأشخاص بتوضيح يقدم ترضيينا للشخصية محل البحث» 
الأمر الذي يقوم ببناء هذه الشخصية. ومثلما أو ضح ليجيون (4: 1989 26داءزع.آ) 
فالسيرة الذاتية هي كتابة قصصية بأثر رجعي بواسسطة شخص حقيقي تتعلق 
بوجوده؛ حيث يقوم صاحب السيرة بالتركيز على حياته الفردية وعلى وجه 
الخصوص قصة شخصيته. وقد سعى ليند (344: 1987 24آن1آ) إلى توسعة نطاق 
هذا التعريف قائلاً إن "السيرة الذاتية هي جميع القصص التي يرويها أحد الأفراد 
أثناء فترة حياته والتى )١(‏ تعرض نقطة جوهرية عن صاحب القصة وليست عن 
الطريقة التي عليها العالم» )١(‏ توسع من نطاق التقارير المنشورة أي تجعل هذه 
الحكاية صالحة للسرد لفترة طويلة من الزمن”". 
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والسير الذاتية المكتوبة هي حالة ذات خصوصية شديدة» فإن سرد قصص 
الحياة إجمالاً هو ظاهرة في الحياة اليومية والتى تخدم وظائف معينة» وليس معقولاً 
أن يحتفظ الأفراد بقصص حياتهم جاهزة في جيوبهم الخلفية؛ كما أنها ليست 
مستقرة في الجزء الخلفي من عقولهم في انتظار أي باحث يقوم بجمعها. وأى سرد 
لما حدث في ماضي أحد الأشخاص (أو لما يتم روايته خلال مقابلة شخصية مع 
أحد الباحثين) يسعى لإبراز مغزى معين وتحقيق وظيفة ما. وأى حدث معين في 
السرد لقصة حياة شخص معين يجب أن يتم ربطه بالسياق الحالي؛ لنفهم الكيفية 
التي لعب بها هذا الأخير دورًا في صياغة هذه الشخصية. وفي الأغلب تبرر 
السيرة السلوكيات الصادرة عن أحد الأشخاص حاليّاء وهذا الادعاء يبرره إنتساج 
السيرة الذاتية. وعلى سبيل المثالء اعتبر (1984 ,لمعه لمة معوىه0) أن 
السرد لأحداث يومية في حياة الناس يستوجب تفسيرا ذاتيًا وقص كل ما هنالك عن 
الذات وبصورة فجائية ولحظية لنفهم كيف أن هذه الذات وصلت إلى حالة"العدوانية” 
أو "الشاعرية” أو "الذكورة” بربطها بسلسلة من الأحداث السابقة. لذلك تتكون السير 
الذاتية من سرد بأثر رجعي لأحداث معينة وهي كجكايات تتأمل فيما حدث في 


سياقات معينة ومواقف بعينها لأشبه بهجمة من مرض مزمن مثلاً (1984 5تهذة!!11/1). 


ورغم حدوث السرد للسير الذاتية في شكل خطبة أو حديث داخلي يجري 
داخل هذا الفرد وهو متطلب لخلق الإحساس بالاستمرارية للذات في مواجهة 
ظروف متغيرة ومواقف مختلفة» فإن المفاهيم والأحاديث ونظم التوضيح (1987 170آ) 
أو الذخائر التوضيحية (146-57: 1987 !اء:ءط]ء/77 300 50167) المستخدمة في 
مثل هذه الأحاديث ليست لغة خاصة؛ فالناس دائمًا ما تلجأ لاستخدام المصادر 
التوضيحية المتاحة لديهم عندما يتعلق الأمر بخلق إحساس بالذات. 
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تؤدي هذه الاعتبارات إلى نظرة استطرادية للذات )ء111© لمد "113 عء5) 
(1994 ويذهب هذا المنظور إلى أنه لكي تحقق المشروعات والنوايا والخطط لدى 
الناس غاياتهاء فلا بد من وجود موارد لغوية معينة تحت تصرف هؤلاءء وقد 
جرى الاصطلاح على إطلاق المقطع في اللغة الإنجليزية "ج010" على هذه 
الموارد» لذلك فإن علم موارد المسشاعر هو “(01070108" يمشل الموارد 
الاستطرادية 150151 واللغوية التي لدى الناس» وتحت تصرفيم لوصف 
الظواهر العاطفية (98: 4 011166 300 113:16). وبناء على وجهة النظر هذه 
نقوم بالبناء للفرد على أنه شخصية باستخدام ذخائر معيئة من خلالها نفسر أفعال 
الناس في الحياة اليومية. وعلى هذا ليست المشاعر موجودة لكي نصفها بكلمات بل 
هي نتاج للطرق التي يتم بها التحدث عنها. 


الافتراضات الثقافية للذات 
واضح إذن أن الأفراد يستخدمون سرد السيرة الذاتية ورواية الأوتوجرافيا 
لتشييد تميزهم الفردي أي الاستمرارية بمرور الوقت وهذا يبين الكيفية التي يتحقق 
بها الإحساس بالذات من خلال الحديث. ومع ذلك يؤدي هذا إلى السؤال عما هي 
الافتراضات أو الأسس الثقافية التي يقوم عليها الفهم لقصة الحياة كقصة عن حياة 
أحد الأفراد أو شخصية فرد ما. ولو قمنا جدلاً ببناء سردي للذات والشخصية 
فكيف يتم ذلك؟ وما هي الأسس الثقافية الضمنية أو الأطر المطلوبة من أي قارئ 
لسيرة ذاتية؟ أقترح أننا نستطيع التعرف على مبدأين متشابكين لفهم أي سيرة ذاتية: 
المضمون السردي ومفهوم الوجه ع20] /ه )م0706©. 
وتشير عبارة المضمون السردي إلى فكرة هيربرت بول جريس 510:601) 
(1978 ,1975 ء8316 اناهم عن المتضمنات المحادثية؛ بما يعني أنه في المحادثات 
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العادية يفترض كل واحد أن المشاركين يتبعون المبدأ التعاوني» والذي يتحقق في 
أسس معينة للحديث. وقد قام ميتشل جيس (1982 6165© [1110068) برصد ستة من 
هذه الأسسء ولن نتعرض لهذه الأسس الستة في هذا الفصل وسنكتفي بالقول إن 
الأسس التي نتبعها بشكل تلقائي تستوجب تجنب اللغة غير المألوفة حتى نتحرى 
الصدق والارتباط بالحدث وألا نزيد أو ننقص من المعطيات؛ وليست هذه الأسس 
بمثابة قواعد تنظيمية بل يقوم الناس باستخدامها على نحو منتظم لتفسير ما يصدر 
عن الآخرين في المحادثة (40 :1991 ",عع 15أ110/5). 

وعلى نحو مشابه فحينما يقوم أحد الأشخاص بسرد حكاية طويلة فنحن 
نفترض أن هناك رابطة موضوعية ومنطقية تربط الجمل المختلفة بالقصة سويًا. وقد 
طرح تون فان ديجيك عازن 1/88 «نات7 (1980) وجهة النظر نفسها ببيان أنه إضافة 
إلى الهياكل الموضوعية فنحن نفترض أن النصوص تتمتع بتماسك موضوعي. وهو 
يعطي مثالاً: 'جون كان مريضنًا لذلك قام باستدعاء الطبيب ولكن الطبيب لم يستطع 
الخضؤارء لأن زوجت أرادت الذهانبه إلى المسرح معه.وكنان ترط منسرحية 
"أو تيلو" والتى اعتقدت زوجة الطبيب أنها مسرحية لا يصح أن تفوتها لأن شكسبير 
واحد من كتاب الدراما القلائل الذين .. إلخ" (4: 1980 عانزنط مه/ا). 

إن كل حقيقة فيما تقدم من جمل تعد شرطا للجملة التي ستليهاء كذلك جرى 
جعل المشاركين متطابقين لفترة فإن الجزء المتبقي من القطعة المكتوبة لا يتمتع 
بأي تماسك؛ لأن الموضوع الذي يربط القطعة مفقود ونحن نتوقع العشور على 
الموضوع في أي قصة؛ ولو فشلنا في العثور عليه فسنظل نتساءل ما هو المنغزى 
مما نقرأ؟ لذلك ففي سرد أي قصةء وفي الإنصات إليهاء إنما نميل إلى تصديق 
التفصيلات غير المرتبطة إلى درجة معينة» ولكن حيث إننا نتبع المبدأ المتعاون 
فنحن نحاول إسباغ نوع من المنطق على التفاصيل» وتعطي السيرة الذاتية المشال 
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لذلك. ولو نظرنا إلى الجمل التالية "أنا لا أجيد الكذب أب" و"عندما سألني بول هل 
تجيد السباحة قلت نعم" فمن الناحية الشكلية لا توجد رابطة بين الجملتين ولكن 
باتباع المبدأ المتعاون نستطيع أن نستخلص من الجملتين» أن المتحدث يحاول قول 
الحقيقة. مع هذا إضافة إلى البناء السردي فإن هذا المشال يبين إطارا شديد 
الوضوح؛ فنحن وبشكل تلقائي نفترض أنه لدى سماعنا أحد الأشخاص وهو يقول 
أنه لا يجيد الكذب أبدا أنه سيستمر في اتباع هذا المنهج. 

ويقودنا ذلك إلى ما نعنيه بمفهوم الوجه؛ أي التوقع أن شخصنا معينا يجب أن 
يكون متسقا مع ذاته؛ ورغم أن هذا المفهوم جرى تطبيقه في البداية على التفاعل 
البشري نستطيع افتراض أنه يصدق أيضنًا في سرد القصص الطويلة. وفي حالة 
سرد القصص فإن المشاركين في التفاعل الإنساني يفترض أنهم يعطون صورة 
ثابتة لأنفسهم كشخصيات» ونحن من المفروض أن نحافظ على ماء وجهنا لكي 
نلعب وبنجاح الدور الذي اخترناه لدى الدخول إلى الموقف محل البحث. 

ويرى أيرفنج جوفمان (1967) أنه المبدأ المقدس الذي يسود خلال مواقف 
المحادثة والذي بموجبه يبدي المشاركون في المحادثه نظامًا قائمئًا على المعاملة 
بالمثل في الحفاظ على ماء وجه بعضهم بعضناء ومعنى ذلك من بين أشياء أخرى 
أن الناس المشاركين في المحادثة يحافظون على مشاعر بعضهم بعضنا ويحافظون 
على صورة بعضهم. وقد أوضح براون وليفنسون 08ومزنامآ لمن مبندم8 
(1987) أن هناك ميدأ عالميًا لدماثة الخلق يقوم على تجنب اللجوء إلى ما من شأنه 
أن يهدد بإراقة ماء وجه الطرف الآخر في المحادثة» وهو مبدأ يقوم على نوعين: 
إن مثل هذه الأفعال قد تهدد ماء الوجه الإيجابي والسلبي» وعبارة ماء الوجه 
السلبي تشير إلى تمني كل واحد من أطراف الحديث ألا تجري عرقلة أفعاله 
بواسطة الآخرينء أما ماء الوجه الإيجابي فهو يشير إلى رغبة كل واحد من 


زكن 
اكاك 
١‏ 


أطراف الحوار أن يلقى القبول لدى الآخرين :1987 5هدهلااآ 200 8108/0) 
(621. فعندما نقول "لا أعتقد أنك تستطيع إخباري عن الوقت الآن؟ بدلاً من 
أخبرني عن الساعة الآن" فنحن بذلك نستجيب لتوقعات التحلي بالأدب خلال 
المحادكة بإظهاز” لتنا على ؤراقة: وكطتوع مغطليات ماء لوحة البنارية لذ تزف 
الآخر المخاطب بتلك العبارة. وفي أي تفاعل وجهًا لوجه؛ فإن الحفاظ على ماء 
الوجه يعني أنني لو قدمت نفسي كأخصائي في مجال ما فإنه يعد من باب الإهانة 
لو أظهرت أنني لا أعرف شيئا عن هذا المجال أو أن معرفتي به ضئيلة. 

ولدى اختيار سرد السيرة الذاتية يتم الدخول إلى موقف التفاعلء بإعطاء 
مقدمة عن صاحب السيرة وربما كان جمهور السيرة الذاتية غير مجهولين لمن 
يقوم برواية القصة» فإن القصة تظل رغم ذلك تقديمًا لذات أو شخصية:ء وما دام 
الأمر كذلك فلا بد من الحفاظ على تماسك الموضوع. وفي تقديم السيرة الذاتية فإن 
فيذا الات ري أن" الصاتطن الت نوواط من :رقش القشية أنها تكسف تسا 
السيرة» متفقة مع الأحداث الحياتية التي تزخر بها القصة. وهذا واضح إلى حد ما 
لأن أي أحداث تتضمنها سيرة ذاتية يتم إدراجها لأنها تطرح وجهة نظر عن 
صاحب السيرة الذاتية. وغالبًا ما تستخدم السير الذاتية من أجل توضيح الأفعال 
التي من شأنها أن تهدد ماء الوجه والأفعال العامة التي قد ينظر إليها على أنها 
متناقضة مع الصورة الذاتية للشخص التي ذهبت الادعاءات إلى تمتعه بها. 

ولنأخذ مثلاً مما يحدث خلال المقابلة الشخصية للحصول على وظيفة أو 
بيان سيرة ذاتية مطلوب للتقدم لوظيفة خالية» فلا بد من أن تتصف الأحداث 
الحياتية الماضية بالصدق وألا تتناقض مع السجلات.والوثائق الشخصية المقدمة. 
وعلى الجانب الآخر فالقصة المبنية على هذه الأحداث لا بد أن تنقل اهتمامًا عميقا 
بالوظيفة المتقدم إليها الشخصء وذلك معناه أن العمل في السابق بمكان وموقع لا 
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علاقة له مطلقا بالوظيفة المتقدم إليها الشخص الآن تعني أن هناك خطأ فادما 
يتعين تصحيحه. والاحتمال الآخر هو أن الشخص بمقدوره وضع سيرة وحكاية 
قادرة على بيان أن المتقدم للوظيفة؛ وإن كان يعمل في السابق بمجال مختلف يتمتع 
بالمهارات اللازمة التي تتصل على أفضل ما يرام بالوظيفة الحالية. 

ترى هل تكون بعض هذه السير الذاتية زائفة تمامًا؟ ولو كانت الإجابة ب 
نعم" فهل هي بذلك عديمة الجدوى في محاولة إفهام القارئ لها بحقيقة ذات الفرد 
الذي كتبها؟ ليس الأمر بالفعل كذلك لأن القائمين بعمل المقابلة الشخصية للإلحاق 
بالوظائف واختيار العناصر المطلوبة يعرفون أنه لو كان هناك شخص قادرًا على 
عرض سيرته الذاتية على نحو مقنع يفيد بقدرته على تحقيق التنمية المطلوبة 
للمستقبل الوظيفي, فإنه سيتأقلم حتمًا مع المهام الجديدة. وبداية فإن نفس الروايات 
نفسها هي التي تقدم للأصدقاء والأقارب. وثانيًا إن المنطق المستخدم في السيرة 
الذاتية يعمل كألية شخصية نحصل بموجبها على استمرارية للذات. ولو احتجنا إلى 
الحصول على نموذج جديد للمفهوم الذاتي لنحسن الملاءعمة مع متطلبات دور متغير 
فإننا نستطيع توضيح سيرتنا الذاتية من جديد. كذلك فإن الذاكرة والنسيان أدائان 
عظيمتان في صياغة وإعادة صياغة الذات الشخصية. 


٠ وموم‎ 


إنقاذ الذات المنشطرة: السرد الذي طرحه فرويد عن الذات 
نستطيع القول إن سرد وقراءة السيرة الذاتية يستند إلى قناعة حتمية أن 
هناك تماسكا قي الأفعال الماضية لصاحب السيرة؛ أي أنه يحافظ على ماء وجهه. 
ووظيفة سرد السيرة الذاتية لو نظرنا إليها من زاوية التفاعل اليومي» هي إنشاء 
'ذات" أو 'واجهة". وسنناقش الآن كيف أن الشروط المعينة لحماية الواجهة في 
المجتمعات المعقدة تتسبب في ظهور الفكرة المعاصرة المسماه الشخصية كما 
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ومثلما أوضحت الدراسات التاريخية فإن السير الذاتية هي ضرب قصصي 
قد نطو ر مع الحداثة ( 1978 ,1975 تابو تاضاءند .1969 رأء8415 ,1969 لإمواعطا). 
وعلى أية حالء فإذا ما تقبلنا فكرة أن سرد السيرة الذاتية هو وسيلة لحماية 
الواجهه؛ فلن يكون واضحًا لماذا ينبغي أن يكون ذلك صحيحا؛ فوفقا لما قررته 
البحوث غير التقافية والتى أوردها براون وليفنسون (1987) تبدو أن هناك قواعد 
عالمية للآداب مستندة إلى فكرة الواجهة؛ ولذا فمتطلب حماية ماء وجه الفرد يبدو 
ظاهرة عالمية» وإذا كان الأمر كذلك فإنه يثير لدينا سؤالاً عن السبب الذي يجعل 
السير الذاتية قد ترافقت في الغرب مع ظهور الحداثة؟. 

في المجتمعات المعقدة يسند للأفراد أدوار متعددة فكأن وجه الشخص يتغير 
من احتكاك الآخر. ومع ذلكء وكما أكد موسى (1979) 740055 وجيركز 
(62-8 :1983 ,411 -360 :1973)» فإنه في أي مجتمع ما قبل الحداثة يتم التعرف 
على الناس على أنهم نسخ مكررة بشكل جماعيء أو ينظر إلى العشيرة على أنها 
تتشكل بفعل عدد معين من الأشخاص أو الأدوار» وعلى الجانب الآخر فإن 
الغرض من جميع هذه الأدوار هو تجسيد كل واحد في جزئيته المخصصة له 
بحسب موضعه في الشكل الكلي للعشيرة (65: 1979 84055). وفي نظام 
اجتماعي كهذا فإن الحفاظ على وجه الفرد في جميع أرجاء الحياة للفرد يشبه 
محاولة مستميتة للطفو على السطح في خضم هذه الجموع؛ وهذا هو بالضبط 
السبب الذي جعل كتابة السيرة الذاتية أمرًا مهما مع ظهور الحداثة. فبساطة نسق 
نظام الدور لا تتسبب في تهديد الوجه بالدرجة نفسها التي يتسبب فيها المجتمع 
الحديث حيث يكون سرد السيرة الذاتية موضحًا لمنطق معين في أحد المواقف حين 
تتفاوت توقعات الدور بشدة من تصادم اجتماعي لآخر فإنه يظل الالتزام قائمًا تجاه 
الحفاظ على ماء الوجه. فاستحالة الحفاظ على ماء الوجه بالمعنى الكلاسيكي للكلمة 
يؤدي إذن إلى ابتكارات سردية ومفهوم متغرر للشخصيات. 
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وتكوين أفكار جديدة عن الشخص يمكن النظر إليها في تطور الفلوكلور 
الأوروبي والأدب. ولننظر مثلاً إلى شخصيات الفلوكلور (1975 ممه,8) فكل 
شخصية سواءً البطل أو الشرير تواصل السعي إلى الهدف الموضوع بالوسائل 
التي يتقبلها العقل. ومع الحداثة جرى اعتبار هذه الشخصيات الخيالية لا تستحق 
سوى الاحتقار لأنها إما شديدة السواد أو البياض يمبالغة لا موضوعية؛ كما قامت 
الروايات الحديثة بإدخال شخصيات أكثر تعقيدا ذات وجهات نظر أكثر تناقضنًا 
ودوافع خفية(). 

وتعكس الأفكار الحديثة عن الشخصية مثل نظرية فرويد لتشريح الشخصية 
التطور نفسه. وفي الواقع العملي قام فرويد ببناء أسماء وإطلاقها على أجزاء من 
الذات التي جرى شطرها إلى شظاياء فالذات أو الشخصية كانت الحل للصعوبة في 
شرح سلوك الفرد الحديث ومسئوليته عن أفعاله» إذ يبدو الفرد الحديث في أدوار 
مختلفة بل ومتناقضة ولكن الفكرة الثقافية السائدة عن الذات لا تزال متماسكة 
وتصور وجها واحدا يفترض الحفاظ عليه بل والدفاع عنه. ويتم استخدام نظرية 
فرويد للشخصية ونسختها الشائعة كأحد المصادر لتفسير المواقف التي تهدد ماء 
الوجه أو في فهم تاريخ الشخصية. 

ويجري بناء الشخصية - روائيًا - بتقسيم الذات إلى شخصيتين أو أكشر 
ذوات أهداف منفصلة: أو بصورة أخرى يجري توحيد المسارات الفعلية المختلفة 
لتصب في النهاية عند الذات. ونتيجة لذلك فإنه يتم إنقاذ العرض غير المتماسك 
للوجه بنقش بناء داخلي للشخصية موضع البحث وهي شخصية تفسر التناقض 
الحاصل في ذات واحدة. 


مثال حالة في بناء الشخصية 

كيف تتحقق قراءة السيرة الذاتية على أنها انعكاس لبناء الشخصية كما 
تتحقق في الواقع؟ وما هي الأطر المطلوبة لدى القارئ أو من يستمع إلى سيرة 
ذاتية على أنها انعكاس لمنظومة فرويد عن الشخصية؟9) وكيف جرى عمل صورة 
بحيث تجسد ما يطلق عليه الشخصية ويتم الدفاع عنها عمليًاة سوف أتناول هذه 
الأسئلة باستخدام مثال حالة لدراسة قمت بها (257-84 1992 71قانالاكةاة). 

في هذه الدراسة طلب من مجموعة من الرجال (جميعهم عمال يدويون 
ونصفيم من مدمني الكحوليات) سرد سيرتهم الذاتية حيث طلبت من كل واحد أن 
يقوم برسم خط مستقيم يوضح ما طرأ عليه من صعود وهبوط في حياته؛ ثم يشرح 
هذه الأحداث خلال مقابلة شخصية غير مقننة. وخلال العديد من هذه المقابلات 
الشخصية عبر الرجال عن حالة من التناقض النفسي تجاه فترة الذهاب للمدرسة في 
. حياتهم» وفي الأغلب كنت أنظر لهذا التناقض حيال فترة المدرسة على ضوء حقيقة 
أن المدرسة تمثل منعطفا خطيراء ولكن حين كنت أسأل الرجال عنها كان يتم 
وصفها لي على أنها فترة مرح ولعب: 

س: أفهم أنك جرى تعثرك في الدراسة لمدة سنةء ماذا كان وقع ذلك؟ 

ج: في الواقع كانت هناك أشياء كثيرة حدثت خلال هذه السنة وكنت وقتها 
عمري سنة وكانت آخر سنة لي في المدرسة؛. وكنت على علاقة رومانسية 
مع مدرستي وكانت هذه بمثابة تجربة مثيرة. 

س: هل كان ذلك بمثابة تحول مهم في حياتك؟ 

ج: أعتقد أنني تخلفت عن مواصلة التعليم المدرسي جراء ذلكء: لذلك لا 
يمكن النظر لتلك الفترة على أنها شهدت قفزة حياتية بل تراجعا. 
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هذا التناقض حيال فترة حياتية مبعثه حقيقة أن تلك الفترة يمكن تقييمها من 
وجهتي نظر: فلو أن الرجال أبدوا اهتمامًا بما كانوا يحبونه وأرادوا فعله في تلك 
الفترة فقد كان الانتظام في الدراسة يبعث على المللء ولذا أرادوا وضع نهاية له 
لأن ذلك يبعث على الارتياح في نفوسهم؛ ولأن ذلك كان بمثابة التحرر من ضيق 
بغيض. ومن هذا المنظور كان اللهو والمرح خلال ساعات الدراسة هو الجزء 
الإيجابي بتلك المرحلة أما لو أنهم اعتبروا أن استمرارهم في الدراسة وفائدة 
الحصول على المعرفة المدرسية» يعود عليهم بالنفع في حياتهم المستقبلة فإن ذلك 
:يشير إلى تحول جذري في مفهوم القيم لديهم. 

ولدى التأمل والتقييم لأي مرحلة في حياة المرء فإن الميول في الماضي 
تتناقض مع الاهتمامات طويلة الأجل مثلما ينظر اليها الآن» ويؤدي هذا في معظم 
الأحوال إلى تأنيب الضمير وإلى التفكير بصورة مختلفة عما كان ينبغي فعله على 
نحو مختلف؛ 'ليتني كنت استمررت في الدراسة ليس وقتها كان هذا ما أقوله. بل 
الآن فقط أقوله لأدني متأكد الآن من قدرتي على التعامل بنجاح مع المواد 
الدراسية رغم أنني في الماضي كنت أكرههاء ليت والدي كان أجبرنسي على 
المذاكرة والاستمرار بالدراسة ولكن المسألة كانت وقتها محصصورة في المال 
وحقيقة أنني كنت أكره الدراسة". 

هذا الإطار الذي يتأمل خلاله صاحب القصة عاليه ماضيه وسلوكياته وقتهاء 
شبيه بشدة بفكرة فرويد عن الشخصية والتى تتكون من اللبيدو 115:40 والأنا مع© 
(1978 4نان:1) ورغم أن صاحب القصة لا يستخدم هذه المصطلحات فإنه مع ذلك 
يشير إلى فكرة شائعة لدى فرويد عن التوتر الحاصل بين الرغبة والسيطرة على 
الذات في النفس. 

ترى ما هي الخطوات التي نأخذها للتوصل إلى هذه الصورة المنفصمة 
للشخصية على النحو الذي تتضح فيه شخصية صاحب الرواية؟ الخطوة الأولى هي 
بالتجرد بعيذا عن وجهات النظر المختلفة عن السلوك الشخصي بحيث نتوصل إلى 
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تصنيف لها حيث الأشياء المتسقة مع أمور مثل المتع والخطايا أو السلوك غير 
المقبول اجتماعيًا وهي ما نطلق عليه اللبيدو أو الرغبة» أما الأشياء التي تتفق مع 
القيم المقبولة اجتماعيًا والقواعد الأخلاقية أو مع مصالح الفرد على الأمد البعيد 
فهذه نسميها الذات العليا موه -61من5 أو الانضباط الذاتي 081701 5616 وبعد أن 
توصلنا إلى هذا التصنيف لفئتين من الأفعال فإن الخطوة التالية هي النظر اليها 
باعتبارها عناصر في هيكل يسمى الشخصية. 

ونحن نقرأ هيكل الشخصية لفرويد من خلال سرده القصصي بصرف 
النظر عن تفسيراته» مع ذلك ففي معظم الأحوال يلجأ كتاب السير الذاتية إلي 
إففق نظريةا أشكشبية لويد باعيار ها الإطان الذي ومتككمه مساح القشيصة 
لتفسير سلوكياته. والتحليل الذي استعانت به شارلوت ليند عل7انآ عاه قط 
(1987) للنظم التوضيحية في السير الذاتية الشفهية شديد الشبه بذلك» فهي تشير 
إلى السيكولوجيا الفرويدية "المشهورة" كواحدة من النظم التوضيحية التي يستخدمها 
الناس في توضيح مجرى حياتهم في الماضي ولكن بمنظور أوسع؛ فهي كمتخصصة 
في "علم النفس السلوكي" تميز الإخفاقات في نطاق بناء الشخصية على النحو 
المستخدم هنا. وكل من هذين المنظورين يشتمل على تقسيم الذات إلى ششسظايا 
متناقضة مع بعضها . 

وفي أوضح أشكالها فإن منظور الذات على أنها مقسمة إلى عناصر 
متناقضة يمكن رصده في الاستخدام اليومي لتقارير عن سلوكيات غير مقبولة 
اجتماعيًا مثل الإفراط في الشراب. وفي أوساط المدمنين للكحوليات يتم تفسير 
الإفراط في شرب الكحول على أنه رغبة عارمة يستحيل السيطرة عليها تبدو 
غريبة عن الشخص ذاته. 

لقد كانت لحظة مثيرة يوم أن حصلت على وظيفة وأصبحت بحارًا رغم 
إفراطي في الشراب وقبل أن ألتحق بالجيش لم أستطع السيطرة على هذه الرغبة 
التي لا أجد لها تفسيرا7”) ومن منظور السرد القصصي فإن الحل لهيكل الشخصية 
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والصعوبة في الحفاظ على ماء الوجه والحفاظ على ذات مستقلة منفصلة؛ تواصل 
هذا المسعى يعد تفسيرا مقبولاً. والتنوع والمنطق المتناقض في الكثير من الأحيان 
بالنسبة للأفعال التي تم التعرف عليها في “الذات"» يجري صبها في قالب يشكل 
وعاء الأدلة على شظايا البناء الداخلي. وقد أو ضح جريماس (1987) 0111085 في 
نظريته البنائية للحكاوي السردية مثل هذه الفكرة عن الشخصية بتفكيك 
5101 تلك الفكرة عن طابع الشخصية:» بأن قام بالتفرقة بين الصور المختلفة 
للأفغال في أي قصة» وميز بين الفاعلين وبين شخصيات القصةء فالفاعلون 23003015 
ربما كانوا عديدا من الشخصيات. 

وقد كان فرويد من أوائل من توصل إلى نظرية متطورة عن الفكرة 
العصرية للشخصية» وكثيرًا ما يقال إنه باختراع اللبيدو واللاوعي فقد قام فرويد 
بتحطيم الذات إلى شظايا. وجزئيًا فإن هذه المقولة ص حيحة لأن فرويد حطم 
التجانس العقلاني للذات باختراع بنائها الداخلي المتناقضء لكن فرويد بفعله هذا 
يكون قد أسهم في الواقع في تمييز الذات الغربية عن غيرها من الذوات الإنسانية. 
وبعد ذلك بفترة كبيرة ومع ظهور النماذج العلاجية عن النظم الأسرية ومفاهيم 
أهدافها العلاجية» بدأت فكرة الذات الفردية تلقى الاعتراض وكذلك جرى تخطيها 
(1992 تتباة:انا). وقد تبين أن العديد من الأسر أو الشبكات الاجتماعية حطظيت 
فعلاً بالعلاج والمساعدة من خلال التدخل في النظام الاجتماعي وليس بعلاج 
المريض المعنى كذات فردية (1974 .له اع علعااحة أجاون ,1985 بإعلن1] رروع). 


السرد للسيرة الذاتية والذات 

وإجمالا للفكرة التي أشار إليها هذا الفصل فإنه يمكن اعتبار الشخصية 
إستراتيجية توضيحية؛ فهي تستخدم لتفسير سلوك أحد الأشخاص والذي يتقلد أكذر 
من دورء وبقيامه بذلك يكون قد اتبع مسارات منطقية متعارضة لو افترضنا أن كل 
شخص يرتدي وجهًا واحدًا فقط. 
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هل يعني هذا أننا من المفترض أن ننسى ما يتعلق بالذات أو الشخصية وأنها 
لا وجود لها فعلاً؟ ومثل هذه الرؤئ الوجدانية جرى إثارتها في بعض مناقشات ما 
بعد الحداثة 156م205]1020061. ومع ذلك يبدو من السابق لأوانه إعلان مسوت 
الموضوع وبدلاً من الاقتراب من الرؤية الجدلية للشخصية» على أنها دليل على 
حدوث تغيير في العقلية في الحداثة المتأخرة '(70006:510 ]13 فلا بد من النظر إليه 
على أنه نتاج منطقي 1/16٠8‏ 55106ناء15[ل من مشروع العلوم الاجتماعية. وعندما 
نلقي نظرة فاحصة على فكرة الممارسات الروتينية المطروحة للذات فسنرى كيف 
جرى تشييدها في المجتمعات الغربية» ونحن إذن نتعامل مع نظرة لوضعية 
أنطولوجية 562:15 [07210108162 لذات الفرد تختلف عن الكيفية التي نميل للنغظر 
إليها بشكل روتيني. فنحن لدينا وجود مادي ولكن الذات أو الشخصية ليست أشياء 
يشار إليها بالبنان في العالم المادي؛ وبدلاً من هذا فهي جزء من الواقع الاجتماعي 
عبارة عن بناءات نعيش بهاء أو من خلالها. وبالنسبة لنا فإن الذات كتجربة نعيشها 
أمر واقعي والنظرة الاستطرادية على النحو الذي أوضحناه هنا تبدو كفلسفة فارغة 
لا تحمل أي قيمة عملية» ومع ذلك» فإن إدراك النفوسء» تلك التشكيلات التي بها 
يمكننا أن نعيش» هو مطلب ضروري لتجديد ذواتنا. 


الهوامش 


106135 أفادت الدراسة الإثوجرافية لتوبياس شينيباوم «7تداهطهء2اء5‎ -١ 
عن قبيلة الأكر اماس 61:33:85 التي تسكن أحراش بيرو ئ,ء2 عن حالة‎ )1970( 
متطرفة لتلك الثقافة» فوفقا لشينيباوم ليس هناك من مكان للفردية في أسلوب حياة‎ 
هذه الجماعة؛ وكل شيء يتم في جماعية» مما يعني عدم أهمية الفرد؛ الذي إذا مات‎ 
مثلً أو غادر القبيلة فلن يعتبر مفقوذاء ولن يلاحظ غيابه.‎ 

؟- يربط نوربرت إلياس 151135 710156 هذه التطورات بالعلاقات فوق 
الشخصية الأكثر تعقيثاء وبحصيلة تصور الفرد للآخرين والتى ستصبح أغنى 
بفارق غير ملحوظ بمثابة محرر للانفعالات العفوية» ويمكن صياغتها بمفاهيم 
سيكولوجية كما يلي: 

أينما تسمح وظائف البناء الاجتماعي للفرد بمجال أوسع للفعل تحت تأثير 
الاندفاعات اللحظية على نحو زائدء كما في ساحة المحكمة فلن يكون ضرورياء 
ولا ممكنا أن نأخذ بالاعتبار وعي الآخر أو تفسيراته ولا الدوافع الخفية وراء ' 
سلوكه. وتمامًا كما تتشابك الظنون بمثيلاتها في ساحة المحكمةء فإن المجتمعات 
البسيطة تشهر تشابكا للتأثيرات ببعضها بعضنًا (1982:273). 

ويقرر إلياس ذلك كأمر مسلم به» ذلك أنه على طوال عملية التحديث يتغير 
تشكيل شخصية الفردء دون ملاحظة أن العملية نفسها تعطي ميلادا جديذا لفكقرة 
مثل هذا التشكيل. 


'- ويمكننا أيضًا أن نصيغها هكذا: ما الذي كان يفعله فرويد لعناصر 
قصة الحياة وهي تروى لمسامعه على أريكة عيادته من أجل التوصل إلى نظريته 
في الشخصية؟. وبهذا السؤال فليس مقصدنا التصدي - أو محاولة - إعادة تركيب 
ما توصل إليه فرويد» إن مقصدنا يأتي فقط في إطار الفهم لأولئك الذين عاشوا بعد 
عصر فرويد الثقافي» وهو مقصد مستمر طيلة الوقت . 

لقد اشتهر سيجموند فرويد بدور محوري في رؤية شطر عصر التنوير 
للذات العقلانية للفرد في سيطرته على ذاته. وبتقديمه لمفهومات "الليبدو' و "الهو" 
"14" و"اللاشعور" فقد استطاع التوصل إلى أن ذات الفرد ليست العامل المطلق في 
عقليته. ويجب أن نتذكر بالطبع أن الرؤية الغربية عن النفس لم تتغير بسبب 
عبقرية فرويد. ففكرة أن شخصية الفرد ليست سيدة قراره» هي بالتحديد أقدم من 
فرويدء فقد انعكست على سبيل المثال في التنسك الكنسي للعصور الوسطىء والذي 
تضمن كون سلوكيات معينة» وبخاصة مغانم استحضار الطبيعة في الفرد من أجل 
الخلاص وتحكيم العقل. وفي الأصل فإن مصطلح الشخصية كان يشير فقط إلى 
أولئنك القادرين على السيطرة على مطالبهم الملحة وثورة غضبهم :1971 7ءء/8ا) 
(118-19 وهكذاء وبوضع ذلك بالاعتبار فإن عكسه يكون صحيحًا أيضنا. قفي 
مشروعهه؛ الذي لم يكتمل» يتتبع ميشيل فوكو (1981) أنساب إنسان الرغبة 
(1985:12 ؛اناوءناه) حتى اليونان القديمة. 


وعلى ذلك؛ فما هي أهمية فرويد؟ ينبغي الاعتراف بأنه كان الوحيد من دون 
الآخرين الذي صاغ التحويلات في مفهوم الذات. ومع ذلك فإن تأثيرات فرويد 
والتحليل النفسي لم تقيّم سوى بوصفها تزويذا للعالم الغربي بترسانة مفاهيمية تمكن 
من التعامل مع الحالات المرضية . 

5- هذا التفسير للفعل الفردي غالبًا ما يصف حالات الإدمان. وهو خبرة 
معيشة للعديد من الأفراد. وبتحليلها باستخدام المفهوم "الفرويدي" عن الذات يتأتي 
لنا المنتج "اللامنطقي". ولا نميل هنا إلى إنكار الطبيعة فائقة الواقعية للخبرة (انظر: 
2 [نقانانا5ا4). 


الفصل السابع 
الهوية 


الهوية مفهوم يثير إشكالية هائلة في النظرية الاجتماعية والثقافية الحالية. 
وقد شهدت السنوات.الأخيرة جدلاً متفجر!ا حول مفهوم الهوية (1996 1211 والكثير 
من المستخدمين للمصطلح تعالت 0 القديمة التي جرى بها تعريف 
هذا المفهوم. وعمليًا يود جميع المنظرين رفض الفكرة الديكارتية 8ؤزوء:ة"© الذاهبة 
إلى وجود كيان محوري كأسان وجزء لا يتجزأ من كل؛ لذات موحدة تسعى للحفاظ 
على نفسها. ٠‏ وبدلا من ذلك؛ فقد اتجه التنظير المعاصر إلى التركيز على الطبيعسة 
السياقية والأدائية لمفاهيم الذات (1993 ,1990 #عانا8 ,.ع.ع). وعلى هذا فقد احتفى 
التحليل الخطابي بملاحظة أن أي ذات متماسكة ومتكاملة أي "هوية". هي وهم وأن 
الذدخائر المستهدفة للسياق التي يستخدمها أي فرد فيما يتعين عليه أداؤه من أدوار 
غالبًا ما تكون متناقضة داخليًا. وقد ذهبت نظريات ما بعد الحداثة من ناحيتها إلى أن 
الطبيعة المتناقضة والمتشرذمة للذات هي ظاهرة تاريخية تم خلقها بفعل متناقضات 
ثقافية في الرأسمالية في المرحلة الأعلى من تطورهاء ومع ذلك لا تزال الهوية شخلاً 
شاغلا للمنظرين والباحثين المعاصرين» ويرجع ذلك لكون الهوية لا ينظر إليها على 
أنها خاصية منجزة بل كشيء غامض وهش دائمًا يثير التهديد بالانشطار إلى شظايا. 
ولذلك تعذر على المؤلفين تقديم تعريف سليم للهوية واختاروا الحديث عن بناء الهوية 
أو الاقتران بعبارة أخرى أو الهوية 'كفعل” وليس 'كاسم". ومثلما أوضح ستيوارت 
هال (2: 1996). فإن مفهوم الهوية يعمل في الفاصل بين الظهور والتحرك العكسي؛ 
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أي في ظل المسح. أو بمعنى آخر هو "عملية قيد الإمحاء" "16ناقهزء 2067لا" وهي 
فكرة لا يمكن التفكير بها بالطريقة القديمة» فإنه ودون مفاتيح من هذه الطريقة القديمة 
لا يمكن فهمها على الإطلاق» أي لا يمكن التفكير بها على الإطلاق. 

ولكن ما الذي يجعل الهوية مفهومًا لا تستطيع تجنب استخدامه ولا الإشارة 
إليه حتى: ولو أنه - ولعل ذلك هو السبب الأكيد - لم يعد ينظر إليه على أنه 
خاصيه لكل فرد؟ ربما كان ذلك لأن الهوية ينظر إليها أيامنا هذه على أنها موقع 
مهم للسياسة أو نقطة اتصال بين الممارسات الروتينية والتأمل النقدي. ومن ناحية؛ 
فإن أي هوية متماسكة هي قناعة خاطئة في نواح عديدة؛ فرغم التنظير عن 
الهويات المائعة والسياقية والمتناقضة داخليّاء فإننا مستمرون في حياتنا اليومية في 
أخذ الموضوع الموحد بمفهومه الديكارتي على أنه أمر مسلم به. وعندما نتفاعل 
اجتماعيًا مع الآخرين فنحن نبدأ من القناعة الخاطئة المتمثلة في وجود خيط يربط 
الأفعال المختلفة لفرد واحد في كل واحد داخل شخص متماسك. وفي الحقيقة فإن 
هذه القناعة التي تفترض "الوجه" أو "الشخص" تصبح قوية وراسخة لدرجة أننا 
بارعون في العثور على استمرارية ومنطق في السلوك الذي يبدو عشوائيًا تماما 
في البداية. وبإتمام العمل التفسيرى لهذا "الوجه" فنحن نقدم الدعم لهوية بعضنا 
بعضناء ولا يعني ذلك أن إطار الهوية 153:06 ل9ز16]معل1 في اللاوعي الثقافي اليومي 
يتوقع هوية ثابتة ومجمدة كلية بالنسبة لكل شخص. وعلى العكس فإن إطار الهوية 
يسمح بالتغير الشخصي والنمو والتطوير وإعادة التفكير في هوية المرء؛ ولكن عند 
أي لحظة معينة يتم افتراض أن لدى أي شخص - بشكل روتيني - ذانًا أو هوية 
وأن ما يصدر عن هذا الشخص من أفعال يعكس هذه الهوية ولا ينتجها باعتبارها 
فكرة وهمية. أما الذوات الأخرى فهي لأناس آخرين نعرفهم ونحبهم: أو نكرههمء 
وغالبًا ما لا نعطي فكرة واحدة لهوية هؤلاء. ويمكن المرور بتجربة الهوية على 
أنها حقيقة لا تقبل التشكيك: ولكن بمعنى آخر فالهوية قد تشير إلى الروتين أو أي 
مفهوم ذاتي مجسد بسبب اقتران الفرد بفئة من الناس. وبهذا المعنى فإن الهوية قد 
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تقوم بتعريف ما يصدر عنا من أفعال وتحديده؛ أو ما نبدو عليه؛ وما هي نقاط 
قوتنا وضعفنا وما نستطيع القيام به وما لا نستطيع القيام به» وما هي نوعية الأفعال 
التي تناسبنا أخلاقيًا. وقد نشعر بقوة أن مخالفة مثل هذه الحدود الواضحة للعيان 
مستحيل عمليًا أو قد يؤدي إلى تمزيقنا لأشلاء ويحيلنا إلى أشخاص مختلفين تمامًا 
يستحيل التعرف عليهم. 

وعلى الجانب المقابل فنحن أيضًا نعرف أنه» حتى المفهوم عن الذات 
الأقوى شعوريًا أو توحدنا مع أي جماعة اجتماعية» يمكن أن يتغير» ومن ثم بناء 
اهوية جديدة. وعلى سبيل المثال قد يتعرض الفرد لتجربة تغيير دينه ومن ثم يصير 
شخصنا آخر تمامًا. ويمكن وصف تصاعد أيديولوجيات سياسية وحركات بالوتيرة 
نفسها فأي قائد ذى جاذبية كاريزمية» وبارع في الخطابة قادر على إقناع مجموعة 
كاملة من الأشخاص أن ما يقوله هو الصواب وهو الأصوب في التفكير 
والتصرفء ولكن البرنامج السياسي محل البحث إنما يقوم أيضًا بصياغة وتشكيل 
المجموعة ذاتها. وبهذا المعنى فإن الأيديولوجيات الناجحة هي دائعمًا مشروعات 
هوية والتى تقدم؛ نطاقا فكريّاء وطريقة حياة جديدة يتوفر لها الأسلوب والمذاق 
الذي يلقى القبول لدى الآخرين. وبالطريقة نفسها فإن مشجعي إحدى الفرق 
الموسيقية أو شخصية ذات شعبية أو حملة تجارية خالصة لبيع أحد المنتجات» في 
وسعهم التحول إلى مثل هذا المشروع للهوية. وهذا هو السبب الذي يجعل القادة 
السياسيين والدينيين يريدون استغلال سياسة الهوية كأحد أشكال الهندسة 
الاجتماعية. ويحاول الآخرون الذين يسعون لجعل الآخرين يفكرون ويتصرفون 
بأسلوب معين؛ تشييد بناء واع وعقلاني جاذب للهوية لكي يقوم الناس بالاقتران به 
والهدف من ذلك هو إنتاج هويات كنقاط للجذب المؤقت إلى مواقع إذعانية اءءزناناة 
5 والتى تشيدها لنا الممارسات الاستطرادية 720]1065:م 151076نا150ل على 
النحو الذي قام به هال 211 (1996) (6: 1996) بتعريف هذا المفهوم. 
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وفي السنوات الأخيرة كانت هناك بحوث ثقافية واسعة عن الطريقة التي 
يستطيع بها الناس بناء هوياتهم الغامضة من المواد والأحاديث المتاحة لهم» مثلاً 
توجد بحوث كثيرة عن بناء الهوية للأقليات الجنسية أو الناس الذين يعيشون 
بمجتمعات متعددة العرقية» وبالنسبة لهذه النوعية الأخيرة من البحوث فقد ذهب 
رأي إلى أن تغير البيئة العرقية بسبب العولمة نجم عنه زيادة في الهويات الهجين 
(1996 تدسلدممة). 

ويمكن افتراض أن بناء الهوية والهجين الثقافي يجتذب اهتمام الباحثين لآن 
الهويات أصبحت مائعة وخفيفة ومتصلة بالسياق» ويمكن العثور على هذه الآراء 
المنتمية لما بعد الحداثة بكثرة: ولكن الموقف أكثر تعقيدًا من ذلك فلو كان من 
الواضح أن بناء هوية المرء هي لعبة مرحة كهذاء لدرجة أننا نلعبها بتلك البساطة 
فلا يوجد مغزى في بيان الكيفية التي تم بها بناء الهوية. وصحيح أن الناس لديهم 
وعي وتنتابهم السخرية حيال الطريقة التي يبنون بهاء ويعبرون عن هويتهم» فإن 
بناء 'الهوية ما كان يجتذب مثل هذا الاهتمام لو كانت الهوية تجري بوعي وعلى 
نحو عقلاني. وتحليلات بناء الهوية لدى الجماعات المختلفة ستكون مثيرة لو جرى 
بحثها انطلاقا من اعتبارات ترفض تصورها على أنها شيء أصيل وطبيعي في 
الحياة اليومية. فبناء الهوية مثلما يحدث حين يصبح المرء من مشاهدي المسلسلات 
أو مشجعي كرة القدم أو أحد نجوم الغناء» قد يكون مجرد جزء من حياة المرء وقد 
يقوم الناس بربطها بتلك الحياة ولكنها قد تصبح شيئًا يستدعي السخرية أو الحديث 
عنه لو لم يكن بتكوين الهوية جانب جاد. إذن بناء الهوية أمز مثير للغاية بسبب 
السحر الداخلي في تلك العملية "12م 5عع0"؛ ورغم أننا قد نبدي انعكاسا نتقديًا بهذه 
العملية فإننا مشدودون عاطفيًا لعناصر بناء هويتنا أو إلى الروتين ومفهوم الذات 
الخفي الذي تفرزه الهوية كناتج لها. وهذا هو السبب الذي يجعل القادة السياسيين 
وصناع القرار والناشطين الاجتماعيين مهتمين ببناء الهوية؛ لأن بناء الهوية ييدو 
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كطريقة فعالة تجعل الأفراد يتصرفون وفقا لقواعد معينة وأى طرف يرغب في . 
التأثير على الآخرين يكون بحاجة إلى معرفة كيفية بناء الهوية وتطبيق ذلك. وعلى 
. هذا فالسياسة المتعلقة بالهوية يتم النظر إليها باعتبارها موقعًا مهما في الهندسة 
الاجتماعية. 
والمشكلة الكبرى بمفهوم الهوية هي أن الهوية بل حتى بناء الهوية لا 
يصلحان كمفاهيم تحليلية» فإذا أردنا استخدام الهوية كاسم فربما كانت أفضل طريقة 
لتعريفها هي القول بأنها الناتج المقارب لبناء الهوية المستمرء ولكن على الجانب 
المقابل فإن الجاذبية المتعلقة بالهوية تكمن في الخطوط الفكرية المتعلقة بالروتين 
والأفعال التي غرستها مشروعات الهوية الناجحة في الناس. ولذلك؛ وحتى نفهم 
ظاهرة الهوية بشكل أفضل فنحن بحاجة إلى مفاهيم تحليلية أخرى تجعل بناء 
الهرية مفهومًا كعملية؛ وقد استخدمنا أربعة مفاهيم هنا في هذا المسعى وهي: 
موضع الأشخاص» وإستراتيجيات التعامل» وإضفاء الشرعية» والوعي الجماعي. 


موضع الأشخاص 

تشير عبارة موضع الأشخاص إلى الوضع الذي عليه أحد الأفرادء أو 
مجموعة كاملة من الأفراد في دورهم كشاغلين لهذا الموضع. وفي المؤس سات 
الشاملة مثل السجن أو الجيش فإن مواضع الأشخاص الخاصة 'بالمساجين" بالغفة 
اليومي بمنتهى الدقة ولا يحصل المساجين على حرياتهم ولا يتاح أمامهم حيز 
يتسنى لهم اختراقه» ومع ذلك فحتى في حالة المؤسسات الشمولية فليس بالمثير 
للسخرية أن نشير إلى هذه المواضع على أنها ضمن تصنيفات مواضع الأشخاص؛ 
لأنه من الصحيح تمامًا أن الناس قد يتم إخضاعهم لأحد الأوضاع بالقوة أو التهديد 


231 


بالعنف بحيث إن إمكاناتهم ككيانات بوسعها التصرف بملء إرادتهاء تصير محدودة 
للغاية أو معدومة. ومع ذلكء ففي تلك الحالة لا بد أن يطلق عليها مواضع 
الأشخاص؛ لأن أهداف السيطرة والإشراف من المتوقع لها التصرف بهم كرعايا 
من البشر وليسوا كأشياء ميكانيكية. ولو كان ضروريا قيام الناس بتنفيذ مهام معينة 
فذلك يحمل في طياته بالضرورة قدرًا من الاستقلالية والتخطيط» على الأقل بالنسبة 
لمعدل إتمام العمل حتى لو كان ذلك يجري تحت تهديد السلاح. 

ورغم التحديد الصارخ لمواضع الأشخاص طوال الوقت؛ كما هو الحال 
لأحد المساجين؛ فذلك مثال توضيحي استثنائي؛ لأنه في معظم الحالات تكون 
مواضع الأشخاص محددة على نحو أكثر تعقيدا بكثير» بحيث يتسنى لأي فرد واحد 
أن يحظى بمواضع أشخاص متنوعة في آن واحد. وبهذا المعنى فإن مواضع 
. الأشخاص هي مفهوم مرن قد يشير إلى مواضع مختلفة نفترضها في الحياة 
الاجتماعية. وقد تتفاوت الأنواع المختلفة من مواضع الأشخاص من حيث درجة 
الاكتمال والاستقلالية وطول الفترة والتفرد. 

مثلاً إحدى المهن يمكن اعتبارها موضعًا للأشخاصء وفي تلك الحالة يسمح 
الموضع بقدر معقول من الاستقلالية» ولكنه يتسم بفترة طويلة بالنسبة للأشسخاص 
الذين يتقلدون هذا المنصب أو الموضع. وفي الكثير من الأحيان فإن الموضع له 
التأثير الواضح طوال الوقت على الأقل بالنسبة لتبعاته الاقتصادية؛ إذ يتحدد من 
خلال المهنة مقدار المال الذي يحصل عليه الشخصء وبسبب ذلك تتوافر جميع 
أنواع التبعات بالنسبة لحياة هذا الفرد. ولو أخذنا أحد الأمثلة من حياة الفلاحين في 
القرن العشرين بفنلندا (38-73: ا 1996 21اناناةه) يتضح أن عدد المزارع 
الصغيرة زاد لأسباب سياسية علمًا بأن المزرعة تمتل مصدر الرزق الأوحد 
للأسرة الفنلندية في الريفء وذلك في السنوات التي أعقبت استقلال فنلنداء مرة في 
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العشرينيات ومرة أخرى بعد الحرب العالمية الثانية» وفي المرتين كان منح 
الأراضي للزراعة أحد أشكال السياسة الاجتماعية التي تناسب دولة عدد سكانها 
بسيط مثل فنلندا وليست من الدول الغنية وقتهاء الأمر الذي جعل فنلندا تتعسرض 
لحرب أهلية عام 13314»ء ولقد أتاحت الأرض التي وزعتها الدولة للمزارعين 
كسب قوتهم وحالت دون حدوث هجرة واسعة من الريف والذي لم تستطع الصناعة 
وقتها توفير وظائف لأعداد السكان المتزايدة فيه» كذلك شجعت هذه السياسة الناس 
على الاستيطان بالريف؛ الأمر الذي حال دون تكرار الاضطراب الاجتماعي الذي 
شيدته الدولة عام .١918‏ 

ولضمان الظروف الاقتصادية للزراعات الصغيرة وتحسينها تبنت الحكومة 
سياسة تقوم على إجراءات حمائية؛ بموجبها كان مسموحا باستيراد منتجات زراعية 
فقط عند الحد المطلوب لاستكمال الإنتاج المحلي بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي. 
كذلك قدمت الدولة للمزارعين أموالاً مقابل تحويل الأراضي البور والغابات إلى 
أرض زراعية؛ وبعد ذلك ومن الخمسينيات وما بعدها تصاعدت الإنتاجية بسرعة 
حيث صار هناك فائض في إنتاج الزبدة والبيض؛ وعلى سبيل المثال جرى تصدير 
الفائض إلى السوق العالمي» ومع ذلك فلآن مستوى الأسعار في السوق المحلية 
التي تخضع لإجراءات حمائية بالنسبة للمنتجات الزراعية» كان أعلى بكثير عنه في 
السوق العالمي كان لا بد على الدولة أن تدعم الصادرات؛ بأن تدقع للمزارعين 
الفارق في السعر بين السعر المحلي المتفق عليه والسعر العالمي بالسوق. وبعد هذا 
وفي محاولة لتقليل الفائض في إنتاج المنتجات من الألبان تم دفع أموال للمزارعين 
مقابل كل بقرة تم ذبحها. 

ونستطيع أن نمضى لما لا نهاية في مناقشة السياسة الزراعية الفنلئدية» 
والتى شهدت تغييرًا في عام ١194‏ حين أصبحت فنلندا جزءًا من الاتحاد الأوروبي. 


2033 


. وعلى أية حال فالمغزى لهذا النقاش هو بيان أن موضع الأشخاص بالنسبة 
للفلاحين لا يصح أن ينظر إليه بسذاجة على أنه مجرد شخص غادر الأرضء أو 
اعتمدت ظروفه الحياتية على الطبيعة» وعلى العكس من ذلك فالموضع يتحدد 
بطرق متعددة من خلال استعراض ظروف محلية معقدة إضافة إلى الشظروف 
السياسية والاقتصادية العالمية؛ لأن هذه الظروف تفرض قيودًا وشروطا بالنسبة 
لموضع الفلاح. إضافة لذلك فإن الظروف الاجتماعية التي تحدد موضع أي شخص 
تحدد أيضنا المصالح السياسية والاقتصادية للناس في هذا الموضع؛ وعلى سبيل 
المثال: كيف تؤدي القرارات المختلفة إلى زيادة أو نقصان الموارد المتاحة لهم. 
والفلاح هو مثال على موضع الشخص؛ لأنه في أوائل القرن العشرين 
استضافت فنلندا العديد من الناس؛ وعلى الجانب الآخر هناك مواضع أشخاص 
لا تزال نادرة للغاية أو متفردة بشدة» فعلى سبيل المثال لا يوجد سوى باب واحد 
يمثل العالم المسيحي؛ والشيء نفسه يصدق على القادة السياسيين مثل رؤساء 
الوزارات أو الرؤساء بالدول المختلفة» ومع ذلك فهذه المواضع يمكن تعريفها بسهولة 
بمعزل عن الشخص الذي يحوز المنصب في أي وقت معين؛ لأن هناك قواعد 
تفصيلية تحدد حقوق وواجبات شاغل المنصبء ولا يصدق ذلك على ما أسماه فيير 
(6 1978 , 2 1978) القادة أصحاب الكاريزما. وعلى نحو مشابه قفي حالة نجوم 
الثقافة ذوي الشعبية أو القادة ذوي الحضور الذاتيء. والذين يتمتعون بجماعات 
المعجبين» فإن الفرد وموضعه كقائد يستحيل فصلهما. وخصائص الفرد مكل 
الكاريزما أو النفوذ الشخصي بسبب الاحترام الذي يلقاه في الدؤائر الاجتماعية قد 
تحدد خصائص المُنصب ومن ثم تجعله فريذا. وعلى الجانب الآخر فليس معقولاً 
التحدث عن موضع الشخص لو أشرنا فقط للدور الذي حصل عليه فرد واحصد في 
وسط مجموعة أو مجتمع. والفكرة التي يقوم عليها التحدث عن مواضع الأشخاص» 
هي توجيه الاهتمام إلى الطريقة التي جرى بها تعريف مكان الفرد سواء أكان عضوا 
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بمجموعة أو فرذا واحذاء ومن خلال تفاعل معقد يتقلد أشكاله المنتظمة في منظومة 
تضم عدذا غير صغير من مواضع الأشخاصن الرئيسية» وعلى هذا فرغم أن 
الموضع الدقيق لأي قائد صاحب كاريزما قد يكون متوقفا على الخصائص التي 
يتمتع بها الشخص نفسه. فإن إمكانية صنعود نجم أي فرد واحتلاله مثل هذا الموأضع 
تتحدد سلفا بخصائص معينة تتصف بها الجماعة محل البحث. وعلى سبيل المشال؛ 
فلو جرى أختيان الققذ بنجب خصائصه غير لأعادية قلاايد أن تمتزق عدم الجناهلة 
. بتلك الخصائصء وأن تبدي التقدير الشديد لتلك الخصائص. 


ولو نظرنا إلى مثال مختلف بشدة يزيد فهمنا عن موضع الأشخاصء فسوف 
نبحث كيف أن المواضع المختلفة يجري تقلدها في التفاعلات وجهًا لوجه. وعلى 
سبيل المثال فقد أوضح كل من جاكوبي وجونزأليس 60820165 4هه نإداه120) 
(1991» أنه برغم كون مواضع أصحاب الخبرة» وعديميها تعزى إلى خلفية 
مؤسساتية وتبعات معينة مثل كل الأدوار المختلفة في التنظيمات الهرمية» فإنه على 
المستوى الأصغر (الميكرو)؛ يكون بناء وضعية الخبير وعديم الخبرة أكثر تعقيذا 
بحيث يرتب تحولاً وإعادة تركيب في كل لحظة للذات وللآخرين سواءً في حديث 
المرء مع نفسه أو مع الآخرين. وفي تحليلهما للاجتماعات الجماعية لفريق مادة 
الفيزياء بإحدى الجامعات أوضح الباحثان جاكوبي وجونزأليس أن مواضع 
الأشخاص7) لصاحب الخبرة وعديمها يمكن النظر إليها كما لو كانت دوائر ناخبين 
تضم الذات والآخرين تتوقف تيعاتها على ثلاثة أبعاد تفاعلية: الفرد ومجال المعرفة 
وحسن تقبل المتلقي» والفرد نفسه (مثلاً الباحث الرئيسي أو المرشح لنيل درجة 
الدكتوراه) يمكن تعريفه على أنه صاحب خبرة في أحد المجالات ولكن كعديم 
الخبرة لو انتقل إلى مجال معرفة مختلف. وثانيَا: فإنه داخل نطاق مجال معرفة 
معين فإن هذا الفرد نفسه يمكن تعريفه في إحدى اللحظات على أنه صاحب معرفة 
أكثر وفي لحظة أخرى على أنه أقل معرفة. وثالنًا: إنه في أي من هذين الموقفين 
فإن مكافئ الخبرة قد يشهد تحولاً مع التغير في وضع المتلقين. وعلى الأقل لدى 
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التعامل مع التفاعلات وجهًا لوجه في منظمات تحوي خبراء مثل الفرق البحثية» 
فقد تكون محاولة عزل التسلسلات القصيرة لتوضيح وضع جماعة معينة» مشل 
جماعة أصحاب الخبرة أو عديمي الخبرة في تفاعل جزئيء قد تمشل إجراء 
اصطناعيًا؛ لأن أي منعطف قادم قد يحدث تحولاً هائلاً في توزيع الخبرات. فكلما 
زاد عدد الأشخاص أصحاب المعرفة ممن يستطيعون تقييم أفكار الآخرين 
ومقترحاتهم - في هذا المثال تحديدا - زاد تحرر الموضع للأشخاص من الأدوار 
التاريخية والمراتب في التنظيم الهرمي. 

ويبين هذا المثال لتكوين أصحاب الخبرة وعديمي المعرفة في التفاعل بين 
الأشخاص أن مواضع الأشخاص ليست أمرا ثابنًا يتحرك خلاله الفردء والشيء 
نفسه يصدق على جميع أنواع المناصب اللحظية التي.يوضع بها المشاركون من 
خلال تفاعل ماء على سبيل المثال المتحدثون أو المتلقون للحديث أو من يقوم 
بتوجيه الأسئلة ومن يجيب عليهاء ومع هذا فتلك الأدوار يمكن أن نطلق عليها 
مواضع الأشخاص مشابهة لما يحدث في الظروف الأكثر ثبانا وتماسكا؛ لأنها 
تتكون على النحو الاجتماعي أو الجماعي؛ فلا يمكن لأي فرد أن يتقلد أي منصب 
بنجاح رهن مشيئته دون الحصول على موافقة من أشخاص آخرين. ولا بد أن 
يتحلى الناس على الأقل بمعرفة ضمنية لوجود هذا المنصب محل البحث سواءً كان 
لخبير أو محاضر أو قائد أو أي منصب. وثانيًا إنه خلال الفترة التي يتم فيها شغل 
هذه المناصب فإن أدوار القائمين بالحديث تضع قيودًا معينة وشروطا على الفمل 
الصادر عن الفرد» وعلى الجانب المقابل فإن مثل هذه الحدود والشروط قد تشكل '* 
الموضع محل البحث بحيث إن الفشل في لعب المرء لدوره يعني أن مثشل هذا 
الشخص لم يسبق له شغل مثل هذا المنصب. وعلى الجانب المقابل فإن الحدود 
والشروط المفروضة على أي شخص موضوع في منصب معسين قد يتحقدق 
كتوقعات بالنسبة لسلوكه المستقبلي. فمثلا أي شخص يوجه إليه سؤال يتوقع منه 
الإجابة أو تفسير عجزه عن الإجابة؛ والفشل في القيام بأي من الفعلين لا يعني أن 
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الشخص ليس متأثرًا بالموضع الذي يشغله؛ فأفعاله يتم تفسيرها من حيث 
استعراض السؤال الموجه لهذا الشخص. 

وبطبيعة الحال من غير المقبول استخدام مفهوم واحد في الإشارة إلى مثل 
هذه الطائفة المتنوعة من الظواهر مثل المهنة» وموقف المساجين في مؤسسة 
شمولية أو المتحدث لطائفة من المستمعين خلال تلك التفاعلات. ومع ذلك فجميع 
هذه الظواهر تستوفي نفس المعايير جميعهاء فهي مواضع تم تعريفها اجتماعيّاء 
وهي التي تفرض حدودا وشروطا معينة على السلوك الفردي. ولا يجب التفكير في 
مواضع الأشخاص فقط من ناحية الحدود والشروط التي تفرضها على التنصرف 
الفردي؛ فبالإمكان تعريفها من ناحية الموارد والقدرات المتاحة أمام أوانك الذين 
يشغلون الموضع محل البحث, وقد تبدو مثل هذه الموارد المرتبطة بأحد المواضع 
في شكل مواد ملموسة تحت تصرف الفردء ولكن بيت القصيد هو أن "'موضع 
الشخص" يتشكل بفعل منظومة من العلاقات والأحداث الاجتماعية» ولا يصح النظر 
إلى الحقيقة المتمثلة في أن أي موقف قد يجد الفرد نفسه فيه يمكن تعريفه على أنه 
موضع أشخاص على المستويات المختلفة ومن منظورات متنوعة باعتبارها 
مشكلة؛ لأن مواضع الأشخاص قد تكون قصيرة الأجل أو معمرةء صارمة أو 
فضفاضة:» ففي أي لحظة يكون بوسع الأفراد تبوأ بضعة مواضع أشخاص والتى 
تقوم بتحديد مواقفهم بطرق مختلفة. 


التبريرات وإضفاء الشرعية 

نستطيع النظر إلى أي موضع أشخاص بشكل تحليلي بصرف النظر عن 
الطريقة التي يتم تسميته بهاء أو تعريفه من جانب الأشخاص محل البحث؛ ومن 
المشاركون في إنتاج دور متحدث معين» وكيف يودي ذلك إلى فتح وإغلاق 
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الخيارات بالنسبة للدور التالي الذي يحين للشخص في الحديث. وبهذا المعنى فأي 
موضع أو موقف خاص بشخص ماء ما هو إلا حقيقة ملموسة ويمكن دراسته 
بمعزل عن أفكار المشاركين فيه» ونستطيع دراسة الإحصاءات لكي نقف على عدد 
المساهمين في الإنتاج الثقافي وما طرأ على هذا العدد من تغييرء وكيف أن متوسط 
دخلهم طرأ عليه تطور خلال العقود الماضية؛ ومع ذلك فلا مفر من أن يشوب 
أسماء وتعاريف مواقف أو مواضع الأشخاص انحياز! خلال التفسيرء والذي يشكل 
الموضوع الذي يجري وصفه. وتسهم الطريقة التي يجري بها عرض المواقف 
وتعريفها سواءً بوعي أو لا وعي من حيث العلاقة بالمواقف الأخرى في تبرير أو 
زيادة إشكالية الموقف؛ وعلى سبيل المثال وعلى حسب الكيفية التي جرى بها 
تعريف مجموعة من الأشخاص مثل أعداد العاطلين؛ يتم التأثير على الأعداد وهو 
بدوره يستخدم لتبرير أو انتقاد السياسة الموجودة والمستخدمة تجاه موقف 
الأشخاص موضع البحث؛ وإحصاءات أعداد السكان والعمالة هي أمثلة لافتة علسى 
الطريقة التي تعد بها التصنيفات التي تبدو موضوعيًا جزءًا لا يتجزأ من إضفاء 
الشرعية على الهرميات الاجتماعية. 

ولنأخذ الآن مثالاً على الاختلاف في الدخل بين الرجال والنساء()؛ فعبر 
وطوال القرون الماضية من أيام ويليام بيتي 526/10 1778/1!!183 (مؤسس الاقتصاد 
والإحصاء السياسي) وما تلاهاء أوضحت الإحصاءات أن النساء يحققن دخولاً أقل 
من الرجال بصورة كبيرة» ووفقا لإحصاءات دولية حديثة؛ فإنه في فترة التسعينيات 
كان دخل الرجال أكبر من دخل النساء بكل دولة اشتملت عليها إحصاءات الأمم 
المتحدة (109: 1994 22011011 300 5ذعاة1): وتبين الإحصاءات المأخوذة من 
نهاية التسعينيات في فنلندا أن أجور النساء بالوظائف بنظام الوقت الكامل تمكتل 
نسبة 9679,6 من أجور الرجال؛ إذن الاحصاءات تثبت فائدتها في الكشف عن 
أحوال معينة؛ أما التحليلات الأكثر استفاضة فيمكن استخدامها لاختبار الفرضيات 
التي تقول بأنه في المتوسط فإن الرجال يتكسبون أموالاً ودخلاً أكبر؛ لأنهم 
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يتمتعون بمستوى تعليمي أعلى وأنهم يشغلون مرتبة أفضل في الهرم الوظيفي أو 
لتقلدهم وظائف أصعب وتتطلب جهذا أكبر. مثل هذه الأمور تعد عوامل تؤثر على 
الاختلافات في الدخل الفردي؛ ولذا فهي تفسر ,جزئيًا اختلاف الدخول بين الرجال 
والنساء؛ فإن التحليل الإحصائي يوضح أيضنا أنه حتى لو جرى التحكم في تلك 
العوامل؛ بحيث نستطيع مقارنة الرجال والنساء في مواضع ومواقف متماثلة فسوف 
نجد أن الرجال يميلون إلى تحقيق دخل أكبر من النساء. 

ومن ناحية أخرى فإن التصنيفات والفئات التي جرت الإشارة إليها عاليه 
هي أبعد ما تكون عن الأدوات البحثية الموضوعية أو المحايدة أو البريئة التي 7 
يمكن أن نستخدمها للوقوف على أوضاع معينة في الواقع الاجتماعي. فلو أن أحد 
أصحاب الأعمال مثلاً يود أن يدفع لموظف معين راتبًا أكبر فذلك لايمكن الإقدام 
عليه بسهولة دون القيام بتبرير مثل هذا الفعل على نحو ما ولو كان هذا الموقفف 
ليحي يني افعل ولا سريب مقدين: كله يمكن متخ لتنا وظيقيا يحسعة عن 
مرتبة أعلى في الهرم التنظيمي؛ ولكن لا بد من التعريف للمهام التي سيقوم بأدائهاء 
وأن يتم بيان كون هذه المهام أكثر صعوبة بدنية أو أنها مهام تشكل ضغطًا عصبيًا 
أكبر وتتطلب قدرات أعلى. وعندما يقوم المكتب الوطني للإحصاءات والذي 5-8 
معلومات عن أعداد العاملين بسؤال الناس عن وظائفهم ومهامهم ومراكزهم في 
منظمة الأعمال؛ فإن التوصيف الوظيفي وتفصيل المهام المستخدمة في تبرير . 
الاختلافات في الدخول تجد جميعها طريقا إلى الفئات المحايدة بإحصاءات العمل. 
ولا يعني ذلك أن جميع التوصيفات الوظيفية التي تشتمل على مسميات مثل 'رئيس" 
و'مدير” و'تنفيذي"؛ والتى تستخدم جميعها لتبرير منح مرتبات أعلى للبعض بالنسية ' 
لأشخاص معينين؛ أو تحديذا هي للموظفين الذكور دون الإناث. وفي معظم 
الحالات تعكس هذه المسميات التنظيم الاجتماعي بمحل العملء ويعد الأفراد 
الشاغلون ليذه المناصب أكثر مهارة وخبرة واعتمادية واستحقاقا للتقةء ولذلك 
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يجري منحهم سلطة على الآخرين ويعهد إليهم بالمسئولية عن عمليات معينة» ومع 
ذلك فالنقطة الأساسية هي أن هذه الفنات والألقاب ما هي إلا أسماء غير منصفة 
فيما يبدو للأشياء الموجودة في الواقع خارج نطاق الحديث. وسواءً أجري اعتبار 
المنصب والراتب الذي يحصل عليه الفرد مبررا أم لاء فإنه يتم تمرير ذلك إلى 
الآخرين كستار لإضفاء الشرعية بموجب المسمى الوظيفي وتوصيف المهام؛ 
ولذلك فإن المسميات والأوصاف هي أطراف مشاركة في تضاريس الخطاب الدائر 
فيه الصراع والمنافسة والذي يتشكل» ويكتسب من خلاله 'موضع الشخص" 
مشروعيته أو يكون عرضة للانتقاد. 

وعلى هذا يمكن الاقتراب من فئات مواضع الأشخاص وتوصسيفاتهم من 
منظور البلاغة اللفظية حيث تستخدم الإستراتيجيات البلاغية لتقوية دور هذه الفئات 
والتوصيفات في تبرير وجود نظام اجتماعي. ورغم أن الحديث عن الإستراتيجيات 
يعني حدوث ذلك في الوعيء فإن البلاغة تحدث أكبر قدر من الفعالية حين تحدث 
في اللاوعي ودون ملاحظتهاء ولذلك فإن ألقاب المناصب المختلفة غاليًا ما تعمد 
إلى استخدام الصورة البلاغية الخفية. فمثلاً في التقسيم الفئوي لمواضع الأشخاص 
غالبًا ما تجري الإشارة إلى المناصب المرموقة على أنها مناصب علياء وإلى 
المناصب غير المرموقة على أنها مناصب دنياء وبالطريقة نفسها يتم القياس 
المنطقي مع أعضاء الجسم البشريء فوظائف صناع القرار يشار إليها باعتيارها 
مخ المنظمة والرأس المفكر لها (2001 7نامهم1؟1). 

ولكن لماذا تمر هذه الصور البلاغية المستخدمة في توصيف المواضع 
والمناصب دون أن نلحظها؟ ووفقا لما ذهبت إليه ماري دوجلاس (1986)؛ فإن 
'مبدأ تحقيق الاستقرار للمؤسسات البشرية هو إضفاء الصيغة الطبيعية على 
التراتبية 'الاجتماعية" الأمر يحتاج إلى المماثلة التي يمكن بواسطتها العثور على 
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هيكل رسمي لمجموعة بالغة الأهمية من العلاقات الاجتماعية في العالم المادي أو 
العالم المسمى ما فوق المادي أو في أي مكانء طالما أنه لا يتم النظر إليه على أنه 
ترتيب مصطنع اجتماعيًا. وعندما يتم الأخذ بهذه المماثلة جيئة وذهابًا من وإلى 
مجموعة علاقات اجتماعية» وإلى مجموعة العلاقات الاجتماعية الأخرى ومن هذه 
إلى المشبه به في الطبيعة يصبح هيكلها الرسمي المتكرر الحدوث من السهل 
التعرف عليه ومكتسبًا لمصداقية ذاتية" (48: 1968 5داعنه00). 

وكمثال على إضفاء الصفة الطبيعية على العلاقات الاجتماعية تناقش 
دوجلاس كيف جرى التقسيم الجنسي في محل العمل وأضفيت عليه الشرعية 
بالقياس على استكمال اليدين اليمنى واليسرى لبعضهما وتكملة الجنسين الذكر 
والأنثى لعمل بعضهما بعضنا. ووفقا لدوجلاس؛ فإن المعادلة التي تقول "الأنثي إلى 
الذكر مثل اليد اليسرى مكملة لليد اليمنى" بمثابة تعزيز لمبدأ اجتماعي باللجوء 
لاستخدام قياس مادي. وتؤكد دوجلاس أيضنًا على أن إضفاء المشروعية هذه يدوم 
طالما أنه لم يتم ملاحظته؛ ووفقا لدوجلاس فإن 'المجهود المبذول لبناء مصادر قوة 
لمؤسسات اجتماعية هشة بتأسيس مماثلات لها مما في الطبيعة» يتم دحره وهزيمته 
بمجرد التعرف على كونه كذلك؛ وهذا هو السبب الذي يجعل من الضروري إخفاء 
قياسات التأسيس للمماثلات؛ ولا بد من السرية في سبغ الأسلوب الفكري على 
العالم الفكر ي" (53: 1986 ذذاونه12). 

ويعد إضفاء صفات الطبيعة بلا شك واحذا من الطرق التي يتم بها تبرير 
ضمني للموقف الموجودء ومع ذلك لا يصح المساواة بين إضفاء صفات الطبيعة 
وبين الممارسة الروتينية وهو ما سنتحدث عنه لاحفاء وكلما زادت عمومية 
الفكرة أو الفكرة الأكثر عمومية وهي الطريقة التي تعمل بها الصور البلاغية 
(1980 2ه5هط10 00د 1)مكاهآ)؛ فأي شيء مثل بناء أي تنظيم يتم تصويرة بربطة 
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بشيء نحن على دراية به وفي الأغلب يتم استخدام هذا الشيء الذي يمثل مصدر 
الصورة البلاغية بعدما يكون قد جرى استخلاصه من عام الأشياء المادية 
المحسوسة؛ فإن ذلك ليس بالضرورة هو الحال. ولنتأمل تلك الصورة البلاغية: 
التي تقول “الحياة ما هي إلا رحلة" فمن خلال تعبيرات محددة جرى استخلاصها 
من تلك الصورة نستطيع تجريد مواقف مجردة وصعبة على الفهم كأن 'ينفذ ما لدى 
الشخص من بنزين في رحلة الحياة" وهو ما يجعل الصورة مفهومة ولكن ينستحيل 
القول إننا لجأنا إلى الطبيعة في هذه الصورة البلاغية. 

وفي هذا النوع من إضفاء المشروعية على التنظيمات الهرمية الاجتماعية 
من خلال المشابهات والمماثلات الطبيعية أو أي قياسات أخرى تم استخدامها في 
الصورة البلاغية المقدمة» غالبًا ما تكون حِرَءً! واحذا من الإستراتيجية البلاغية 
وتقوم الصور البلاغية بجعل التجريد واقعًا يعبر عن تنظيم اجتماعي؛ أي عن 
أنماط منتظمة من التفاعل وبيان الأدوار المسندة للأفراد فيها بحيث تيدو مألوفة 
وملموسة. والجزء الآخر هو الإفصاح عن تصنيف للمواضع أي التقسيم إلى مواقع 
عليا وسفلى مع بيان موضع الجنسين بها. وربما كان الوضع في بعض الحالات 
ممثلاً بوضع الذكور لجهة اليمين والإناث لجهة اليسار مبررًا في التقسيم النوعي 
للعمالة بتجنيسهاء ولكن الأكثر شيوعًا هو أن إضفاء الشرعية يحدث بصورة غير 
مباشرة. وهكذا فإن المواقع التي أغلبيتها من الذكور يسهل تصنيفها على أنها هي 
العلياء كما وأن المواقع السفلى في الهرم التنظيمي هي تلك التي تحتلها النساء؛ ذلك 
لأنه في الثقافة السائدة دأب الناس على النظر لأدوار العمل من زاوية التقفسيم 
الجنسيء وليس لأن المشروعية هذه مبررها الطبيعة وتكرر الممارسات الروتينية 
نفسها في القناعات الخاطئة؛ والتى لا بد من تحديدها في الوعي إذا ما أريد إحداث 
التغيير في ممارسات الناس. 


ولدى تبرير أو انتقاد النظام الموجود غالبًا ما تقوم بالإشارة إلى مبادئ أو 
أيديولوجيات تحظى بالموافقة العامة» مثلأً وفي المثال المذكور عاليه فإن الحاجة 
لتبرير حقيقة أن هناك أشخاصنا معينين يحصلون على أجور أعلى من غيرهم» يتم 
استخلاصها من مبدأ المساواة الضمني أو بدقة أكثر من ميدأ "الأجر المتساوي مقابل 
العمل المتساوي". وعلى نحو مشابه فإن مثل هذه المبادئ المعروفة والمحترمة 
كالديمقراطية والعدالة وحرية التعبير جميعها يشار إليها صراحة أو ضمنيًا في 
الحالات التي تكون فيها مواضع الأشخاص مبررة أو تطولها التساؤلات. 

والعنصرية 7261510 هي مثال صارخ على الموقف الذي يكون فيه 
الانحراف عن مبدأ المساواة مستلزمًا لإضفاء المشروعية؛: وما نطلق عليه 
العنصرية هو إحدى إستراتيجيات الإضفاء للمشروعية» وبعبارة أخرى فإنه خلف 
العنصرية أو ممارساتها يوجد مجتمع تمثل فيه المساواة قيمة تحظى بالتقدير وفي 
موقف كهذا تقوم الأيديولوجية العنصرية بإنقاذ التناقض الواضح بمحاولة جعلنا 
نعتقد أن مبدأ المساواة لم يتم انتهاكه؛ وأن مبدأ المساواة لا يمكن أو لا ينبغي ' 
تطبيقه على فئة من البشر؛ لأنهم يمثلون جنسا مختلفاء وبعدها يستخدم هذا 
الاختلاف كسبب لعدم توسعة نطاق مبدأ المساواة للآخرين» وربما يقول البعض إن 
أولئك الذين جرى استبعادهم لا يمتلكون المعرفة أو البزاعة اللازمة للمشاركة في 
الحياة الاجتماعية كمواطنين أسوياء» ولذلك ففي أستراليا جرى اعتبار جموع 
السكان .الأصليين ضمن الحيوانات بالقارة أثناء الحكم البريطاني. وعلى نحو مشابه 
ففي كثير من الدول تم منح حق التصويت في البداية للنبلاء والبرجوازيين ثم 
للرجال من الطبقة العاملة وأخير! للنساء. 

وبالنسبة للالقاب فقد تسهم ضمنيًا في إضفاء المشروعية على مواضع 
الأشخاص حتى لو لم تكن هناك إشارة لأيديولوجية صريحة؛ وربما كان الأمر أنه 
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في سياق ثقافي معين تحظى ألقاب وأوصاف معينة بمكانة أرفع من غيرها. وبعمل 
إطار لمواضع الأشخاص في نطاق منظور تفضيليء فإنها أي تلك المواضع تسسهم 
في إضفاء المشروعية والتقدير. ويقدم مثال فلاحي المزارع الصغيرة في فنلندا مرة 
أخرى مثالاً ممتازًا على ما نقصده. وكما أوضخنا عاليه؛ فقد جرى جعل المزارع 
الصغيرة ذات حيوية اقتصادية من خلال إجراءات حمائية منعت الواردات من 
المنتجات الزراعية وقد أدى هذا إلى إرتفاع السعر عن السوق العالمي؛ لأن الدولة 
حاولت توفير أكبر قدر من العملة الدولية؛ فقد كانت هناك ندرة في أعقاب الحرب 
العالمية الثانية بعديد من المنتجات مثل اللحوم؛ واستمرت هذه الندرة حتى تمكن 
الإنتاج المحلي من الزيادة التدريجية لتلبية الطلب المحلي للمستهلكين. والآن في 
ظل هذه الظروف بات يشار إلى الفلاحين كمنتجين بالمقابلة مع باقي السكان الذين 
يشار إليهم بالمستهلكين. ولذلك فقد جرت الإشارة ضمنيّا وصراحة بالمزارعين 
الصغار باعتبارهم أبطالاً يعملون بجد وأفلحوا في تحويل المزيد من التربة غير 
الصالحة للزراعة إلى أرض زراعية ونجحوا في تخليص الدولة من مشكلة قلة 
المنتجات. 

مثل هذه الأوصاف المحكومة بالسياق والثقافة لمواضع الأشخاصء قد تفقد 
قدرتها فيما يتعلق بإضفاء المشروعية مع مرور الوقت» إضافة إلى أن تناقص 
تغيير المواقف قد يحدث تعديلاً على إستراتيجيات التبرير هي الأخرى. وعلى 
سبيل المثال؛ ففي حالة المزارعين الصغار حين صار تناقص الإنتاج الزائد مسن 
المنتجات الزراعية بمثابة مشكلة على المستوى القومي؛ وأصبح واضحًا للجماهير 
أن الإنتاج الزراعي لا بد أن يتلقى الدعم من جانئب الحكومة» ضاعت السمة 
الإيجابية للمنتجين وأصبح المزارعون يشار إليهم بحياد باعتبارهم مجرد "منتجين 
زراعيين"» وجرى اعتبار فلاحي المزارع الصغيرة مشكلة سياسية وهم الجزء من . 
السكان الذي يحتاج إلى دعم متواصل من الدولة لكي يستمر في الحياة. 
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إستراتيجيات التعامل وتحقيق الإستراتيجيات 
في معظم الأحوال لا يتاح للأفراد الاختيار في تقلد واحتلال مواضع 

الأشخاص المختلفة التي يجري وضعهم فيها؛ لأنها مؤسسات اجتماعية. وفي معظم 
الحالات يتاح للناس التعبير عن رأيهم وبيان ما الذي يودون فعله في حياتهم؛ فمثلاً 
ما هي أنشطة الأعمال التي يودون القيام بها؟» فإنه حتى في تلك الحالات تظل 
مواضع الأشخاص منتظرة قدومهم إليها ليجري تصنيفهم بمقتضاهاء وهي مواضع 
تم تفصيلها بفعل المجتمع والثقافة المحيطة» وبمجرد دخول مواضع الأشخاص 
يعجز الناس عن التأثير بقدر كبير في الظروف المنتظرة مقدمهم ولا يكون بوسعهم 
تعديل السياقات العامة المستخدمة في وصف وتبرير وانتقاد أو التأمل في الموضع 
الذي احتلوه. 

ومع ذلك فإنه بطريقة أو أخرى؛ يحتاج الناس لإضفاء منطق على وجودهم 
في مواضع الأشخاص الذي وجدوا أنفسهم قابعين فيهاء وخاصة لو كان هذا 
الموضع أو ذاك يؤثر بدرجة هائلة على وجودهم برمته. وأى وظيفة هي مثال جيد 
على ما نقصده. وإضفاء منطق على دور الشخص ومؤضوعه ليس كافياء فالناس 
لا بد أن تخلق موقفا ومنظور! تجاه هذا الموضع بحيث تستطيع تحمل الظضروف 
الموجودة وبالتالي تستخلص المئعة والسعادة من القيام بدورها. وفي هذه الحالة 
نحن نتحدث عن إستراتيجيات تعامل فردية بمعنى واسعء وهو ما يحمل في طياته 
أن الناس تتوصل إلى منظور شامل للحياة يستطيعون من خلاله جعل دورهم ذا 
مغزى والحصول على احترام للذات ودمج موضع الأشخاص مع باقي حياتهم. 
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ولتأخذ على سبيل المثال الطرق اللاإنسانية التي جرت بها معاملة الناس 
في معسكرات الاعتقال حيث» ومن خلال اتباع ممارسات لإذلال البشر وكسر 
إرادتهم؛ تم إجبارهم على فعل أشياء لا معنى لها وعديمة القيمة» مثل حفر أنفاق 
في الأرض بلا نهاية ثم معاودة ردمها بالأتربة» ومن كتب له النجاة من هذه 
الممارسات الوحشية قام بالتوصل إلى نوع من إستراتيجيات التعامل حيث أبقوا 
أذهانهم مشغولة بأشياء مختلفة عما يحدث كلية:؛ أو خلقوا نوعًا معينا من 
الاهتمامات بإحدى الوظائف التي بدت عديمة المغزى ومملة من البداية. 

ويبين هذا المثال أنه لدى تناول إستراتيجيات التعامل فنحن لا نتحدث فقلط 
عن غريزة البقاء على قيد الحياة لدى البشرء فحتى لو لم تكن المهام الموكولة 
للبشر مفيدة لهم فقد يتحملونها لو كان هناك شخص واحد يستفيد منها. وقد يتم بناء 
إستراتيجيات التعامل حول جميع أنواع الدوافع مثل مقاومة الاغتصاب للحقوق أو 
رفض الإنكسار في ظل ظروف القهر والإذلال العمدي» فإن القاسم المشترك هو 
أن إستراتيجيات التعامل يمكن فهمها وتشييدها في سياق اجتماعي. ورغم إمكان 
الاقتراب من التعامل من منظور سيكولوجي؛ بمعنى أنه في بعض التفصيلات قد 
تكون كل إستراتيجية تعامل يلجأ إليها أي فرد متصفة بالتميز والتفرد فإن المواد 
التي يتم من خلالها صنع هذه الإستراتيجيات تتصف دوما بالمشاركة الاجتماعية. 
ولا يختلف تشييد إستراتيجية التعامل الشخصية للفرد عن الطريقة التي يتم بها 
وصف الموضع محل البحث وتبريره خلال مواد يقدمها ويوفرها السياق العام» وقد 
يتم ترتيبها على نحو مختلف ودمجها أو يتم فصلها مع غيرها والإقفصاح عنها 
بطرق غير متوقعة» فإن الأحاديث العامة تظل مادة البناء التي لا يمكن الاستغناء 
عنها. وبهذا المعنى فطريقة أي فرد في خلق إستراتيجية التعامل قد تكون مرتبطة 
بما أسماه ليفي شتراوس 512055 الاع.آ "اللبنات الأولية" 301286]ط لدى مناقشة 
إبداع البشر البدائيين. 1 ش 
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وبناء إستراتيجية التعامل للفرد من خلال استخدام الأحاديث العامة الموجودة 
ارتباطا بمواضع الأشخاص تعد عملية إبداعية؛ فالناس لا بد أن تربط إستراتيجيات 
التعامل خاصتها بالخطابات الموجودة لأنها الوسائل التي بواسطتهاء والأطر التي 
بالنسبة لنا - ما لم يكن مستحيلاً - خلق إستراتيجية تعامل فردي غير مفهومة 
إطلاقًا للآخرين» ففي تلك الحالة لن يتوافر لنا طريقة لشرح كيفية ارتباطنا بالوضع 
الموجودين فيه أو بأي كيفية نتحمله. أو حتى نستمتع به كما في أحيان أخرى. 
إضافة لذلك فإن أي إستراتيجية تعامل خاصة ستكون منقوصة لأن جِزءًا من 
مصدر السعادة في العمل على تحقيق أي إستراتيجية تعامل هو أن ذلك يمكن أن 
يتم بالتواصل مع الآخرين والأشخاص الذين تبدو مهامهم في أي منظمة غير مهمة 
لدى النظر إليها من الخارج؛ قد يستطيعون الحصول على الاعتزاز والففر بما 
يقومون به لو أتيح لهم الفرصة لشرح دورهم بطريقة تجعل الآخرين يبدون 
إعجابهم بأهمية وتفاني هؤلاء» أو على الجانب الآخر بمدى السهولة واليسر الذي 
تنجز به المهام مقارنة بالأجور التي يحصلون عليها. 

وفي الحقيقة فإن جميع العناصر الرئيسية بإستراتيجيات التعامل ذات منشأ 
اجتماعي بما في ذلك الحاجة والدواقع لبناء أي إستراتيجية. فقولنا بأنه يجب على 
الناس خلق موقف تجاه مواضع الأشخاص حتى يتاح لهم قياس مقدار احترام 
الذات» فيه؛ أي في هذا القول» إشارة فعلية لمحتوى اجتماعي. كذلك فرغم تمتع 
أحد الأفر اد بالاحترام للذات رغم الازدراء الذي يبديه الآخرون فإن الاحترام 
والاحتفار عادة ما يكون المبرر لهما مبادئ أخلاقية وخصائص تحظى بالتقفدير 
الاجتماعي مثلهما مثل العمل الجاد والنزاهة أو التعاطف. 
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وعلى ذلك فلدى قيام الأفراد بالتوصل لإستراتيجيات تعامل خاصة بهم فإنهم 
يستغلون الأحاديث التي تبرر من خلالها مواضع الأشخاصء أو توجه إليها 

الانتقادات» وعلى الجانب الآخر فلأن إستراتيجيات التعامل يتم توصيلها للآخرين؛ 
فالواضح أنها بدورها تؤثر على الأحاديث العامة. وهناك تفاعل متوامصل بين 
إستراتيجيات التعامل الفردية وبين الأحاديث العامة؛ فأي إستراتيجية تعامل يجري 
توصيلها للآخرينء غالبًا ما تؤثر على الأحاديث العامة» على سبيل المشال بفتح 
الباب أمام منظور آخر لفهم موضع شخص معين. إذ أن تغيير الأحاديث العامة؛ 
والخطابات المعلنة بعامة ربما وضع التحديات أمام الآخرين لكي يقوموا بمعاودة 
البحث وإعادة صياغة إستراتيجيات التعامل مع " مواقع الأشخاص " الخاصة بهم 
بما يشابه أو يرتبط أو يتمفصل أويتعارض مع مواضع الأشخاص الأخرى. 

وواضح أيضًا أنه ومثلما تسهم الخطابات العامة المستخدمة في إضفاء 
الشرعية أو توجيه الانتقاد لأي موضع أشخاص في تكوين هذا الموضعء فإن 
الشيء نفسه يصدق على إستراتيجيات التعامل للأفراد. والطريقة التي يسعى بها 
الفرد للحصول على المعنى والمتعة في أي وظيفة» تؤثر على وظائف أخرى مثل 
المشرف على الموظف والمشرف على المنظمة بكاملها؛ إذ إن أي منصب بأي 
تنظيم اجتماعي لا يمكن التفكير فيه دون توقعات معينة داخليًا عن العقلية 
والمواقف؛ أي إستراتيجيات التعامل للأفراد الذين جرى وضعهم في هذا الموضع. 

ويمكن النظر إلى إستراتيجيات التعامل التي يتبناها الأفراد ممن جرى 
تقلدهم لموضع أشخاص معين أو خصص لهم من منظورين: فمن ناحية نجد أن 
هذه الإستراتيجيات محدودة بالسياق فهي رابطة سياقية إذن 801050 -ااء]001)»: 
ولكنها من الناحية الأخرى تتوقف على الفرد الذي يأخذ على عاتقه الموضع محل 
البحث؛ ولا يعني ذلك أن كل فرد لديه إستراتيجيات تعامل خاصة به. ولكن 
الإستراتيجيات التي يتبناها الفرد في المواضع المختلفة الخاصة بالأشخاص تؤثر 
على بعضها بعضنا. 


والقول بأن إستراتيجيات التعامل محدودة بالسياق يعني التأكيد على النقطة 
التي أوضحناها عاليه؛ والذاهبة إلى أنه وإلى درجة معينة فإن أي موضع أشخاص 
يأتي معه بإستراتيجية تعامل أو بذخيرة من الإستراتيجيات المحتملة. وكما يحدث 
مع الممثلين الذين جرى تعليمهم كل الأدوار الرئيسة في إحدى المسرحيات فإن 
أعضاء ثقافة معينة ممن جرى وضعهم في أحد المواضع أو المواقف؛ قد 
يضطلعون بدور مرتبطء ويلعبونه ويؤدونه على خشبة المسرح. 

وعلى هذا فإن الأشخاص تسند إليهم أدوار متناقضة ومختلفة في سياقات 
مختلفة ومواقف متناقضة؛ ويترتب على مواضع الأشخاص المختلفة مواقف 
وتعاريف مختلفة للذات؛ لأنهم يتأقلمون مع القواعد والأحاديث المشيدة اجتماعيًا 
والمرتبطة بهذا الموقفء ومن هذا المنظور يبدو أن الذات الداخلية ما هي إلا وهم 
فالسلوك والمواقف الفردية التي يجري التعبير عنها يمكن تفسيرها بالسياق المحلي 
للتفاعل؛ وهو ما يحدث في تحليل المحادثة والخطابات. 


ومع ذلك فرغم أن تشابك إستراتيجيات التعامل مجدول بشدة مع مواضع 
الأشخاص التي جرى تشييدها علانية واجتماعيّاء فإن أي إستراتيجية تعامل ليست 
شيئًا يمكن تحديده بشكل مجمع والذي يفد إلينا مع الموضع أو الموقف, فمثلاً رغم 
المواد المستخدمة في تكوين أي إستراتيجية تعامل هي إرث وملكية جماعية؛ فإن 
هناك طرقا مختلفة لاستخدامها؛ فالأفراد على اختلافهم قد يتبنون إستراتيجيات 
تعامل مختلفة لنفس موضع الأشخاص الواحدء وربما كان ذلك سببه خلفيات ثقافية 
متنوعة وتفضيلات فردية مختلفة» ولكن أيضا سببه أن أي إستراتيجية تعامل 
مناسبة في أي موقف أشخاص تتوقف على مجالات حياتية أخرى للفرد فهي مثلاً 
قد تتوقف على مواضع أشخاص آخرينء والتى يحتاج الفرد إلى أن يأخذها في 
الاعتبار بانتظام في أثناء حياته اليومية. ورغم عدم وجود ذات داخلية حقيقية 
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- وهو ما جرى افتراضه في الرومانسية - إلا أننا نحاول البحث عن الاستمرارية 
والتماسك في حياتنا عبر المواقف المختلفة والمتناقضة أحيانًا والتى نوضع فيها كل 
يوم. ورغم أنه ومن خلال الفحص الدقيق لما قد نتصرفه بطرق متناقضة في 
المواقف المختلفة على حسب الموقف حول هذه المواضع والفكرة المشتركة التي 
تمثل قاسمًا يجمع جميع الثقافات» فإن هذه النظرة الممعنة توضح أيضنًا أن لكل فرد 
طابعه المميزء وبعبارة أخرى نحن نرتبط بالآخرين كأشخاص لدينا تاريخ وليس 
كموضوعات تم تشييدها بفعل الموقف محل البحثء ففي بعض الثقافات لايمكن 
فصل تاريخ الفرد وسيرته الذاتية عن أعضاء أسرته؛ أو عن أسلافه ولكن لا توجد 
ثقافة في الممارسة العملية تقبل الأخذ بفكرة أن أفعال أي فرد في إحدى المواقف لا 
ترتبط بأي صورة بأفعاله في موقف آخرة إذ على العكس من ذلكء فنحن نعتقد أنها 
قادرة على.وصف هذا الشخص المعني. ونحن نشارك في التوقعات فيما يخص 
التكامل المعنوي (الأخلاقي)؛ سواءً حول الشخص أو حول أنفسنا الذاهبة إلى 
ضرورة وجود نوع من التماسك ليكون الإنسان هو أو نسله ذانا إنسانية نصل 
ونشابك ما بين الجسدء أو الإنسان ككائن بيولوجيء وما بين الأنماط السلوكية التي 
تعطي للشخص طابعه» ولذلك فلتفادي تهديد تماسك الذات نحن نتينى ونتوصل 
لإستراتيجيات تعامل للالتفاف حولء ولموازنة صور التناقضات الصارخة. 

وبهذا المعنى فإن إستراتيجيات التعامل التي يقوم أي شخص باس تخدامها 
(وكذلك الأستديو الذي يعد هذه الإستراتيجية فيه) تعطي نكهة لكل إستراتيجية يتم 
استخدامهاء وعلى الجانب المقابل فإن مثل هذه الصياغة البارعة لإستراتيجيات 
التعامل غالبًا ما تتسبب في تولد وظهور إستراتيجيات جديدة؛ والتى تصبح بدورها 
ملكية عامة وسرعان ما يستخدمها الآخرون, لذلك يمكن القول بأن الجوانب الفردية 
والجماعية بإستراتيجيات التعامل في حالة تفاعل متواصل. 
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الوعي الجماعي 
من الطبيعي أن تعمل المواضع التي يتم وضع الناس بها في نهاية' 

المطاف؛ على مستوى التنظيمات الاجتماعية الكبرى» على خلق التضامن والوعي 
الجماعي بين أولئك الذين يشغلونهاء ويصدق ذلك بشكل خاص لو كان هذا الموضع 
مما لا يثير حسد الآخرين» وهو ما يجعل الناس تدرك أنه من خلال توحيد جهودهم 
فسوف يستطيعون الدفاع بصورة أفضل عن أنفسهم والتحسين لهذا الموضعء 
ويصدق الشيء نفسه على أولئك الذين تبوءوا قمة الهرم الاجتماعي؛ فلكي يحمي 
هؤلاء مزاياهم ضد أولئك الذين يسعون إلى تحسين وضعيم فإنهم يقررون أنه من 
مصلحتهم التضامن. وهذا الوعي الجماعي يمكن رصده في إسترائيجية التعامل 
المطبقة على المستوى الجماعي. 


والحركات الاجتماعية هي خير مثال على الطريقة التي يتم بها النضال من 
أجل الأهداف السياسية من خلال العمل الجماعيء وأي انتفاضة أو ثورة هي على 
الأقل طريقة منظمة لمواجهة الطغيان؛ بينما تظهر المظاهرات القوة المحتملة التي 
لدى عدد كبير من الناس بطريقة رمزية وسلمية في معظم الأحوال» وإلى حد ما 
فإن تكوين الأحزاب السياسية ونظم التصويت توجه فكرة قوة الحشود ناحية 
المواجهة لاتجاه بيروقراطي وخاضع لسيطرة أكبرء فإن هذه الفكرة الأساسية نفسها 
تكمن وراء الانخراط العمالي في السياسة. وعلى سبيل المشال يحاول العمال 
النضال من أجل ظروف عمل أفضل وأجور أحسنء بتشكيل نقابات عمال؛ الأمر 
الذي يعني تقديم طلبات العمال مجمعة» ولو لم يرغب صاحب العمل في تحقيق هذه 
المطالب؛ بوسع عمال النقابة الدخول في إضراب وإحكام حراسة محل العمل 
بحيث يمنعون إسناد العمل إلى أطراف أخرى. وفي وظائف ذوي الياقات البيضاء 
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0115 - 1/116ا مثل الإدارة والإشراف. فإن أشكال الطابع الاحترافي هي 
محاولة مشابهة للدفاع عن أو تحسين ظروف إحدى المهن. وبموج ب التنظيمات 
القانونية فإن أي مهنة مثل الطب البشري توصد أبوابها أمام أولئك الذين لم 
يحصلوا على ترخيصن بمزاولة المهنة» ولو كان لدى أعضاء المهنة نفوذ في 
التحكم بعدد التراخيص الممنوحة فإنهم يستطيعون بنجاح حماية مصالحهم. 

وتكوين أي جماعة تربط أعضاءها سويًا برباط التضامن يحمل في طياته 
مشاركة المعرفة بالخدع التجارية أو 'سر المهنة" "206 86) 04 113015" وطرق 
للتعامل مع الموقف. فلو تفتق ذهن أحد في نطاق الوضع المهني عن فكرة جديدة 
للقيام بالأشياغ المطلوب القيام بها في هذا الموقف فإن الآخرين سوف يحاولون 
معرفة المزيد عن تلك الفكرة» وفي نشاط الأعمال عادة ما تمنح الاختراعات ميزة 
تنافسية للشخص الذي يتوصل إليهاء وهذا هو السبب الذي يجعل المنافسين يسعون 
للحصول على المعرفة المطلوبة مثلاً عن طريق شراء أو سرقة أو نسخ ما لدى 
المنافسين. وفي العديد من المواقف الأخرى فإن أعضاء الجماعة يشعرون بالسعادة 
لتمريرهم المعرفة التي قد تساعد الآخرين على العيش بشكل أفضلء ولكن وحتسى 
في نشاط الأعمال فإن الابتكارات تصبح في النهاية معرفة مشتركة ومن لا يستطيع 
مجاراة التطور التكنولوجي يتم إجباره على الخروج من نشاط الأعمال. 

ولا تقتصر هذه المعرفة المشتركة على التكنولوجيا فإستراتيجيات التعامل؛ 
أي طرق العثور على معنى ومتعة في أي موضع للأشخاص يتم توصيلها هي 
الأخرى بين الأفراد في ظروف مشابهة. وأى إستراتيجية تعامل تحظى بشعبية 
أكثر داخل نطاق الجماعة؛ إذ تصبح عامل للألفة بين أعضائهاء وتحدد من ينتمسي 


إليها وتحدد نوعية الناس بها وكيف يرتبطون بوضعهم الحياتي. 
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ويحمل الفعل الجماعي في طياته ما هو أكثر من منطق عقلاني بالنسبة 
للفرد. فحتى لو كان تكوين الجماعات الاجتماعية قد بدأ من الأفراد الذين لديهم 
إدراك فإنه بتوحيد قواهم يستطيعون الدفاع عن مصالحهم بشكل أفضلء فذلك يمثل 
أيضا عملية معقدة يحدث في نطاقها تحول للبناء الاجتماعي» وتظهر أفكار جديدة 
عن فئات الأشخاص وخصائصهم. وهنا يمكن القول بأن مجرد وضع الناس في 
مواضع أشخاص يشكل الفكرة الخاصة بفئات الناسء فهو يفرز هيكلاً اجتماعيًاء 
وهذا صحيح لأنه متى جرى وضع أكثر من فرد واحد في موضع أشخاص. فذلك 
يعني تكوين فئة من البشر. كذلك رغم الاختلافات المبدئية بين هؤلاء البشر فإن 
مجرد وضعهم تحت ظروف وقواعد صارمة تبين الكيفية التي يتصرفون بها بما 

ولنأخذ مثلاً تكوين الثقافة الأفرو أمريكية في الولايات المتحدة؛ فإنه حين كان 
يتم استيراد جماعات السود الأفارقة للعمل في أمريكا كعبيد؛ كان هؤلاء يتحدثون 
لغات مختلفة وخلفياتهم الثقافية شديدة التنوع؛ ولذلك قام هؤلاء بتعريف أنفسهم 
بالانتماء إلى قبيلة ما مثل يوبا يوريوبا نهملا وفولاني 1201نا1. ونستطيع بطبيعمة 
الحال مناقشة البناء الاجتماعي لنظام القبيلة الأفريقية» ولكننا سنركز بدلاً من ذلك 
على موضع الأشخاص لهؤلاء الناس كعبيد في الولايات المتحدة حيث كان معنى 
ذلك أن تصنيفهم السابق أيام كانوا في أفريقيا قد فقد مغزاه؛ لأنه جرى وضعهم فسي 
نظام اجتماعي جديد أصبحوا بموجبه مصنفين على أنهم عبيد قانوناء وإضافة لذلك 
كانوا في مواجهة نظام خطاب يستخدم كوسيلة لتبرير العبودية والظلم الاجتماعي في 
ثقافة أسهمت في خلق مبادئ الحرية والمساواة والعدالة» لذلك فإن الخطابات 
المستخدمة عملت على استثناء هؤلاء العبيد من أولئك الآخرين ممن تطبق عليهم 
المبادئ النبيلة. ويبدأ النظام الاستطرادي والممارسة المؤسساتية القائمة على 
العنصرية في الإشارة إلى العبيد على أنهم "سود" لتمييزهم عن “البيض” من السكان 
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(64: 1986 غمددة/ا 200 0131). وهذا التمييز بموجب اللون والذي يقوم على لون 
البشرة؛ وبالتالي التفرقة بين السكان يجد مبرره من خلال أيديولوجية زعمت بوجود 
أجناس مختلفة بين البشرء وأن الجنس الأبيض بحكم الطبيعة متفوق على الأجناس 
الأخرى (1987 ندره!ة© :1992 12:25 330 1203310). وعلى هذا شكلت تلك 
الممارسات المؤسساتية والاستطرادية طائفة السود عاممء5 8131 أو بالأحرى فكرة 
"الزنجية". وكان على الناس بطريقة ما ألتوصل إلى إستراتيجيات تعامل يتم 
بواسطتها إدارة أوضاعهم؛ وجزء من هذه الإستراتيجيات كان التوحد كمجموعة 
وخلق نوع من الوعي الجماعي رغم حقيقة أنه من وجهة نظر التصنيفات السابقة 
(أي في انتمائهم الأفريقي) كان من الصعب عليهم بناء مجتمع متجانس. وهذا المثال 
يبين كيف أن تغييرا ولو بسيطا في أوضاع الأشخاص الموجودة يفجر عمليات 
معقدة. وعندما توضع مجموعة من الأشخاص بإحدى المواضع فإنهم يلجئون لفعل 
الأشياء سويًا وتنظيم أفعالهم سويّاء ويخلقون'من خلال ذلك تجارب مشتركة ومفاهيم 
وأطرا وتصبح العديد من هذه التجارب مؤثرة عاطفيًا. 

وتكوين وعي جماعي هو في الأعم الأغلب عملية لا واعية ثقافيا؛ لأن كل 
كائن بشري هو من لحظة الميلاد عضو بإحدى الجماعاتء لذلك فإن الفئات التي 
نتعلم تكوينها والمواقف المغروسة في أنفسنا تجعلنا نتحول إلى أشخاص معينين 
مسلحين بترسانة وفيرة من إستراتيجيات التعامل» كذلك يمكن النشظر إلى بناء 
الوعي الجماعي على أنه شكل من سياسات الهوية التي تبنى وتتفكك في نطاقها 
فئات البشر وروابط تضامنهم؛ ورغم أن مواضع الأشخاص الموجودة وما يناظرها 
من فئات الأشخاص تبدو واضحة للعيان فلا بد أن نضع في الاعتبار أنه في أي 
لحظة معينة يمكن أن يشغل فرد واحد بضعة مواضع أشخاص والتى تفرض قيودا 
على هذا الشخص. إضافة لذلك فأي موضع لشخص ما يمكن فصله تحليليا عن 
الخطابات التي تبني هذا الموضع وتبرره وتنتقده. ولذلك فمن الممكن محاولة 
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اقتراح مشروعات هوية جديدة "0506015 لاأنامعل1 م«علل". ويعني ذلكء على 
سبيل المثال» أن أي قائد سياسي أو شخص يتطلع إلى أن يصبح زعيماء فإنه يحدد 
الموضع وكيفية ارتباط الناس في هذا الموضع بالموضع ذاتهء وكيف يمكن 
للجماعة تشكيل قوة جماعية تحارب من أجل مستقبل أفضل لنفسها وللعالم كله. 

وعندما يجري التنظير لمشروعات الهوية على هذا النحوء فإنها تبدو 
كبناءات كلية قوامها مبني من الهواء يحتاج إلى كلمات تجسدهء ومع ذلك فالدعم 
الشعبي لهذه البناءات هو الاختبار الحقيقي» فمن ناحية يحتاج القطاع البشري 
المستهدف إلى أن يصبح قادرا على التعرف على مواضع الأشخاص ومحله-فيهاء 
وهذه مهمة يسيرة لو كنا نتعامل مع موضع محدد وضيق النطاقء ولكن على 
الجانب المقايل فإن تكوين جماعة اجتماعية ناجحة أو حركة اجتماعية؛ يحتاج إلى 
مشروع للهوية يتمتع بالجاذبية لدى نسبة ضخمة من السكان؛ ل ذلك على لغة 
الخطابة التي يستخدمها المشاركون الطامحون في تكوين قوة جماعية جديدة أن 
تتصف بالابتكار والعبقرية لأن دور الناس في أي موضع أشخاص لا بد أن يتم 
توصيفه بطريقة تشعر الناس بأهمية الأمر: ‏ ' 


ذا 
ما 
ا 


خائمة 


الحديث عن الهوية مسألة شائكة؛ لأنه الحديث الذي يتضمن فكرة تكامل 
الذات وتفردهاء ولذا فمن المهم ملاحظة أننا في تفاعلاتنا اليومية نتخذ مواقفف 
مختلفة بمرونة شديدة» كما أن استحضارنا لأنفسنا يتم في سياق مترابط» ومع ذلك 
فمن المهم الاعتراف بأنه في الحياة اليومية نشارك في الدعم المتبادل لشخصية 
بعضنا بعضنًا لأننا نبحث عن الاستمرارية والتماسك عبر المواقف المختلفة 
ومواجهات الحياة. وهذا التوتر بين المنظورين حول التفاعل الإنساني سببه على 
الأرجح أن بناء الهوية اجتذب الكثير من الاهتمام كمفهوم وظاهرة. وتستخدم فكرة 
الهوية في الإشارة إلى الطريقة المعقدة التي يعمل بها ويتغير الواقع الإنساني؛ أي 
أن الحديث عن بناء الهوية ما هو إلا طريقة واحدة للتوافق مع صلب الواقع 
الإنساني؛ أي مع تلك الظواهر التي يمكن وصفها بمفاهيم مثل موضع الأشخاص 
وإضفاء الشرعية» وإستراتيجية التعامل» والوعي الجماعي» وهي الظواهر التي 
تكون تركيبًا سرعان ما يؤثر التغير في أحد عناصره على باقي العناصر الأخرى؛ 
ولكن ليس ذلك بطريقة ميكانيكية بل لأن هذه المفاهيم الأربعة التي عرضناها تبين 
العملية التي من خلالها يتحول العقل إلى مادة والمادة إلى عقل. ومواضع 
الأشخاص تحتاج وتفرز إستراتيجيات تعامل وأحاديث لإضفاء الشرعية ووعي 
جماعي وأى من هذه العناصر يؤثر على العناصر الباقية. 
وتلك العناصر المتاهية التي اشتمل عليها مكعب روبيك7) ءطنا© ا طناء 
يمكن فصلها عن بعضها تحليليًا؛ أي أن هذه المفاهيم ليست أشياء ملموسة في 
(*) علامة تجارية لها تسعة أوجه مربعة ذات ألوان مختلفة في كل وجه منهاء وعلى من يفحصها 


تحريك أجزائها ليحصل من كل وجه على لون من هذه الألوان. ( طئتاعمع منلتمعدقع 
همهتت 1). 
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الواقع بل هي مفاهيم جرى خلقها بموجب الجدل التحليلي المستخدم في تعريفها 
وتعكس اللغة هذه المفهومات لكنها؛ أي اللغة» لا تعكس حقيقة هذه المكونات» وذلك 
فمن الحماقة الادعاء بالتوصل إلى استنتاج ما؛ لأن المفهومات التي نستخدمها ههي 
جزء من الخطابات التي تشكل نسقيًا الأشياء التي تتحدث عنها ( 49: 1972 انادءناة). 
إن التوصل لاستنتاج مفاهيمنا سيبقى إلى حد بعيد عملية عديمة القيمة» وذلك معناه 
التخلي كلية عن محاولة تحليل الحقيقة التي نعيش في ظلها سواء أكانت واقعما 
إنسانيًا أم فيزيقيًا .. كل ما علينا فعله هو معايشة النتيجة التي تقول إن معرفتنا 
بالواقع تنتقل إلينا من خلال نظام لغويء ولذا فهي تشتمل على انحياز يشوب البناء؛ 
إذن كيف نستطيع التواؤم مع هذا الانحياز؟. 

في هذا الفكر عن اللغة الشارحة الذي نتمسك به لدى استخدام اللغة لتعقل 
الواقع» توجد إمكانيات هذا التواؤم حيث نفترض وجود واقع موضوعيء بمعنى أن 
كل شبيء ليس مجرد وهم خلقه العقل البشريء ومع ذلك فنحن لا نقكترض أن 
المفاهيم التحليلية التي نستخدمها للتعامل مع العالم هي صور دقيقة للأشياء في 
الواقع الخارجي بل هي نتاج لعلاقتنا العملية مع هذا الواقع؛ وبعبارة أخرى فإن 
المفاهيم التحليلية التي تحدثنا عنها سابقا يمكن إعتبارها مبتكرة بقدر أو بآخرء ولكن 
ما يهم هو النموذج النظري ككلء. فهو يفيد فيما لو استطاع تفسير الملاحظات التي 
نتوصل إليها عن الواقع. وقد يكون مصدر الرفض لهذه النسبية الواقعية الحنين إلى 
الاستقراء في عصر أرشميدسء والذي يقوم على فرضية وجود وضع متميز 
نستطيع من عنده رؤية كل شيء على حقيقته دون تدخل مفاهيمناء ولكن لا وجود 
لهذا الموضع الأرشميدسي في الواقع؛ لأن أي وجهة نظر عن الواقع الإنساني تفرز 
قطاعًا غير مرئي من الوعي الثقافي» وهذا هو الثمن الذي ندفعه لرؤية جانب معين 
من الواقع بدقة أكبر. 


الهوامش 


-١‏ لم يستخدم كل من جاكوبي أو جونزأليس هذا المفهوم. 

*-- تعتمد مناقشة هذا الموضوع أساسًا على عمل ميرجا كينيومين 
(2001) معتاناممك1 8541[2 في ذلك التحليل الثاقب للطريقة التي يتم بها توصيف 
المهام وتصنيف المسميات الوظيفية لإضفاء مشروعية اللامساواة بين الجنسين في 
سوق العمل. 


الفصل الثامن 
قصة التحديث بوصفها إطارا تأمليا نقديا 


في كتاب عن تطور العلوم الاجتماعية يحاول تلخيص ما نعرفه عن الواقع . 
الإنساني» يتوقع المرء :العثور على تقرير عما نعرفه عن التحديث؛ والسبب في 
ذلك أن أي شخص يمكنه التقرير بأن تكوين العلوم الاجتماعية قد بدأ في أواخر 
القرن السابع عشرء كرد فعل للتغييرات الضخمة التي أثشرت على المجتمعات 
الأوروبية اعتبارا من القرن السادس عشر وما تلى ذلك. ويمكن القول بأن علم 
الاجتماع كتخصص قد نشأ كبناء معرفي لتحليل الحداثة» وأنه بطرق مختلفة فإن 
جميع كلاسيكيات علم الاجتماع من ماركس إلى سيميل تتناول بالتفسير مسألة تكون 
المجتمع الحديث» وعلى نحو مماثل يركز علم (الأنثروبولوجي) على مسألة التطور 
التقافي» وعلى وجه الخصوص كيف ولماذا تطورت المجتمعات البدائية إلى مجتمع 
عصري معقد؟. 

ورغم رفض وتحدي فرضيات حدوث تطور خطي عالمي في اتجاه نموذج 
حديث كغاية مثلى للتطور الثقافي» فإن عمليات التطور والتغير الاجتماعي تجاه 
ظروف اجتماعية عصرية في المجتمعات العالمية لا تزال مجال الاهتمام الرئيسي 
في العلوم الاجتماعيةء كذلك فلأن قدرً! هائلاً مسن البحوث في مجال العلوم 
الاجتماعية يجري داخل المجتمعات الغربية» فلا عجب أن الطريق إلى الحدافة 
محل اهتمام الباحثين وجمهور القراء؛ وكذلك الاتجاهات الأخيرة في التطور 
الاجتماعي والثقافي (من المنظور الغربي). وهناك شريحة ض خمة من أدبيات 
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العلوم الاجتماعية تتركز على تشخيص الزمنء أو الطابع الثقافي للعصر 
65 كما يطلق عليه الألمان» وهكذا جاءت نتائج البحوث مؤطرة بمنظور 
تاريخي مدعوم بنظريات حول الحداثة. 


ومع ذلك؛ ورغم أن الطريق إلى الحداثة هو موضوع جوهري في العلوم 
الاجتماعية» فإنه مجرد موضوع واحد وسط مواضيع أخرىء ومثلما هو الحال في 
الموضوعات الأخرى التي تهم علماء الإنسانيات فإن تحليل الحداثة قد يمنحنا رؤية 
ثاقبة للخصائص العالمية المميزة للواقع الإنساني» ولكن؛ ومهما كانت الخصائص 
التي نربطها بالحداثة فإن عمليات التغير التي نمر بها يوميّا هي مجرد حالات 
خاصة:؛ وحتى لو كان علماء الاجتماع قادرين على التوصل لإجماع بين نظريات 
الحداثة المتعارضة؛ فلن يرقى ذلك إلى جزء من كم المعرفة التي لدينا حتى الآن 
عن موضوع العلوم الاجتماعية» ومثلما الحال في العلوم الطبيعية فإن هدف العلوم 
الاجتماعية المسمى الواقع الإنساني يشير إلى كلية من المبادئ التي تصح.؛ ليس 
فقط في حالات معينة بل في أي ظروف»ء وحتى في المستقبل غير المنظور. 
والتحليلات المعاصرة للعصور الحديثة لهي نموذج توضيحي شيق لدور التأمل 
الذاتي الجماعي في تغيير أو إعادة إنتاج الواقع الإنساني؛ وأيّا كان المجتمع أو 
المنطقة الثقافية محل البحث فالسكان المحليون يعلمون خصائص مجتمعهم»؛ وفي 
نطاق أي منطقة ثقافية توجد ذخيرة من الأحاديث يقوم من في نطاقها من الأهالي 
بالتعليق على ثقافة الموجودين بها. بشكل نمطي فنحن نتأمل في ثقافتتا وعادات 
مواطنينا وعملياتهم الفكرية. 

وتمثل التحليلات العصرية للحداثة مثالاً على التأمل الذاتي الجماعي» الذي 
يرقى به العلماء الاجتماعيون بشكل خاصء؛ ولكن لا يصح التهويل من دؤر 
المختصين في هذا الشأن. مثلاً في أوساط الناس العاديين في جزر فيجي 81 من 
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الشائع سماع الناس يجأر ون بالشكوى لأن: ”هذه الأيام يفرط الناس في تعاطي 
شراب الكافا 16210 المسكر على نحو لم يحدث من قبل" (43 :2002 مط أامره])» 
وهذه العبارة التي يلجأ بها سكان فيجي إلى انتقاد ثقافتهم ومجتمعهم تعد تجسيذا جليًا 
على ما أسماه جريجأر بان 637تناوع:0 (2001) ب “لميتائقافية " عرنغان© 1/1618 
بمعنى تأمل الثقافة أو انتقادها لذاتها على خلفية ثقافية. 


ويهمنا في لوم سكان فيجي للتراجع الأخلاقي والتقفاعس حقيقة أن مثل هذا 
الحديث موجود لمدة طويلة» فالناس صدرت عنهم الشكوى نفسها بسبب الإفراط في 
شرب الكافا (حديثا) لأكثر من مائة سنة مضت قبل ذلك؛ ونستطيع أن نستخلص 
نتيجة مؤداها أن التحلل المزعوم في التقاليد ما هو إلا معتقد خاطئء والمثير 
للتناقض أننا نستطيع القول بأن حديث سكان فيجي عن الانهيار والانحطاط الثقافي 
هو في حد ذاته تقليد مستديم في هذه الثقافة» برغم الكيفية التي تتغير بها العادات 
من جيل لجيل آخر. 

ويمكن قول الشيء نفسه عن ثقافة الحداثة ككل؛ وتناقل الحكايات عن 
الحداثة الذي يقوم به كل جيل جديد, يمكن النظر إليه على أنه تقليد لا واعي ثقافَيٍا 
يرى أن كل ما هو صواب الآن يتغير على نحو درامي بطريقة قد تهدد القيم 
الإنسانية الأساسية. وتنتهج النسخ الجديدة من الحكايات المسار القصصي نفسه مع 
بعض من التعديلات الطفيفة أو العميقة» لكن خطوطها العريضة لا تزال كما هي 
ولذلك يمكن ربط قصة الحداثة بالأسطورة(). وهذا المثال يبين أن تأمل ثقافة الميتا 
والتعليقات الصادرة عن الناس في سياقها لا يصح النظر إليها بمعزل عن الحياة 
اليومية أو بمعزل عن الوعي لدى الناس العاديين» كما يعني ذلك أنه برغم 
الانخراط في أحاديث تأملية عن الثقافة والمجتمع؛ فإن ذلك يبدو دور! يقوم يه 
الأشخاص أصحاب الفكر والحكمة والتأمل؛ والذي قد يخدم وظائف أخرى خلافا 
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للمراقبة الواعية وتعديل الممارسات الروتينية السائدة. كما 0 في نشر إنتاج 
خصائص ثقافية سائدة وإعادتهاء ومن رؤيتي هذه فقد كان قيامي باستخدام قصة 
الحداثة في هذا الفصل كمثال توضيحي لطبيعة التأمل النقدي في الواقع الإنساني 
بطرح التساؤل التالي: 

ظ ترى لماذا يستمر باحثو العلوم الاجتماعية في إعادة إنتاج أحاديث الحداثة» 
رغم طبيعتها الأسطورية التي جرى إيضاحها مرات عدة؟؛ ويرتبط بهذا السؤال ما 
الوظيفة التي يؤديها هذا الحديث للباحثين وللمجتمع ككل؟ وبشكل عام: فإذا ما 
كانت الخطابات التأملية الانعكاسية تقوم بتكرار خطوط فكرية وسلوكية روتينية» 
فهل يمكننا في هذا الوضع أن نتحدث عن علوم اجتماعية فعلاً؟؛ ولو كانت 
الأحاديث التأملية عن الثقافة المحلية هي جزء أصيل منهاء فهل علينا التخلي عن 
الأمل في بحث موضوعي أو عقلاني للمجتمع المعاصر؟ كلها أسئلة حرجة 
تطرحها قصة الحداثة على العلوم الاجتماعية. وفي القسم الحالي؛ ولكي يتبين أن 
الحداثة ما هي إلا قصة قديمة سأناقش تاريخ الحدانة؛. ثم أعرض لفرضيتين 
وتيئيتين عن الحداثة من خلال تناول السلوك المقدس والسلوك الاعتيادي اللذين 
ترى الحداثة أنهما يصدد أن يختفيا 9 العالم. وفي الختام سوف أتناول مسألة ما 
الذي يجعلنا نكرر رواية القصة نفسها؛ أي قصة الحداثة» وأخير! نعود إلى السؤال 
الأكبر عن وظائف. العلوم الاجتماعية في المجتمع. 


تاريخ قصة الحداثة 

مثل موضوع الإفراط في تعاطي الكافا في جزر فيجيء فإن تاريخ فكرة 
الحداثة يبين بوضوح أنها تقليد قديم مشابه» فقد ظهرت في شكلها الحالي في أواخر 
القرن التاسع عشر ولكنها احتلت خصائصها الأساسية لأكثر من مائتي عام قبل 
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كلك وينيق كتاب سيدني بولارد "2011260 51000" 'فكرة التقدم: التاريخ 
والمجتمع" (1968) عرضنا جيذا لهذا الأمرء ويمكن تتبع منشأ قصة الحداثة وصولاً 
إلى القرن الثامن عشرء حيث قام فلاسفة التنوير أمثال فولتير وفيرجسون وجييون 
بطرح الفكرة؛ ورغم نظر هؤلاء المفكرين لأنفسهم على أنهم محاربون من أجل 
إيمانهم بالحقيقه والإنسانية» فإن النظرة الجديدة للتاريخ التي شجعها هؤلاء 
المفكرون قد خدمت وظيفة مهمة: إذ قاموا بطرحء والدفاع عن النظام الاققصادي 
والاجتماعي الجديد استناذا إلى اقتصاد سوق آخذ في النموء والذي بدأت تظهر 
ملامحه في المدن» وعلى مسار مواز اقترح هؤلاء طريقة جديدة للنظر في 
ديناميكيات التغيير الاجتماعيء وإذ تركزت الكتابة السابقة على أهمية أفراد بعينهم 
أمثال الملوك والباباء وهو ما يعني أن دور البرجوازية في التأثير على التطور 
الاجتماعي باعتبارها مجموعة كبيرة من التجار العاديين قد جرى تجاهلهء لذلك فقد 
أصبح مفهومًا سبب تركيز فلاسفة التنوير على أهمية تأثير عمليات تطور واسعة 
النطاق على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ حيث نظروا للتاريخ من 
حيث التغييرات في عقلية الناس العاديين. 

ولبيان أن النظام الاقتصادي والاجتماعي الوليد كان سيتفوق على ما سبقه 
أدخل هؤلاء طريقة جديدة في التفكير عن التاريخ بوصفه مجموعة من الفقرات. 
ورغم تفاوت تنويعات هذا التقسيم للتاريخ كسلسلة فترات بصورة كبيرة لدى 
فلاسفة التنويرء فإن جميع هذه التقسيمات الزمنية اشتركت في خاصية أن الحاضر 
الذي جرى وضعه في فجر عصر جديد لهو أكثر استنارة من ظلام العصور 
الوسطى؛ وجرى الافتراض بوجود عملية عالمية في التطور التاريخي على نحو 
متزايد باتجاه العقلانية» فمكلاً قدم كوندورسيه 0200007066 (1743 - 1794) 
نموذجا من عشر مراحل يمكن تبسيطه لأربع فترات تشكل رؤية عالمية وهي: 
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)١(‏ المرحلة الدينية وخلع الصفقات الإنسانية على الكاتنات 
لم0 تزه جره نامث . ْ 

(؟) المرحلة الميتافيزيقية. 

(؟) المرحلة المادية الميكانيكية. 

(54) المرحلة العلمية الرياضية. 


ورغم اشتراك تقسيم فترات فلاسفة عصر التنوير في الاعتقاد بزيادة العقلانية» 
فإنه ليس صحيحًا أن جميعهم شجعوا منظور التقدم؛ فمثلاً قدم جيام باتيستا فيكو 
(1668 100ل - 1744) نظرية دورية بموجبها يتكون تاريخ كل أمة من تغير في 
فترات الصعود والهبوط»: وعلى الجانب المقابل اشتمل نموذج فيكو أيضا على بذرة 
وجود. نموذج خطيء وبموجبه فإن الدورة التالية لتطور أي أمة تتجاوز إنجازات 
الفترات السابقة بما حوته من ثمارء كذلك لا بد من القول إنه رغم أن المفاهيم التي تلت 
ذلك عن التاريخ كانت خطية بوضوح وليست دورية» فإنه في كثير من الحالات 
نستطيع رؤية نموذج دوري في الخلفية. وسبب الخطية الواضحة في نظريات التحديث 
التالية يرجع إلى حقيقة أنه في تلك النظريات كان التركيز على وصف تاريخ .أوروبا 
اعتبارا من العصور الوسطى المظلمة وما بعدهاء وبفعل ذلك يكون قد جرئ حذف 
حضارة الإغريق والرومان العريقة السابقة لهذا التاريخ الأوروبي. 

وإحدى السمات الرئيسية لقصص فلاسفة عصر التنوير عن التاريخ» هي 
تناقض المشاعر حيال التقدم؛ وأكثر فلاسفة التنوير تشاؤمًا كان روسو ناهءةةناه1 
(1778-1712)؛ ففي عديد من النواحي شارك أفكار معاصريه؛ ولكنه استخلص 


من أفكاره هذه نتائج عكسية» ووفقا لما ذهب إليه روسو فإنه كلما زاد تقدمنا نعو 
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المدنية زاد ابتعادنا عن السعادة الحقيقية» وقد أظهر فكرة أكثر رومانسية عن سعادة 
وراحة بال في مرحلة 'بدائية نبيلة" "587286 00016". مع ذلك لم يكن روسو 
بمفرده في تشاؤمه الذي يحن للماضيء حيث أكد ميبلي (1709 برام242 - 1785) 
ومورليه :ء1اع:240 (1819-1727) أن أخطار الترف وتبعاته تفوق حياة التقفشف 
والبساطة. وفي عام ١/7/١‏ : سباستيان ميرسيه #عأء806 250180م56 تموذج 
اليوتوبيا لعام 754٠‏ والذي تتحقق فيه السعادة من خلال التقشف والبعد عن 
الترفء وبهذا المعنى لم يكن روسو بمثابة الاستثناء بين معاصريه. 
ويمكن النظر لعلم الاجتماع الكلاسيكي على أنه حزمة فكرية تقوم ببلورة 
أقاصيص فلاسفة التنوير عن التقدم» وخلافا لأسلافهم فإن أصحاب مدرسة علم 
الاجتماع الكلاسيكي في نهاية القرن التاسع عشرء لم يبدوا اهتمامًا بتقسيم فترات 
تاريخية؛ وكان المسعى الأساسي لظهور تخصص علم الاجتماع الجديد في فرنسا 
ا والنافيا: في التزقيك اسهد هو تقاول خساقض' الميتع التعاسن» وتؤكم يدوك 
تغيير اجتماعي في المستقبل على ضوء الوعي الانعكاسي التاريخي والتأملي؛ 
كذلك تشبع علم الاجتماع الكلاسيكي بالمشاعر المتناقضة التي تحن للماضي والتى 
ميزت حكايات فلاسفة التنوير عن التقدم. وقد ارتبطت العصور الحديشة لديهم 
بعادات أكثر تحضر! وبرخاء أكثر ولكن أيضنا صاحبها انهيار أخلاقي وضحالة 
فرديةء ويمكن القول بأن واحذا من أهم توجهات علم الاجتماع كان التساؤل عما إذا 
كان ممكنا تحقيق التكامل الاجتماعي والتضامن في العصور الحديثة» ومبعث 
الحنين للماضي لدى علماء الاجتماع الكلاسيكي أنهم يرون أن التغييرات حتمية» 
ولكنهم في اللحظة نفسها يحنون إلى الدفء المميز للمجتمعات لمعن ة التي 
ربطوها بالماضي أو بالمجتمع البدائي أو التقليدي. 
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الطريمة التاريخية 
رغم أن علم الاجتماع الكلاسيكي والنسق المعرفي الذي قام عليه يؤكدان 
على أن الظواهر الاجتماعية تتكون بصورة تاريخية» وتتغير بمرور الوقات فإن 
حظ مفاهيمه الرئيسية سواء التراثية أو المعاصرة من التاريخ جد ضئيلء؛ وينقل 
إحساسا بضآلة الدور الذي يلعبه التاريخ في المجتمعات الماضية والحالية» بل إنه 
وعلى العكس من ذلك فإن تكوين مفاهيم عن التقاليد والمعاصرة يمكن النظر إليه 
على أنه نتاج لإجراء استخدمته كلاسيكيات علم الاجتماع في بحوثهاء وقد شكل 
تقسيم الفترات الذي وضعه فلاسفة التنوير وتم تبسيطه فيما بعد بواسطة علماء 
اجتماع أمثال أوجست كونت وهيربرت سبنسرء الأرضية التي قام عليها علم 
الاجتماع الكلاسيكيء وبالنسبة لعلم الاجتماعي الكلاسيكي فإن العصور التي سبقت 
الحاضر كانت شيقة فقط كمادة نعثر فيها على التناقض الذي يمثل الخاصية 
الأساسية للحداثة» وعلى هذا فإن الوعي التاريخي قد انهار إللى نموذج ثنائي 
المراحل يتكون من التقليدي والحديث / ولو بالغنا قليلاً في المشابهة والتعسف في 
الاستنتاج؛ فإن منطق علم الاجتماع الكلاسيكي المستخدم في تعرية خصائص 
الواقع الاجتماعي الحالي يمكن توصيفه كما يلي: 'لفهم جوهر تيار حديث ينبثق في 
المجتمع الحاضر صار بحث علماء الاجتماع الكلاسيكي مقابلة ما بين العمصور 
القديمة أو في المناطق الأقل تقدمًا أو جماعات الأشخاص وغيرها من الجماعات» 
بعدها يتم النظر لهذا التناقض على أنه سلسلة متوالية يتم استقراؤها من الطرفين 
وهما - أي الطرفان - اللذان يطلق عليهما التقليدي والحديث". 
وعلى سبيل المثال قفي دراسته 'تقسيم العمل في المجتمع' قام إميل دوركايم 
(1964) بتحليل الاختلافات والتغييرات الحديثة في النظام القضائي وربطها بالحد 
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الذي يوجد عنده تقسيم مؤسسي للعمل في أي مجتمع؛ أي إلى المدى الذي 
يتخصص الناس عنده في إنتاج أحد المنتجات أو القيام بمهمة والمشاركة في 
اقتصاد المبادلة للحصول على جميع المنتجات التي يحتاجونها. وعلى .هذا الأساس 
أقام دوركايم ثنائية من مجتمعين مثاليين: البدائي والحديث. 

وقد ربط دوركايم القسم الخاص بالعمالة المتدنية بشكل معين من التضامن 
أسماه 'تضامن ميكانيكي" ووفقا له؛ فإن كل عضو بالمجتمع يتوقع منه التصرف على 
حسب القواعد المعيارية الواحدة نفسهاء ولو لم يحدث ذلك فإن المجتمع الذي أغضبه 
انتهاك المعايير الاجتماعية سوف يعاقب المنحرفين. والعقوبة تقوم أساسًا على 
القتصاصء وقد أسمى دوركايم أي نظام عدالة يقوم على هذه المبادئ 'نظامًا قمعيا" 
علازووعروع2: لأن الجهد الأساسي هو منع الأفراد من الانحراف عن المثل الموحدة 
التي يسير عليها كل عضو بالمجتمع؛ ووفقا لدوركايم ففي مثل هذا المجتمع البدائي 
يسود واحد من شكلين للضمير: وهو هنا الضمير الجماعي والذي يسود على 
الضمير الفردي في حالتنا هذهء وهكذا يتم التحكم في المشاعر المارقة للأفراد. 

ويرتبط التقسيم الأعلى للعمالة مع ما أسماه دوركايم التضامن العضوي 
والذي وفقا له: هناك مجموعات مختلفة من المعايير مطبقة على مجموعات فرعية 
في المجتمع؛ وفي هذه النوعية الحديثة من المجتمع توجد أعداد متزايدة من القوانين 
التي تحدد القواعد التي يتحتم على الأفراد طاعتها في تفاعلاتهم المشتركة» ولو 
جرى مخالفة تلك القواعد فإنه وفقا للمشاعر الأخلاقية السائدة فإن وظيفة العقاب 
هي إعادة بناء الموقف الذي سبق وقوع الجريمة. لذلك يطلق دوركايم على النظام 
القضائي 'نسق الإنصاف الجزائي"؛ وفي تلك المجتمعات الحديثة فإن المشاعر أو 
العواطف المرتبطة بالضمير الفردي تسود على تلك المرتبطة بالضمير الجماعي. 
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وهناك نوع مشابه من الازدواجية في المجتمع التقليدي (أو البدائي) 
والحديث؛ وهذا هو ما تم تشييده بواسطة كل كتاب علم الاجتماع الكلاسيكي» فمثلاً 
أسس فرديناند تونيز (1988) ثنائية من المجتمعات 6لهتاءدمعمء©. ,القطءداامدع0. 
وقد ربط بين هذين النمطين المجتمعيين وبين نمطين من الدافعية أو "الإرادة" هما 
الإرادة الجوهرية أو “الضرورية" 111ف/نا [6556218» والإرادة الاعتباطية أو 
"التحكمية" ٠/111‏ 1]53190ط:3. ووفقًا لتونيز فإن هذين المجتمعين هما نموذجان مثاليان 
يتزامنان في أي مجتمع؛ لكنه افترض أن سيادة نمط التنظيمات الاجتماعية لنموذج 
(الجيسلشافت) غ0656115121 ستتزايد أكثر فأكثر مع تقدم التحديث. 

وفي تنظيره للفروق ما بين هذين النموذجين فقد استحضر تونيز قائمة 

كاملة من الأزواج تقوم فكرتها الأساسية على الاقتراب من نموذج واحد من هذين 
الزوجين (انظر جدول ١)؛‏ حيث تتبلور بدرجة عالية مقولة "الوعي شبه التاريخي" 
"505لاو أ0205) [ق15]016 -0351ا0" والتى يتم بموجبها مقاربة الناس أو أفعالهم 
بالنظر إلى مدى حداثتهم؛ حيث ينحصر الأمر فيما بين التقليدي والحديث؛ أو كما 
جاء فيما بعد خلال الثمانينيات والتسعينيات من عروض لمتصل ما بين حديث 
وما بعد حديث يقعان على قطبيه؛ ويمثلان نموذجين لمجتمعين يختلفان اختلافا 
مطلقاء وعلى الرغم مما بدا في البداية من استحالة العثور علي هذين النوعين على 
أرض الواقع؛ فإن الافتراض قد سار طوال الوقت نحو التطرف في خصائص 
وبحلول الخمسينيات تطورت تنظيراتٍ علم الاجتماع الكلاسيكي إلى نظرية 
تحديث وبتأثير خاص من تالكوت بارسونز؛ حيث تم فهم منظري التغير الاجتماعي 
الغربي من السوسيولوجيين الأوائلك بوصفهم بناة نظرية للحداشة؛ وذلك بتفسير 
وتطوير تال لأعمال دوركايم وماكس فيبر بشكل خاص. ققد تصور بارس ونز 
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الحداثئة في ضوء التباين» الذي يشير إلى عملية لأداء الأهداف الضرورية لتأمين 
بقاء المجتمع من خلال مؤسسات (نظم) جديدة» ذلك أن تجزيئية النشاطات التي 
كانت تؤدى في السابق من خلال نطاق واحد ستحتاج دومًا إلى أبنية فرعية (أو 
مؤسسات) بدلاً من تداخل الوظائفء كما تحتاج أيضًا إلى عدد متزايد من عمليات 
التنسيق (1964 2028085 )ء ورغم أن هذه الخصائص موجودة في أي مجتمع 
واقعي فإن الخصائص المرتبطة بالمجتمع التقليدي قد عولجت لدى بارسونز 
بوصفها ظواهر آخذة في التلاشي التدريجي. 


جدول 3 
قائمة "تونين” لثنانية الفروق ما بين الجمينشانت والجيسلشانت 


المدينة المتروبوليس (العاصمية) 
الحكام المتعلمو ن العوام 
النضج (العمري) الصبا (العمري) 
التراث الشعبي للسهول التراث الشعبي للجبال 
مدن العواصم الكبيرى مدن القطاعات المحلية 
التجار العمالة الخدمية 
العمل الصناعي العمل الزراعي 
المنزلة العلمانية المنزلة الكنسية 


ملاك رأس المال ملاك الأراضي 


المصدر: تونيز (1971:69-72) 

وإضافة إلى تقسيمات دوركايم وتونيز» توجد قائمة كاملة بعلماء اجتماع 
ممن أسهموا في تكوين نظرية الحداثة» مثل كارل ماركس؛ وهو واحد مسن أهم 
الأسلاف المؤثرين في علم الاجتماع الكلاسيكي» والذي أكد على أهمية علاقات 
الإنتاج باعتبارها القوة المحركة للتاريخ؛ وبالنسبة له فإن عصر البرجوازية يعني 
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توسع المفهوم السلعي» وكان ماكس فيبر مهتمًا على وجه الخصوص بعملية زيادة 
العقلانية باعتبارها نتيجة لتكون الرأسمالية» وفي عمله المبكر اقترب جورج سيميل 
من التغير الاجتماعي الحديث بطرح وجهة نظر تقوم على ازدياد التباين بينما في 
أعماله التي تلت ذلك يركز على تحليل تأثيرات التحضر واقتصاد التبادل الرأسمالي 
على عقلية الأفراد. 

ومنذ الخمسينيات تحولت نظرية التحديث تدريجيًا إلى منظور تاريخي تتم 
ممارسته كجزء من النظرية الاجتماعية وأعمال النقد الثقافي» ويعني ذلك أنه من 
حين لآخر يتم إدخال مصطلح جديد ك'حالة" 1220100 إلى العلوم الاجتماعية على 
النطاق العالمي؛ وتتمثل هذه "الحالة” في شكل مصطلحات من نوعية: العقلانية: 
الفردية» والعلمانية. وقد تفتقت أذهان الكتاب المختلفين أمثال ألفين توفلر وجين 
فرانسوا ليوتارد خلال فترات منتظمة عن القول بوجود عصر جديد والذي جرى 
تسميته ما بعد الصناعي وما بعد الحداثة أو العولمة. ولدى مناقشة الاتجاههات 
التقافية والاجتماعية الحديثة لا يسعنا سوى القول بأن المشاركين قد عادوا إلسى 
زيارة وتدوير أدبيات الحداثة القديمة على نحو أو آ 


الفرضيات الأساسية لخطاب الحداثة 
في أشكالها المختلفة فإن قصة الحداثة يمكن النظر إليها على أنها أسطورة 


تقدم لنا قصة منشأ وتطور الثقاقة والمجتمع المعاصرء وهي قصة غير حقيقية 
لكونها منفصلة عن التاريخ الملموس لأي مجتمع معين» ولكنهنا تتمتع بوظيفة 
توليدية قوية لأنها تقترح على قرائها مفهوم المعاصرة بوصفهم أصحابه» إضافة 
لكونها إطارًا معطيًا ينخرط من خلاله في مناقشات انعكاسية حول روح الفقترات 
التاريخية. ومثلما قلنا في القسم السابق فإن أسطورة التحديث تروج لإطار نرى فيه 
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جوانب مختلفة من الواقع الإنساني تشهد انحسار! أو أصبحت تقليدية على وشك 
الاختفاء» ويناظر ذلك على الجانب المقابل الأشياء التي يفترض أنها تشق طريقها 
للوجود وقد أصبحت أكثر شيوعًا. 

ولتقييم ما قدمته» ورأيت فيه عناصر أساسية لأسطورة عن "'حداثة' دعني 
أجتزئ ما يمكن أن يكون صياغة من أهم الصياغات المبكرة لخبرة التحديث مما 
قاله كارل ماركس عام إن الثورة المستمرة في الإنتاج والاختلال الذي 
لا يتوقف في الأوضاع الاجتماعية والغموض الذي لا يتوقفء. والتدفقات التي تميز 
عصر البرجوازية عن العصور السابقة وجميع العلاقات الجامدة والثابتة وما فيها 
من آراء وتجاوزات: جرى اكتساحها وأصبحت العلاقات المتشكلة حديثًا بمثابة 
إنتيكات قديمة قبل وضوح معالمهاء وقد جرى الاجتراء على المقدسات؛ وكل 
الجوامد أصبحت أبخ ة تتصاعد ألسنتها في الهواء وقد أصبح الإنسان مجبرًا على 
المواجهة مع ظروف واقعة" (1971:92 5ا225 380 5ة]/1). 


| وقد ذهبت الافتراضات إلى أن ماركس وإنجلز تمكنا ببراعة من تصوير 
الطريقة التي يجتاز بها الناس تجربة الحداثة في السطور المذكورة عاليه. وهذا هو 
السبب الذي جعل مارشال بيرمان يطلق على كتابه “تجربة الحداثة من القرن التاسع 
عشر حتى السبعينيات" عنوانه: الاستشهاد بالمقتطفات. ووفقا لبيرمان فلكي يكون 
المرء عصريا اعتبارًا من القرن التاسع عشر وما بعده؛ فإن المرء يجب عليه أن 
يكون جزءا من الكون الذي ذابت فيه الجوامد وتصاعدت كبخار في الهواء" 
(1982 :ممررع8). 
وعلى أية حال فإن خطاب الحداثة يشتمل على الكثير من العناصر الأكثشر 
إشكالية من مجرد التوتر الذي يفرضه التغيير المستمرء وفي هذا المقطع المذكور 
عاليه» كما في خطاب التحديث عامة يفترض أن الطبيعة التحولية للحياة في الحداثة 
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تميزها عن الفترات السابقة» وبعبارة أخرى يفترض أن جميع الفترات السابقة 
تتعارض مع الحداثة؛ بمعنى أن التغير الاجتماعي لم يكن موجوذا أو كان بطيئا 
للغاية. وعلى هذا النحو سار التقسيم الثنائي للتقليد والعصرية. 

وقد جرى تقديم التفرقة بين التقليد والعصرية في الأغلب على متصل 
يتراوح ما بين كل ما هو قديم وعفا عليه الزمن إلى الجديد والحديثء؛ وبداية 
المفترض أن التغير الاجتماعي البطيء أو غير الموجود بالعصور السابقة كان 
سببه آراء وهوى مغلفا بمعتقدات دينية (92 :1971 5اع208 380 «3/121)» وعلى 
الجانب المناظر فإن التغيير الاجتماعي السريع في عصر الحداثة أصبح ممكنًا لأن 
كل ما هو مقدس جرى تمزيقه وتمزقت أستاره (1971:92 5هاعم8 0هه 22ة3/1) 
ولذلك ففي منطق الحداثة» فإن الدين والأشياء المقدسة جرى تقديمها في افتقراض 
أول على أنها ظواهر تنحسرء وتثانيًا ارتبطت التقاليد والقديم بالسلوك الاعتيادي 
وهناك افتراض آخر بازدياد العقلانية والتأمل. 


ودعنا الآن نناقش هاتين الفرضيتين لبيان كيف يوجهان الإطار الذي من 
خلاله يتم النظر إلى الواقع الإنساني والفعل الإنساني. 


أزمة المقدسات ٠‏ 

طالما تنبأ علماء الاجتماع والمثقفون الغربيون باختفاء الدين من العالم 
الحديث خلال ثلاثة قرون (249: 1999 51311) وتم استخدام مصطلح "العلمانية" 
في الإشارة إلى هذا التنبؤ من بداية القرن العشرين وما بعده 80103 ,.566,©.8) 
(1934 لاع :1912» واعتيارًا من أواخر الستينيات وما بعدها تطورت العلمانية 
إلى نظرية وأصبحت الدوجماتية السائدة في هذا المجال عندما بدأت بعض الكتب 


التي تناقش العلمانية في الظهور (1966 2ه:!ة/الآ ,1966 كداله17ا :1967 معو 8). 
ويشير مفهوم العلمائية إلى تقليص دور الكنيسة ورجال الدين في تنظيم المجتمسع 
بينما يتصاعد نجم مؤسسات اجتماعية أخرى خاصة المؤسسات السياسية والتعليمية 
والتى قدر لها الإفلات من هيمنة الدين (1999:252 563116).: ويرتبط بذلك افتراض 
منظري العلمانية أن ازدياد فصل الكنيسة والدولة مرجعه تزامن التراجع في تدين 
الناس وبالتالي تضاءل توقير الناس للمقدسات ودور الدين. 

وحين التعامل مع العلمانية فإن المنظرين غالبًا ما يشيرون إلى ماكس فيبر 
الذي اعتقد في أطروحته عن العقلانية كجزء من الحداثة أن المقدس أو الكاريزما 
في طريقهما إلى الاختفاء من العالم. وترتبط هذه الرؤية في الفكر الفييري 
بالتغيرات في التنظيم الاجتماعي. ووفمًا له فإن هناك ثلاثة أنماط مجردة من 
الشرعيةء أو ثلاثة قواعد يمكن أن تستند السلطة إلى إحداها: القاعدة القانونية: 
والقاعدة التقليدية» والقاعدة الكاريزمية. وترتكز السلطة القانونية على الاعتقاد في 
شرعية القواعد؛ وحق أولئك الذين رفعوا إلى مصاف السلطة في تصريف الأمورء 
أما السلطة التقليدية فترتكز على قدسية التقاليد الممعنة في القدم» وعلى شرعية 
أولئك القائمين على ممارستهاء بينما ترتكز السلطة الكاريزمية على الإخلاص 
لقداسة استثنائية» أو بطولة فردية» أو قدوة شخصية لفرد معتبرء أو على أنماط 
معيارية صادرة عن هذه الشخصية (225 1978 ءمءبد <1/0). 

وبالنظر إلى افتراض فيبر بتزايد درجات اعتماد التنظيم الاجتماعي على 
القواعد الرسمية تبعا لتزايد درجات التباين كما هو الحال في البيروقراطية» فقد كان 
من الطبيعي له أن يتنبأ بأن اعتقاد الناس في قداسة التقاليدء أو الشخصيات 
الكاريزمية» بما في ذلك الآلهة؛ في الطريق إلى التلاشي التدريجي. ومن ناحية 
أخرى؛ فقد انصب اهتمامه على ما سيتبع ذلك من آثار كضعف الروابط التضامنية 
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بين الأفراد. لكنه» ومن ناحية أخرى كان مرحبًا بانتصار العقلانية» ويلخص ريمون 
أرون 4:05 10217070 وجهة النظر الفيبرية في كتاباته عن عصر الألفة بالنظرية 
العلمانية خاصة على النحو التالي: "إذا ما أعدنا صياغة عبارات فيير فإن العالم 
البدائي ينطوي على التفرقة بين مأ هو عادي وما هو استثنائي؛ أو بين ما هو مدنس 
وما هو مقدن وإذا ما تبنينا مصطلحات دوركايم فستكون نقطة الرحيل من التاريخ 
الديني للإنسانية هي عالم مأهول بالمقدسء أما نقطة الوصول إلى عصربا فهي ما 
أطلق عليه فيبر 6ا0/6 06 5 نازع اناه 5018 بما يعني التحرر من الوهم؛ حيث تتبدد 
الطبيعة الاستثنائية التي ارتبطت بالأشياء المحيطة بنا في فجر الإنسانية المغامر. إن 
العالم الرأسمالي» ذلك العالم الذي نعيشه؛ سوفيتاته وغربياته على قدم المساواق 
يتألف من قوى ومخلوقات اعتادت أن تعرض ذواتها عليناء لكنها قد تحولت 
واستهلكت. ولم تعد تحمل جاذبية الكاريزما (271-2 :1970 108ة). 

وفي الوقت نفسه الذي تحمل فيه قصة الحداثة؛ إغعراءً بشكل خاص 
بفرضية اختفاء الدين» يهبط الأمريكان على القمرء ويبدو أن العلم والتقدم في 
سبيلهما إلى القضاء على المشكلات التي طالما واجهتها البشرية. وفي المقابل فقد 
بدا أن "التقليدية”» ونظام المجتمع الأبوي» ومجتمع التحيزات والخرافة كانوا العقبة 
الكتود أمام تقدم نمو المجتمعات؛ وعند بداية التسعينيات يكتب فردريك جامسون 
(67: 12050001992 1و6 معلنا أن الحداثة الرأسمالية قد نجحت في اغتيال 
الدين. 

وعلى خلاف الأرضية التاريخية للمجتمعات الأوروبية المسيحية؛ والعالم 
اليهودي المسيحيء فقد بدا أن هناك عملية تدريجية نحو العلمانية تشق طريقها. لقد 
شكلت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية في مجتمعات أوروبا العصور الوسطى مركز 
قوة مهم وحتى فيما بعد الإصلاحات كانت للكنائس المسيحية الأوروبية أهداف 
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عديدة تسهر عليها في تنظيم حياة الناس وتوجيههم» ومع ذلك فقد شقت الدولة 
العلمانية طريقهاء وعلى أية حال فقد امتلأت حياة الناس اليومية بالعديد من 
النشاطات الأخرى غير تلك التي اضطلعت الكنيسة بتنظيمها. وإضافة لذلك فقد 
جاهر العلم أولاً بالتحدي ثم تلى ذلك بهزيمته لسلطة الكنيسة في تزويد الناس برؤية 
للعالم. ولأن مناخ الفكر قد سادته القناعة باختراق العلم لجوهر رؤية الإنسان للعالم 
مهيئًا المجال للشك والتساؤل حول أي شيء لا يمتلك برهانًا وتبريرً! عقلانيين» فقد 
بات من السهل الافتراض بأن “المقدس" يواجه أزمة» وأن الدين قد أجبر على 
التراجع إلى زاوية محدودة في أذهان البشر. 

على أنهء وبرغم ذلكء فمنذ أوائل الستينيات» وما تلى تلك الفترة تعرضت 
النظرية العلمانية للانتقاد المتزايد» وخلف الرغبة المتزايدة للباحثين في التمسك 
بوجهات نظرهم, كانت الحركات الراديكالية البازغة تدين للإسلام بدلا من التوجنه 
للماركسية أو للشيوعية على سبيل المثال. وني عام ١5175‏ أطاح المتعصبون 
الإسلاميون بشاه إيران الذي كان يعتقد في حكومته رمز للحداثة. وبالتزامن مع 
ذلك كانت الأصولية المسيحية» تعارض الداروينية؛: وتسلط الأضواء على 
الأطروحات العلمانية» وتعطي النزعة الإبداعية مثالاً لذلك» وبالإضافة إلى كل هذا 
فقد انهار الاتحاد السوفيتي ليبين أن عدة قرون من الإلحاد المؤسسي لم تكن بقادرة 
على إزالة الدين من الجسم الغربي. بل على العكس من ذلكء ففي نهاية التسعينيات 
كانت اجتماعات الكنيسة هناك قد تم استعادتها بشكل يضاهي أوروبا الغربية» كما * 
أن أشكالاً من النزعات التدينية ما زالت مستمرة في الظهور (266: 1999 51871). 

ولقد أبان التحليل النسقي لنظرية التحديث ضعف هذه النظرية» مما قاد 
الباحثون» ومنهم واحد من أكثر مؤيديها ور وهو بيتر برجر م,ع 568‏ إعاء8؛ 
إلى مراجعة مواقفهم: والذهاب إلى الاستخلاص بخطئهاء والذي يصيغه برجر على 
النحو التالي: 
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"إن العالم اليوم» باستثناء طفيف يشهد فورة دينية» وحتى بأكثر مما كان 
الحال في بعض الأماكن؛ مما يعني أن معظم بناءات الأدبيات التي كتبت طوال 
الخمسينيات والستينيات وتبنت فى استسهال النظرية العلمانية كانت تسير في 
المسار الخاطئ» ولقد لزييت في هذه النظرية وكنت في السوسيولوجيين الذين 
أسهموا في ذلك؛ أو فيما يشابهه. ولقد كانت هناك أسبابٌ لتبني وجهة النظر هذه. 
وما زال لبعض هذه الأعمال قيمتهاء لكن الافتراض الأساسي لها لم يعد كذلك". 
(3: 1997 معو 8). 

وواقعيًا: فقد د تمت البرهنة على خطأ كل عناصر أطروحة العلمانية» أو أن 
بعض العناصر لا تؤيدها الشواهد الإمبيريقية. وعلى سبيل المثال؛ فإن الاقتراض 
باندحار النزعة التدينية كان منذ البداية مجرد شوق وحنينء ويتفق معظم المؤرخين 
البارزين في الوقت الحالي على أن "عصر! للإيمان" "0انه؛ 06 معد" لم يوجد على 
الإطلاق (255: 1999 5]3116)»: كما أن البحوث المعاصرة في شئون البشر التدينية 
لا تجد من الأدلة ما يفيد تغيرات حاسمة في هذا المجال. وعلى سبيل المثال؛ فإن 
التقارير السنوية للشئون الدينية للمواطنين يمكن أن توصف بالثباتء ولم تشهد 
المعتقدات الدينية - بل وأيضنًا الممارسات الدينية > سوى تغيرات ضئيلة نسبيًا عن 
المستويات المسجل لها منذ بدايات البدء في تسجيلها عام 1١5:5‏ 1987 1100068) 
(600:. ويمكن القول بالشيء ذاته حول الدين في أوروباء فلم يكن هناك تضاؤل 
طويل المدى في الممارسة الدينية» وتعلن أعداد معتبرة من الناس عن اعتقادها في 
وجود الله (1999 5]2112). 


ورغم عدم تأييد الشواهد الإمبيريقية ية للنظرية العلمانية؛ فإن الفكرة الملحة 
على تقهقر المقدس لا تزال كامنة خلف تنويعات قصة الحداثة نه وفي هذه التنويعات 
ينهض دين جديد, اوتعتقة ذو مبادئ مقدسة مرصيطا وترعتتة بطر عه "مضضادة 
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للحداثة”" على نحو أو آخر. فعلى الرغم من تأكيدات الباحثين على عدم موت التدين 
فإن القضية قد تركزت في تشاؤمية ثقافية تعد بمثابة الدين الجديد الذي يبرهن على 
أن الحداثة؛ أو على الأقل جزء من العالم الحديث قد انحرف بعيدذا عن أن يكون 
5-0 المامؤل يدة. وغل سيل مك موده العواية جعرى 
وضع الأصولية (الدينية) في قطب مواجه للحداثشة. وبالنسبة لباربر :82:06 
(1995) وهو أحد المتمسكين بهذه النظرية فإن الاستقطاب ما بين “الجهاد" وما بين 
"عالم ماك" هو الاستقطاب ما بين الأصولية الدينية وبين مستهلكي العالم الرأسمالي» 
وبالنسبة لهانتينجتون (1996) 1101714198]08 فإنه الاستقطاب ما بين المدنية 
في شكلها الغربي بخاصة وبين المحور الإسلامي- الكونفوسيوشي البازغ 
كلك الذأعنامه© عتسداك1. و د وبالنسبة لجيدنز فإن الأصولية تتعارض مع 
الحداثة» وبهذا المعنى فهي لا تنتمي إليهاء ووفقا له فإن الأصولية تعني "التأكيد 
على زعم معين للحقيقة” وهو الزعم الذي يمكن فهمه نتيجة لصعويات العيش في 
عالم تنتابه حالة من الشك الحاد (1944:100 ومع61:00). 


وكما في كل الأساطير فإن افتراض أسطورة الحداثة بأنمة يمر بها 
المقدس في العالم المعاصرء إنما يؤثر بشكل كبير في تأسيس خبرتنا بجعلنا نتوجه 
بالاهتمام إلى ظاهرة معينة بمنظور محددء كما يجعلنا نغض أبصارنا عن ظواهر 
أخرىء فعلى سبيل المثال؛ يتجه تركيزنا إلى الجماعات أو الحركات التي تعسرض 
لنا كأديان أو كشيع دينية» وتتعامل مناقشاتنا العلنية مع تغيرات مواقعهاء وتطورات 
عضويتهاء ومناشط أعضائهاء ونغفل في خضم هذا التركيز عن كثير من جوانب 
التعريف الأوسع الذي اقترحه إميل دوركايم (1965): والذي كان تركيزه على 
المشترك بين كل أديان العالم حتى ما كان منها بدائيًا ومحدودا ولا يحظى بكنيسة 
ذات مركز عالمي» وذلك إذا ما كنا بصدد التمييز بين المقدس والمدنس؛ وبعبارة 
أخر ى؛ كان اهتمام دوركايم بالتركيز على الأشياء ذات الوضع الخاص والمكانة 
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المقدسة في حياة الناس؛ وبهذا المعنى فإن من الصعب التفكير بمجتمع يفقد فيه كل 
شيء احترام أعضائه. ورغم إدراكنا الجازم بوجود مبادئ يدين لها معظم الناس 
'بالولاء كالحرية والمساواة - أو "القيم الغربية" إجمالاً - لكننا لا نأخذ هذا الإدراك 
بعين الاعتبار حين نقوم بمناقشة اختفاء المقدس. 


وبطريقة مماثلة» فإن أسطورة الحداثة تجعلنا حساسين للنزعة التفريدية 
1011 والتى تبدو مؤيدة للافتراض العلماني» وفي هذه الحالة - 
وكأمر مصاحب للعلمانية - يظهر المجتمع منشطرا إلى عديد من الفرق أو 
الشظاياء التي تشترك في القيم نفسهاء ويستطيع المرء القول بأنه في كل أنحاء 
المجتمع الحديث يمتلك كل شخص تشكيلته القيمية الفردية» ومن هنا كان كل شيء 
متروكا للمقدس؛ حيث يظهر كل شخص وله الإله والكنيسة الخاصان به؛ ونغفل 
في هذا الخط الفكري عن حقيقة أننا بدلاً من أن نسحق المجتمعات الكبرى لحساب 
المجتمعات المحلية» فإن بإمكان التطورات الاقتصادية والتكنولوجية خلق مناطق 
أوسع مما سبق تسودها اللغة والأجندة السياسية الواحدة» فمنذ العصور الوسطى» 
وما تلاهاء تحولت مناطق جغرافية كبرى إلى وحدات سياسية خضع سكانها لهيئة 
إدارية ونظم عدالية وتربوية موحدة؛ كما حولت وسائل مؤثرة للاتصال - كالجرائد 
والإعلام الإلكتر وني- المواطنين إلى مجتمعات مجازية (1991 43061508). 
وبهذا المعنى؛ فإن الصورة المكبرة للأمم (331005) تتضح في تناقص أعداد 
اللغات المستخدمة في العالم خلال القرون الحالية» ومن المتوقع تزايد إيقاع 
انقراض لغات العالم (")؛ كما أنه؛ ومن أجل الناسء» فإن هذه الدول لا يجب أن 
تكون وحدات إدارية مثبطة للهمم؛ فمعظم الناس يطورون من المشاعر ما هو ودبي 
نحوهاء ويرجع ذلك في بعضه إلى أن نمط الدولة وتبنيها الخاص والعام من 
الطقوس إنما يشجع على وحدة الأمة. 
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تزايد التأمل النقدي 

وبالإضافة إلى القول بتراجع ظاهرة "المقدس" في المجتمعات الحديثة؛ فقد 
شجعت قصة الحداثة أيضًا على الافتراض بتزايد تأمل الناس نقديًْا في كل ما 
يفعلونه بسبب ميلهم تجاه العقلانية. ويرتبط ذلك بتلاشي الفعل الاعتيادي وبالتغير 
الاجتماعي السريع على نحو ما أوضحه ماركس في أطروحته الشهيرة عن تنوير 
العصر الرأسمالي» وخلخلته للظروف الاجتماعية وخلقه للتقلب والإثارة» إذ 'تصبح 
اتجاهات الناس وآراؤهم عتيقة» حتى من قبل أن تكمل تكونها". . 

ويتم تقديم الفعل الاعتيادي في أسطورة الحداثة عبر طريقتين متباينتين» 
ولكنهما يشكلان نموذجا غير واضح المعالم؛ ويمكن التعرف على ذلك الفعل من 
خلال معالجة ماكس فيبر (2 1978) الشهيرة لمختلف أنماط الفعل الاجتماعي. 

فلترسيم حدود مؤسسة علم الاجتماع الجديدة قام فيير بالتمييز ما بين العمل 
كامل المعنى والموجه لتحقيق هدف وبين السلوك الانفعالي غير المرتبط بنواح ذاتية 
أو معان اجتماعية (25: 2 1978 76561): ويبدو أن فيبر كان يفكر بوقوع ذلك 
السلوك الاعتيادي اللاشعوري بكامله خلف مجال علم الاجتماع؛ الذي يتكون مجاله 
من الفعل الاجتماعي (كامل المعنى)» إذ إن السلوك الاعتيادي أبعد عن أن يكون فعلاً 
عقلانيًا بشكل غائي؛ فالفعل العقلاني كان بالنسبة له أكثر ارتباطا بتطور الرأسمالية: 
ومن هنا فقد أتى إلماعه بأن الفعل الاعتيادي ظاهرة متسحبة. 

وهناك سبب آخر لاعتقاد فيبر بأن السلوك الاعتيادي قد بات مهجورا 
كنتيجة للتحديث, فبالنسبة له تعد العادات ممثلة للتقليد في سلوك الناسء إذ يتحدث 
فيبر عن الفعل التقليدي كنمط من أنماط الفعل الاجتماعي. وهو بالطبع 'فعل ٠‏ 
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تقليدي بمعنى أن العادات لا تظهر على نحو مفاجئ. وعلى أية حال فحين كان 
فيبر يفكر بذلك فقد كان يفكر بوجود العادات كظاهرة تحصل على مشروعيتها من 
خلال التقاليد. وبصياغة أخرى؛ فإن الناس يتبعون أنماطًا سلوكية محددة بسبب 
توقيرهم للتقليد» وبهذا المعنى الأخير فإن الفعل التقليدي يجيء قريبًا من نمط آخر 
للفعل ميزه فيبر بأنه فعل عقلاني مبني على القيمة 2005 2010021 -عيالة1/7. 

وقد اختلط هذان الأسلوبان في تصور الفعل الاعتيادي بيعضهما بعضياء 
الأمر الذي قوى - لاحقا - من الاستنتاج بأن الفعل الاعتيادي هو شيء من 
الماضي. ويكتب فيبر مناقشا: 

'إن الفعل التقليدي هو بشكل جازم مثل النمط التفاعلى الذي نوقش أعلاه. 
إنه يقع قريبا جذا من حدود ما يمكن تسميته - على نحو تبريري - الفعل الموجه 
بكامل المعنى؛ وفي الواقع فإنه يشكل الوجه الآخر له. وفي الغالب يجيء ذلك 
الفعل (التقليدي) بسبب أوتوماتيكية رد الفعل العادية الاستثارة» والتى ترشد السلوك 
إلى الات ا 000 اتباعه» ويقترب من هذا النمط الحجم الأكبر من 
الأفعال اليومية التي اعتادت تقاليد الناس عليهاء ومن هنا فإن موقعه في التصنيف 
النظامي ليس مجرد حالة محدودة؛ لأنه. وكما سيتضح لاحقاء يمكن دعمه بدرجات 
متباينة من الوعي الذاتي حين اتصاله بأشكال من الفعل الاعتيادي. وبعديد من 
المعاني فإن هذا النمط يتحول في هذه الحالة إلى قيمة عقلانية بالتدريج* 
(25: 2 1978 رعماء 1[37). 

وبوضعه للعادات عند أدنى سلم التقاليد في إطاره التصوريء. فإن قيير 
يكون متفرذا بذلك بين كل السوسيولوجيين العظام على الإطلاق: وكما أشار إركي 
كيلبنئن (13-39 :2000) «نوعم|افء! 5:84 أنه من المميز لكل التراث الكلاسيكي في 
علم الاجتماع عمل تفرقة بين الفعمل (الواعي والعقلاني) والسلوك (مجرد 
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الميكانيكي)» ويبدو السبب ذاته عند فيبر: فالفعل الاعتيادي مرتبط بالتقليدي أو بما 
قبل الحديث من المجتمعات» وعلى سبيل المثال فعند مناقشة جيفري ألكسندر 
(108: 1982 23067ءاى بإره1]ع1) لمعالجة دوركايم لمفهوم العادة يوضح بأن: 
فكرة العادة تتضمن “التكيف الآلي" وتحتفظ بالمعنى نفسه طوال المجلدات الأربعة 
لرسالة دوركايم في علم الاجتماع الكلاسيكيء» وهو الاتجاه نفسه الذي ما زال 
موجوذا في النظرية الاجتماعية المعاصرة. 

واستمرار الاتجاه في اعتبار العادات ظاهرة متراجعة» أو على الأقل ذات 
قدر ضئيل الأهمية في الواقع الاجتماعي هو استنتاج منطقي لأسطورة الحداثة» التي 
تمجد الإبداع والتقدم» ومن هنا فهي تشد اهتمامنا نحو اتجاهات محددة في ممارساتنا 
اليومية الروتينية؛ إذ تجعلنا نعتبر السلوك الاعتيادي شيئًا معوقاء أو مبطنا لإيقاع 
التغير الاجتماعي والتنمية. وتخفي عن أنظارنا أن جانبًا من الممارسات الروتينية 
يؤثر في التعليم واكتساب المهارات الجديدة؛ كما تتضمن قصة الحداثة أيضًا فهما 
للوعي الذاتي والفعل العقلاني يستبعد العادة» وعلى هذا النحو تكون قد فهمت الفعمل 
الإنساني من وجية نظر أحادية الجانب /<«ءزلا 51060 026 0. 


استخلاصات 

لقد قررت في مستهل هذا الفصل أن نظريات الحداثة يجب أن ينظر إليها 
كتنويعات على أسطورة بدلا من اعتبارها نظريات علمية عن التغير الاجتماعي. 
ولقد قدم لنا تاريخ فكرة الحداثة كما ناقشناه هنا تأييذا لرؤيتناء فبدلاً مسن أن تقدم 
استنتاجًا منطقيًا من بناء نظريء قدمت خلقا مباش! لفكرة 'التقدم' كما عرضها 
عصر التتويرء والتى رأى فيها فلاسفة هذا العصر خادمًا طيعًا لتعزيز مستقبل 
اعتبروه الأفضل للمجتمع؛ ولقد تصرف هؤلاء الفلاسفة كسفراء لدين مدني للتقدم؛ 
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بدلا من أن يكونوا علماءء وهو الأمر ذاته الذي يتكرر لدى علماء الحدافة 
المعاصرينء وفي الحالتين فإن الأفراد أنفسهم ليسوا موضوعًا للاهتمام. 

وكما أوضحت أن رواية التحديث لا تقدم لنا سوى النذر اليسير في فهم 
المجتمعات المعاصرة. وكان الافتراضان الأساسيان المتشابكإن في هذه الرواية 
هما: أن المقدسء والسلوك الاعتيادي في سبيلهما للاختفاء من العالم؛ وهما 
الافتراضان اللذان لم يعد تقديم دفاع مناسب عنهما على أرضية إمبيريقية أمرًا 
ممكناء ويدعم ذلك أيضنًا الاستنتاج بأن وظائف خطاب الحداثة هي - على نحو ما - 
أكثر من مقدرتها على تزويد الناس بمنظور تاريخي لحياتهم اليومية. 

ومن هنا؛ فمن المناسب التساؤل: لماذا تستمر النظرية الاجتماعية والثقافية 
على تقاليد خطاب الحداثة؟ وما فائدة هذه التقاليد بالنسبة للعلماء وبالنسبة للمجتمع؟ 


دعني أبدأ بتفسير واقعي وساخر إلى حد ماء بأن أعلن أن واحذا مسن 
أسباب تلك العودة المستمرة للأطوار التاريخية يكمن في اعتبارات التسويق والنشر 
لأعمال العلم الاجتماعيء فالنظرية عالمية الطابع تبيع بشكل جيد. وكمستهلكين في 
سوق الكتب فإننا ننبذ التحليلات الأحادية لتجارب التنمية في منطقة بذاتهاء 
وبالمقابل تتركز مشترياتنا على الكتاب الذي يعد بتفسير لتجارب معاصرة عبر 
العالم» ولذلك فإن القدر الأكبر من منشورات العلم هو ما يناقش الجديد في الاتجاه 
وفي المصطلح والمتوجه نحو ما بعد الحداثة» أو العولمة أو التأمل النقدي للتحديث. 

وثمة فائدة أخرى لنجاح مثل هذه المصطلحات تكمن في تبريرها أو في 
نقدها للقرارات السياسية؛ وكما أوضحنا في مناقشة تاريخ فكرة الحداثة فقد شجع 
فلاسفة تنوير القرن الثامن عشر على تطور مستقبلي آملين - بتأثير مسن رؤيتهم 
للماضي من وجهة نظر معينة - أن يكون محصلة لا يمكن تجنبهاء وما ال ذلك 
صحيحا بالنسبة للاستخدامات السياسية لهذا الضرب من أدبيات العلم الاجتمساعيء 
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فحين يتم تصور العولمة على هيئة مرسوم بقانون عالمي لا يمكن إبطاله؛» فإن 
القرارات الدولية يمكن تبريرها بالقول: لا مناص من التوافق مع متطلبات السوق 
العالمي؛ بينما حقيقية الأمر هي أن الاختيارات المتاحة أمام الدولي والقومي 
كواجب للدفاع عن أشياء كريمة (كالتراث الثقافي العالمي على سبيل المثال) في 
مواجهة شياطين العولمة يمكنها أن تبرر العديد من أنواع المطالب السياسية. 

إن واحذا من الظروف المهمة المهيئة سلفا للمناقشة التي لا تتتهي عن 
الحداثة هو أننا حين نناقش الوقائع المعاصرة و'روح العصر” في المحافل العامة؛ 
أو حتى في مجالس العلماء؛ فإننا فيما يبدو نتغافل عن طابعها التكراري؛ ويبدو أن 
دور القصة المتجددة عن الحداثة كإبداع لأسطورة ثقافة تحديث هو أيضنًا أمر غير 
ملحوظ مناء ومن المحتمل أن تكون هناك أسباب عديدة لذلك. 

ودعنا نبدأ بما نفترضه تفسيرا اجتماعيًا - سيكولوجيًا - للأمر؛ فرغم ما 
لدينا من سجلات تاريخية جيدة» وتأريخات رائعة حول العقود الماضية؛ فإن 
الذاكرة الفردية وكذلك نظرتنا على عصور سابقة لا ترجع سوى إلى عقود قليلة 
مضتء وانطلاقا من منظور يرى فيه كل جيل جديد أن الجيل الأكبر ملتصق 
بشكل يائس بعادات وآداب وأنماط سلوك ينبري للدفاع عنها باسم التقاليد» وباسم 
جمال الأيام الخوالي» يوم كانت الأمور في بساطتها وفي وضعها الصحيح. وإذ 
تبدو آداب سلوك الأجيال الأكبر وعوائدهم عقلانية وحديثة بالنسبة لهم - حتى ما 
ناله التعديل الجذري منها خلال الزمن - تذهب المناقشات الدائرية حول الحدافة 
المعاصرة إلى غير الملحوظ على نطاق واسع؛ وذلك بأسباب من قصر ذاكرة 
الناس» ومن إلحاح لخطاب الحداثة: ففي هذه اللحظة يجيء خطاب الحداثة ليخدم 
كإطار تتحدد من خلاله قيمة "الجوانب الروحية" للعصور 15265) 01 1116م5»: وقيمة 
التغير الاجتماعي؛ وقيمة الأصغر والأكبر من الأجيال. 
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وبشكل أكثر عمومية»؛ فمن الواضح أن تأثير نجاح العنصر الحداثي؛ المتجدد 
دوماء في كل من نظرتنا وميولنا لإعادة الدائرية لمقولات قديمة أمر غير ملحوظء 
ذلك أن فكرة الحداثة تعزف بشدة على ثقافة التحديث» وعلى س بيل المثشالء فقد 
اعتدنا على أن تطور العلم والتكنولوجيا طوال الوقت يحل المشكلات التكنولوجية 
ويجعل مستوى المعيشة أفضل دوماء وما دامت ثقافة التحديث تقرر كل جديدء 
فالمفترض فيه أن يكون أفضل من القديم ماديا ومعنويّاء وكما صاغها جريج 
يوربان (2001) «وط:ننب عع:0 إن التأمل النقدي الثقافي» ولنقل التأمل الثقافي للثقافة 
لاغ اع اع أصبح في المجتمعات الغربية وضعا سائداء وبقدر عمق التغيرات 
في المجتمع فإن خطاب الحداثة يتخذ طابع الغموض والرعب حيال التطورات 
الجديدة؛ حيث يظهر الاهتمام به كمرش د حيال خبرتنا بالتطور التكنول وجي 
المستمرء وحيال الافتراضات باختفاء العادات التقليدية والدين» وسيرورة دفء 
المجتمعات المحلية وتضامنها إلى إخلاء الساحة لطابع حياة غير شخصية في 
المدن: والافتراض بأن الناس سيت شابهون مع العالم الميكانيكي للآلات 
والكمبيوترات» فلقد أصبح الإحساس بالتهديد بفقدان الملامح الأساسية للإنسانية 
أمرًا واقعًا رغم أن دائرية الفكر حول رواية التحديث لم تخسر فتنتها الخلابة بعد. 
ونعود إلى السؤال الأوسع حول وظيفة التأمل النقدي في الواقع الإنساني؛ 
ودعنا نسأل: ما المتضمنات التي يعنيها خطاب الحداثة في هذا الصدد؟؛ وإذا ما 
جاز لنا التعميم من حالة هذا الخطابء فمن الواضح أن الخطابات النقدية تتيحج ما 
هو أكثر من التساؤل الروتيني في الفكر وفي السلوك؛ وعلى هذا الأساسء فهل 
هناك آمال لإمكانات واقعية نعلقها على العلوم الاجتماعية؟.: وإذا ما كانت 
الخطابات التأملية النقدية للثقافة المحلية هي جزء كامن في هذه العلوم؛ فهل هناك 
من طريق أمام هذه العلوم لبحث عقلاني لواقع الإنسان وللظروف الوثيقة الصلة 
بحياتنا؟ 


ل1 
و0 
ا 


إن الاعتراف بكون خطاب الحداثة لا يعدو أكثر من مجرد لا وعي ثقافي 
محليء لا يجب أن يفقدئا الاعتقاد في أهميته» على العكس من ذلك فإنه سيكون 
مفيذا للغاية» فكل معلومة عن واقع الإنسان ستسهم في صياغة تساؤلات وثيقة 
الصلة بالموضوع: أو على الأقل لوضع هذا الموضوع في مسار تعقل أعضاء 
المجتمع المعني. 

ويمكن التقرير بأن خطاب الحداثة» كحالة؛ يقدم واحذا من طريقين يمكن 
خلالهما للعلوم الاجتماعية تقديم نفسها كذات مفيدة للمجتمع؛ فمن حيث كونه 
تشخيصا لروح آلعصر 26140180056 وطابعه العقلي والثقافي يقوم هذا الخطاب 
بتشكيل مستهلكيه على نحو يوقظ اهتمامهم بغير المرغوب من التغيرات؛ أو بيناء 
توقعات إيجابية لديهم حول مستقبل أفضل. وبصياغة أخرىء فمن المفترض في 
خطاب الحداثة أن يكون شكلاً من أشكال التقويم الأخلاقي: وعلى سبيل المثال» فإن 
خطاب الحداثة سيصبح إطارا يتم فيه تقييم التغير الاجتماعي من منظور مدى 
إنسانيته: أسيصبح الناس تحت هذه الظروف المتغيرة أكثر تمسكاء وقدرة على 
الااتفاط ‏ اسحالقود بوك امليده وتعد ا متي ود و حت كوو لسري ان 
الإجابة على مثل هذه التساؤلات المتوقدة ربما جاعت صادمة» وعلى سبيل المثال؛ 
فحين مناقشة ذلك في أكثر التغيرات بنائية في المجتمع نجد أنفسنا أمام انفصام في 
الشخصية:؛ ولكن ربما جاء ذلك من باب تعظيم تأثير الكتابات التي تناقشه. وعلى 
أية حال» فسواء جاءت التفسيرات المعاصرة للتنبؤات حول المستقبل على نحو 
تبريرى أم غير ذلك» فإنها صادرة عن أعضاء مهتمين بالشأن الأخلاقي بغفض 
النظر عن كونها معبرة عن أصحابهاء ومن هنا قفإن 'روح العصر"”. 
أو "الزيتدياجنوس" 261)0150056 ستجعل من الناس متأملين نقديين في الشئون 


الجارية في ضوء قيم محورية. 


ويقدم التراث الإمبيريقي للبحث الاجتماعي شكلاً آخر لجعل العلم 
الاجتماعي ذى نفع للمجتمع» فمن خلال هذا التقليد الإمبيريقي يعول المرء على 
ثبات الملاحظات والمقاييسء ويتحاشى التفسيرات المفرطة في التخمين؛ إذ سيقدم 
البحث الاجتماعي الإمبيريقي حقائق تفيد في إدارة التنمية الاجتماعية وتوجيهها. 

وفي الممارسة العملية» واستناذا إلى التراث الإمبيريقي فإن المشتغلين 
بالعلم الاجتماعي يمكن تصنيفهم على متصل يبدأ من قطب القدرة الفائتقة في 
تشخيص روح العصر وطابعه الثقافي والعقلي وينتهي إلى البحث الإمبيريقي 
المتطرف عند قطبه الآخر؛ ويقع طرف البداية (طرف القدرة الفائقة على 
التشخيص الثقافي) وسط حلبة تنافس شعبي بين الدين والفن» وفي هذا الإطار فإن 
قصص الحداثة يمكن أن ترتبط بمواعظ السلوك الواجبء كما ترتبط أيضنًا 
بالتحذيرات حيال المسائل الأخلاقية لعصرناء والمخاطر التي يتعين على الناس 
تجنبهاء وبهذا المعنى» فإن العلم الاجتماعي يصبح شكلاً من الدين» ويقدم خطاب 
الحداثة - عندئذ - معالجة علمانية للقيم الدينية السائدة. إن علاقة العلم الاجتماعي 
بالضروب المختلفة للفن» وبشكل خاص بالآداب هي علاقة ضبابية!)؛ ومن ناحية 
أخرى فإن البحث الاجتماعي الوضعي الذي يتخذ من العلم الطبيعي نموذجا لدراسة 
المجتمع؛ ليس بإمكانه أن يبتعد كثيرًا عن الأطر الثقافية التي يعمل من خلالهاء 
فعلى الرغم من دقة إجراء الملاحظات حول حقائق العلم الاجتماعيء. ودقة 
تصنيفات هذه الحقائق» ووثاقة إجراءات القياس الصارمة التي تفحص هذه الحقائق 
من خلالهاء ومهما كان ذلك كله مثيرا للتأمل النقدي م0 لعنءع][اء: فإن هذا كله لن 
يكون أمر'ا ذا بال؛ لأنه. وبالتحديد له اعتباراته الأخلاقية أو متطلباته التنفيذية التي 
تجعل من البحث الكلي أمنً! مفيذا. 


ومن هنا يبدو أن شكلاً من التأمل النقدي للبحث الاجتماعي يقتضي القول 
بأن موقعه داخل حدود الثقافة. ولكن» وعلى الرغم من عدم وجود مهرب كامل من 
حدودنا الإنسانية» ومن نزعة تمركزنا حول ذواتنا مما يجعل من الصعب علينا 
التوصل إلى ما يجب التوصل إليه» فإنه بقدر ما تزداد معرفتنا بالماضي وبحاضر 
النظم الاجتماعية والثقافية حول العالم بقدر ما تتحسن قدرتنا على فهم الواقع 
الإنساني» وتذكرنا 'حالة” خطاب الحداثة بأن التأمل النقدي الثقافي للثقافة هو جزء 
من الثقافة» وأن تعزيز الأطر التأملية النقدية حول الظرف المعاصر له دائمًا فوائده 
السياسية» كما أن له أيضا تبعاته. 


الهوامش 


-١‏ ليس القول بعدم استحقاق خطاب الحداثة مرتبة النظرية العلمية بالقول 
الجديد تمامًا. وعلى سبيل المثال؛ فقد ناقش جيفري ألكسندر (170: 1994) ذلك في 
تناوله لنظرية حداثة ما بعد الحرب (بممءط) 100 :77/3 حاوه2) في 
الولايات المتحدة. ووفقا له فلم يكن توظيف النظام الرمزي لتفسير العالم بطريقة 
عقلائية فقط وإنما كان أسلوبًا لتفسيره على نحو يزود بالمعنى والدافعية. ويشير 
ألكسندر إلى 'بوكوك” 206001 (1987) الذي أكد على أن الحداثة يجب أن تفهم 
بوصفها وعيًا وليس ظرفا تحديثيًا. 

- من بين 1,٠٠١‏ لغة يتم التعامل بها حاليًا على نطاق العالم فمن 
المعتقد أن نصف هذا العدد عرضة للانقراض أو في سبيله إلى ذلك. ويذهب بعض 
الخبراء إلى أبعد من ذلك بالتنبؤ بأنه عند قدوم القرن القادم سيكون أكثر من 905٠‏ 
من كل لغات العالم قد اندثر (2001 18/35 ,1997 بإمع). 

*- للوقوف على دراسة إمبيريقية للعلاقة ما بين الأدب وعلم الاجتماع؛ 
انظر دراسة 'ولف ليبينز' 60105معم1 9/015 'نشأة علم الاجتماع'؛ حيث يبين ليبينز 
أنه خلال السنوات الأولى من القرن التاسع عشر شهد علم الاجتماع والآداب تنافسًا 
بينهما كمحللين رئيسيين للمجتمع الصناعي الجديد الذي وجدا فيهء وكان علم 
الاجتماع قد تم تصوره كنظام معرفي ثالث؛ هجينا من التراث العلمي والتراث 
الأدبي. 
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الفصل الناسع 
لغز الواقع الإنساني 


حاولت أن أصف آخر التطورات التي استجدت في مجال العلوم 
الاجتماعية؛ بشرح ما أعرفه عن الواقع الإنساني ولكي أجمل ما قلته فإن 
الخصائص الرئيسية لهذا المجال البحثي الشيق تتمثل في التالي: 

وبداية فإن الواقع الإنساني يتكون من ممارسات روتينية أي كل ما يتم أخذه 
على أنه من المسلمات. وبهذا المعنى ندرج اللاوعي الثقافي كجانب من التشاط 
الإنساني» وتشكل الممارسات الروتينية أنشطة آلية مكيفة مثل تقطيع الخشب أو سيل 
الأطباق» بل إن هناك جوانب روتينية في جميع أرجاء الواقع الإنساني» وحتى أطرح 
مثالا أكثر وضوحًا؛ فإن قدرتنا على استخدام اللغة تستند إلى حقيقة حقيقة أننا نقهم بصورة 
روتينية معنى معظم الكلمات؛ ولذلك نستطيع التركيز على متابعة النقاط الجوهرية التي 
تشتمل عليها المحادثة والاتصال الجاريء ويصدق الشيء نفسه على جميع الأنشطة 
العقلية العليا متل حل المسائل الرياضية. وفي الحقيقة يمكننا القول إنه كلما زادت 
صعوبة المهمة حمل ذلك في طياته ممارسات روتينية داخلية أكثر. 

والممارسات الروتينية هي تفسير لما حققه البشر ككائنات؛ فمن خلال هذه 
الممارسات يتم تمرير الاختراعات من الأجيال السابقة ومن المعاصرين إليناء ومن 
ثم فلسنا في حاجة إلى أن نفهم ١‏ لكيفية التي يعمل بها أحد الاختراعات؛: والممارسات 
الروتينية هي أحد أشكال لكان روطي رلا جو بارا لاي ا 
بناء كل شيء من الصفرء فهي تتيح لنا التركيز في كل مرة على ما تحيط به الأفكار 
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في تلك اللحظة تحديذاء وهو ما يعني أنه ليس من الضروري أن نتحول إلى أجهزة 
كمبيوتر عملاقة وأنه وبسبب ذلك نستطيع حل المشكلات الملحة والطارئة. 

كذلك تقوم الممارسات الروتينية بتنسيق التفاعلات الاجتماعية وتجعل من 
الممكن التنبؤ بهاء ولا يعني ذلك أن مجموعة الممارسات الروتينية التي دأب أفراد 
المجتمع على اتباعها تحدد أو تقوم بتوجيه تنسيق الأفعال الفردية» بل الحاصل أن 
التناقضات والمنازعات والمفاوضات بين اللاعبين تظل في حدود معينة» وهو ما 
يتوقف على مدى التقارب الثقافي الذي عليه أطراف التفاعلء وكلما زاد قرب 
الناس من بعضهم - لغويًا - على سبيل المثال قلت الحاجة لإعادة بناء النشاط الذي 
يقوم عليه الأطراف من الصفر. 

وعلى هذا فالممارسات الروتينية تزيد من القدرة على التنبؤ بالواقع الإنسائي» 
وق لخن ف لقان الى تلن عرد و لط لجا عن ولا لجن بلك أن 
طرق الحفاظ على النظام الأكثر صرامة وقسوة» مثل الإكراه أوالتهديد باستخدام العنف 
أو السيطرة الاجتماعية المعيارية أو الإحالة للمعايير الاجتماعية» كلها عديمة الجدوى؛ 
بل إنه في أعقاب الأوقات المضطربة حين يواجه النظام الحالي تحديات؛ فإن الوضع 
الحالي سرعان ما يجري تمريره إلى قنوات فكرية روتينية وسلوكيات» وحتى في 
أوقات الأزمة والتغيير الجذريء فإن الانفصال الكامل عن الممارسات الروتينية 
الموجودة في السابق يصبح مستحيلاء وبطرق ماهرة تستقر الممارسات الروتينية في 
خلفية حتى أكثر الظواهر جذرية أو أشدها تفاهة. 

ولا يمكن تحدي الممارسات الروتينية كلية؛ لأن معظمها ليس من صنعنا 
فكل فرد تتم ولادته ضمن قوام أحد المجتمعات ويكون عليه حتما اتباع ممارسات 
روتينية معينة على مستويات مختلفة من الحياة الاجتماعية:؛ ونحن لا انعرف 

- بوعي لحظي- السبب الذي يجعلنا نتبع الممارسات الروتينية في أفعالنا؛ لأننا 
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تعلمنا معظم هذه الممارسات من خلال التكرار دون أن نحاول وضعها في كلمات» 
ولا التأمل في السبب الذي يجعلنا نقدم على فعلهاء لذلك لا توجد نقطة ابتداء يتفق 
عندها أعضاء المجتمع بوعي على إجراءات معينة؛ وبدلاً من ذلك فإن الواقع 
الإنساني يحمل في طياته عملية من اتجاهين دائمين؛ يتم تحدي الممارسات 
الروتينية القديمة في أحدهما وتتشكل الممارسات. الروتينية الجديدة (في خضم 
عمليات نقدية عدة) عند الطرف الآخر. 

وهذا التفاعل المتواصل بين الممارسات الروتينية والتأمل الذي يصف 
الواقع الإنساني؛ يتخلله باستمرار تجارب جسدية. وإتقان البشر عمليًا لأي روتين 
يتم تخزينه في جسم الإنسان ليس فقط كمعلومات في المخ؛ بل كما لو كان مكتوبا 
في اللحم ويتم تكييفه في ردود أفعالنا السلوكية والعاطفية. وحين نتعلم أو لا نتعلم 
هذه الجوانب الجسدية بالممارسات الروتينية فقد يحدث ذلك كلية دون مداولات 
واعية» فالجوانب المادية من الممارسات الاجتماعية تتحادث مباشرة مع أجسادناء 
ومثلما أوضحنا في الفصل الخامس فإن الطقوس والأنشطة شبه الطقوسية هي ذات 
أهمية خاصة من هذا المنظورء وبطبيعة الحال فإن الحياة الاجتماعية اليومية 
تستوجب وضعنا في مواضع مختلفة والتصرف بطرق معينة» فإن هناك مناسبات 
معينة أقوى على هيئة تجاربنا الجسدية ومن ثم تترك أشرً! عميقا في الذاكرة 
بأجسادناء وإحدى طرق جعل حدث ما محفورً! بالذاكرة هو من خلال تعريف وبيان 
طريقة حركات المشاركين فيه» وحين يشارك الجسم بكامله وليس العقل فققط في 
مثل هذه الأحداث فإنها تتحدث مباشرة إلى جسدنا وتجعلنا نتصرف على نحو 
روتيني بطريقة معينة» ولأن الحفاظ على علاقات القوة بوسائل اختيارية أمر حيوي 
للأداء السلس بأي مجتمع؛ فلا عجب أن التفاعل المؤسسي يبدو محملاً بتلك . 
الخقصائص الأشبه بالطقوس. 
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ويرتبط بالممارسات الروتينية لعب اللغة.دورًا محوريًا في الواقع الإنساني؛ 
وليس الأمر أن اللغة أو الحديث يشكل المناظر لما يسمى اللاوعي الثقافي باعتباره 
العالم الذي يشترك فيه البشر لدى تأملهم لممارساتهم الروتينية» فاللغة ذاتها تعتمد 
على إتقان المفردات التي تجعل التأمل النقدي ممكناء مع ذلك فاللغة هي أفضل أداة 
يستخدمها الناس للابتعاد عما يفعلونه والتأمل فيه عن بعد أو التفاعل معه وغير. 
ذلك من الخيارات الممكنة. 


على أن اللغة أكثر من مجرد أداة للتأمل النقدي» فهي أيضنا تبني الواقع 
الإنساني بطرق متنوعة: أولاء اللغة هي الامتداد النامي المتاح للتفاعل الإنساني؛ 
حيث يقوم في نطاقه كل فعل بتعديل أو التأثير على الأوضاع السابقة» وهذا هو 
الحال في أي محادثة حين يقوم دور المتحدث بتحريك تنسيق أفعال المشاركين 
قدمّاء ولكن الشيء نفسه يصدر على ما نسميه التفاعل المؤسسي بالمعنى الأوسع 
للمصطلح.ء ذلك أن العبارات الصادرة غالبًا ما تتمتع بالقدرة على تغيير الأوضاع؛ 
لأن المشاركين في مواقف محددة مؤسسيّاء ولأن التفاعل نفسه هو جزء لا يتجزأ 
من المؤسسات. ولا بد من تذكر أن المؤسسات أو الهياكل الاجتماعية ما هي إلا 
أشكال تفاعل نمطية تلعب فيها النصوص والكلمات أدوارًا محورية. 

وعلى الجانب الآخر؛ فلا يمكن أن تختزل اللغة إلى مجرد تعبير أو وظيفة 
تفاعل مؤسسي فقطء فاللغة لها دور إبداعي ونشط في تشييد المؤسسات الاجتماعية 
وتعديلهاء وليس بوسع أي متحدث أن يقوم بعمل وصف على نحو منفرد لإحدى 
المواقف بشكل مقبول؛ لأن الأطراف المشاركة في الحديث هي التي تحكم على 
ارتباط كل إشارة بمقارنتها بملاحظاتهم» والفهم الموجود لديهم؛ بما يبني تصورا 
جديا للموضوع على نحو قد يؤدي إلى تغيير جذري في الممارسات الموجودة: 
ومن ثم الواقع المعني» ويرتبط بالممارسات الاجتماعية أن اللغة لها دور مزدوج 
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يستطيع أن يقوم بعمل أوصاف للواقع بموجبهاء ولكن على الجانب المقابل فاللغفة 
هي التي تشكل الواقع. وعندما ينظر للممارسات من منظور المغزى فإننا نطلق 
على تلك الممارسات مسمى “الخطابات"» والتى لا تشتمل على مجرد إشارات بل 
-كما أوضح فوكو- (49 :1972) "هي ممارسات تقوم منهجيًا بتكوين الأشياء التي 
تتحدث عنها" ظ 

وانطلاقًا من هذه الرؤية سواء أكان الوصف يناظر الشيء الذي نقوم بوصفه 
أم لا؛ أي ما إن كان الوصف يطابق الحقيقة أم لاء فهذا نوع من الخطابات التي 
تلجأ إليها في الواقع الإنساني؛ ولكي نطلق على أحد الأوصاف خاصية الصدق فإن 
. المجتمع المعني بحاجة إلى الاتفاق على حدوث تطابق مع الشيء الجاري وصفه: 
ومعنى ذلك بالطبع أن الوصف أفلح في الممارسة العملية ولو لم يفلح الوصف فإن 
الحقائق الموجودة تلقى الاعتراض بسهولة» وإلا عثر المجتمع على طريقة أخرى 
لتفسير تلك المتناقضات. ْ 

وفي الممارسة العلنية فإن الحديث عن الحقيقة نادرًا ما يحتاج إلى التأمل 
النقدي» وحتى لو جرى التقييم لأوصاف متناقضة واختبارهاء فإن تلك الممارسات 
ينظر إليها كطرق لمقارنة الأوصاف مع الحقيقة ذاتهاء والسبب في ذلك أنه داخل 
نطاق فكرة اللغة الشارحة 88 10614 - على النحو الذي أوضحناه في 
الفصل الثالث - نحن نعامل اللغة على أنها جالم منفصل عن الواقع» فاللغة ينفظفر 
إليها كما لو كانت عدسة شفافة لا تتداخل مع دورها كأداة تقدم لنا منظورًا عن 
الواقء("). وبطبيعة الحال فعندما نضع في الحسبان؛ أنه بفضل اللغة يصير البشر 
قادرين على تنسيق تفاعلاتهم وتحرير المعرفة عن بيئتهم؛ فمثل هذه الفكارة عن 


(*) إنها (أي اللغة) بقدر ما تسهم في تزويدنا برؤية للواقع فهي تسهم بصبغ هذا الواقع بلون ماء 
بل وقد تشوهه في بعض الأحيان ولعل ذلك هو المغرم لقاء المغنم» وليس في الأمر مشكلة 
معرفية ما دمنا واعين به. (الترجم) 
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اللغة ليست تهوينا من قدر اللغة؛ لأن هذه الأخيرة مفروض عليها حدود لا 
تتخطاهاء حين يتعلق الأمر بجوانب أخرى من الواقع الإنساني. 

ومقارنة بالعلوم الطبيعية؛ فإن العلوم الاجتماعية لها وظيفة مختلفة تمامًا في 
المجتمع؛ وبينما تقوم العلوم الطبيعية والتقنية باكتشاف القوانين الطبيعية»؛ ومن قم 
تتيح لنا التوصل إلى اختراعات جديدة» فإن العلوم الاجتماعية تزودنا ببناءات 
جديدة لممارساتنا الضمنية؛ ويبدو الأمر كما لو أن الناس الذين يجري تفسير 
ممارساتهم الروتينية» يلجئون إلى إعادة جمع الصورة الكبرى من الذاكرة» والتى 
من شأنها أن تجعل تفاصيل تلك الممارسات مفهومة» ومع ذلك لا يعني هذا 
بالضرورة أن المشاركين في الممارسة الروتينية محل البحث على دراية بالتفسير 
المقدم؛ لأنه ربما لم يحدث أن جرى وصف هذه الممارسة بكلمات من قبل على 
الإطلاق» فالممارسات الروتينية يجري تعلمها عن طريق التكرار للفعل ومعظمها 
يتم تناقله من الأجيال السابقة ومعاني تلك الممارسات واضح للعيان بحيث لا يحتاج 
الأفراد إلى كلمات تصف ما يحدث. ش 


والممارسات الروتينية واضحة للعيان أيضنًا بمعنى أنها تشكل العفصر 
البشري؛ وهو ما جرى توضيحه في القصل الثامن؛ فالناس على ما هي عليه مسن 
خلال تبني ممارسات معينة تخص السياق والتقافة» ومع ذلك فلكي نفسر تفصيلات 
إحدى الممارسات الروتينية أو مجموعة منهاء فليس ضروريًا أن يكون المرء 
عضوا منتميًا للثقافة نفسهاء فحتى لو كانت الممارسة محل البحث تبدو غير مفهومة 
أو لا أخلاقية من وجهة نظر دخيل على الثقافة فإن ما جاء في تفسير العلوم 
الاجتماعية يعد مقبولاً لو كان بوسعه توضيح الملاحظات التي تتعلق بالظاهرة: 
ولو كان المنطق الداخلي الذي أعيد بناؤه إبان التوضيح يطابق تجربة الناس عن 
الطرق التي يتصرف بها هؤلاء ومع ذلك فهناك حالات أخرى تحدد إن كان 
التفسير مقبولاً أم لا؛ فأي تفسير بموجب العلوم الاجتماعية قد لا يكون بالضرورة 
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معقولاً أو صادقًا لمجرد كونه قادرًا على أن يقدم توضيحا للحقائق محل البحث. 
مثلا لو كان التوضيح يتعارض بشكل صارخ مع المثل والمبادئ الأخلاقية التي 
ارتضاها الناس: أو لو كان لا يطابق مفهومًا متجذرًا وراسخا لدى تلك الجماعة» 
هنا قد يتم رفض هذا التوضيح أو يتم استبداله بتفسير أكذر انسجامًا مع القيم 
والمفاهيم المسبقة لدى هؤلاء الناس. 

وعلى هذا فهناك دائمًا جوانب سياسية تحيط بالصدق وترتبط بتوضيح 
الظواهر التي تستحث اهتمامنا وتحتاج إلى توضيح.ء ولا يعني.ذلك أن مشل هذه 
السياسة أحيانا تمنعنا من سماع الحقيقة أو قبولهاء فرغم أنه في حالات عديدة تكون 
قدرة اللغة على تصوير الواقع سائرة بخطا جيدة خاصة لدى التعامل مع الأنشطة 
البشرية» والخصائص التي تعزى للأدوار والأشخاصء فإن الموقف قد يكون أكثشر 
تعقيدًا من ذلك؛ وبمراعاة أن أي تفسير لروتين ما لا يعني أننا أصيحنا على وعي 
تأملي نقدي لأحد الأشياء التي أوجدناها بحكم الممارسة» ولذا لا نهتم بالتفكير فيها. 
وكما أوضحنا في الفصل الثالث لا بد من التأكيد على أن وضع الروتين في كلمات 
أو استحضاره في خطابء هو بمثابة تحرك في اتجاه ممارسة منطقية وهو فعل 
في حد ذاته» ومن ناحية فإن بدء روتين والتأمل في المنطق العقلاني من ورائه 
لا بد أن يستند إلى منطق وحتى لو جرى التساؤل حول معنى أحد الأشياء التي 
تمر بلا ملاحظة: فمثلا العلاقة الوثيقة بين أحد المجتمعات بثقافة أجنبية أو ثقافة 
مغايرة» فإن التساؤل حول جدوى العادة القديمة يجعل الناس يرتبطون على نحو 
مختلف بها ومن ثم يسعون إلى تعديل معناها أو إضافة عتصر جديد لهاء أيضًا لو 
لقيت إحدى الممارسات الروتينية تفسيرا يحظى بالقبول» فإن ذلك يؤثر على حدوثه 
مستقبلاً. وعندما يتوافد ذلك إلى مجال الاستدلال المنطقي المتعلق بتلك الممارسة 
فلا يهم كثيرا إن كان التفسير المقدم للممارسة الروتينية هو إعادة تجميع للمواد 
الموجودة؛ أو ما إذا كان تذكرا فعليّاء فالمهم أنه سيعطي هذه الممارسة الروتينية 
معنى جديذا تمامًا. 


التوترات الفطرية الكامنة في الواقع الإنساني 

لو نظرنا إلى الصورة الكلية التي عليها الوضع الإنساني» نستطيع رؤية 
أن الواقع الإنساني يمثل أمرا مراوغا بحق» فمثلاء لو بحثنا باهتمام ما جرى قوله. 
عن الطبيعة البناءة للغة فذلك يعقبه أنه في الواقع الإنساني فإن الأوصاف والأشياء 
التي يتم وصفها لا يمكن فصلها عن بعضها. والمفاهيم التي نستخدمها لوصف 
الواقع مستخلصة من مصدر واحد وقد يرى البعض أنه بسبب ذلك فنحن 
لا نستطيع الانفصال عن العالم الذي قام بتشكيلنا كذوات بشرية. إضافة لذلك فإن 
كل وصف للواقع لا بد من بحثه على أنه فعل في هذا الواقع» يحدث فيه أثرًا ما 
من حيث المبدأء أو مغيرا فيه» ولأن أوصاف الواقع الإنساني جزء لا ينفصل عنه؛ 
فنحن نفتقر إلى وضع متميز نستطيع من خلاله تقديم وصف متماسك خال من 
المتناقضات لهذا الواقع. وليست ادينا لغة منطقية يمكن أن نستخدمها لتقديم هذا 
الوصفء وبدلاً من ذلك فإننا نقارب الواقع الإنساني بعناصر رئيسية مثل اللغة من 
مواضنع مختلفة» ولكن لا توجد وسيلة لتكوين نظرية كبرى يمكن أن تتجمع خلالها 
هذه اللبنات بطريقة متماسكة. 

هل معنى هذا أن نتخلى عن محاولة وصف الواقع الإنساني؟ في نطاق 
العلوم الاجتماعية توجد وفرة من المواقف المتعارضة التي تمثل هذا اليأس في 
مواجية الصعاب» ومن ناحية فإن الأشكال المختلفة من 'الوضعية"' أو الواقعية 
العلمية ترفض الجوانب البناءة في اللغة وتطلب التوصل إلى علم اجتماعي يدرس 
الواقع الإنساني كما لو كان ذا طبيعة ثانية. وعلى الجانب: المقابل يرى فريق ما بعد 
الحداثة أنه ما دامت لا توجد طريقة لإعطاء وصف موضوعي للواقع الإنساني فإن 
أي عالم إنسانيات له أن يطرح وجية نظره والاعتداد بفكرة أن التأمل النقدي 
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والتقرير المخلص والصادقء هما طوق النجاة الأخير (2002 5312:037). ووففًا 
لهذا المنطق والذي يرجع تاريخه إلى منظ ور نيتشه 65ء3116]25) 
(510 ألا ناعومكمع2 فلا أحد سوى الناس الذين يجدون أنفسهم في وضع معين هم 
الأقدر على فهم واقعهم وتجربتهم «وداواء/]آ 0مه 112125 :1999 سمصس[ن0) 
(2002 ممستكلة5 :2000 عمادمتوعم 1986 عدء25 21164 :2000: وعلى هذا فوفقًا 
لوجهات النظر المتطرفة الموجودة أصبح لدينا خياران» إما أن نقصر أنفسنا علسى 
معاملة الواقع الإنساني باعتباره جزءًا من الطبيعة؛ ومن ثم ننقذ العلم على حساب 
فقدان أي فهم صحيح للواقع الإنسانيء والخيار الآخر هو أن نعتتق بصدق فكرة 
البنائية والنسبية» وينتهي الأمر بعدم القدرة على وضع أي اختلاف بين الفن والعلم 
أو بين البحوث وبين أي حجج يجري طرحها عن الواقع الذي يعترضنا كبشر. 

وأنا أقترح هنا أن الطريق المسدود الذي نواجهه بسهولة لدى التعامل بجدية 
مع الواقع الإنساني» سيبه نموذج المسلمات في محاولة تفسير هذا الواقع» ولا بد من 
الاعتراف بوجود وفرة من الصور البلاغية المستخدمة في الاقتراب من المجتمعنات 
البشرية أو جوانب الواقع الإنساني الاجتماعي من زوايا مختلفة» فمثلاً من بين هذه 
الزوايا كانت نظرية اللعب والمباريات وشبكة العلاقات (1989 5اه:8)» مع ذلك 
عندما نقوم بتقييم جودة النظريات المختلفة فإن الصور البلاغية والمجازية التي 
نستخدمها كموارد في محاولة جعل واقع معقد مفهومًاء هي المجموع ات متناهية 
الصغر؛ وحين يتبين أن العناصر المختلفة من الواقع الإنساني لا يمكن ملاءمتها 
داخل كل متماسك؛ فإننا نشعر بالاستياء» والسبب في ذلك أننا ننظر آليَا إلى أي 
نظرية عن الواقع الإنساني كما لو كانت خريطة أو صورة لشيء مادي آخرء وعلى 
هذا فالصور البلاغية التي نحاول استخدامها مأخوذة من العالم المادي لأشياء 
ملموسة»ء وعلى أية حال؛ وكما أوضحنا في هذا الكتاب فإن الواقع الإنساني مختلف 
تماماء والواقع المادي لا يمكن أن يعمل كنموذج يضفي المنطق على الواقع الإنساني. 

209 


ولتجنب هذا الزقاق المظلم لا بد أن نعاود النظر في معايير المعرفة العلمية 
عن الواقع الإنساني ولا يمكن للعلوم الاجتماعية تجنب العامل المادي كشرط 
وكمكون لجميع الممارسات البشرية؛ ومع ذلك فلكي نفهم الواقع الإنساني ككل لا بد 
أن نتخطي الطبيعة أو الفيزياء إلى ما وراء الفيزياء؛ وفي الحقيقة فنحن بحاجة 
إلى ميتافيزيقا للحياة الإنسانية وممارساتهاء وفي هذا النطاق لا بد أن نتقبل حقيقة 
أن نظم المعرفة المنقوصة لدينا عن الواقع الإنساني لا تضيف جديدًا فسوف يظفل 
هناك توترات بلا حل وتناقضات بين الطرق البديلة لتحليل الحالة الإنسانية» فمثلاً 
يمكن تقييم التفارير من وجهة نظر مدى الصدق بها وقدرتها على أن تعكسس 
الواقع» ومع هذا فتلك التقارير ذاتها يمكن تحليلها من منظور بلاغتها والإشارات 
التي تجويهاء ويمكن النظر إليها على أنها أفعال خطابة وتحركات في تفاعلات 
لا تنتهي تشكل الأشياء التي يتحدث عنها الأشخاص بما في ذلك أولئك الأشخاص 
أنفسهمء ولا توجد طريقة يمكن بها محاولة .دمج نتائج هذه الجهود التحليالية في 
منظور متماسك شامل للشيء محل البحثء ومع ذلك لا يمكن التعامل مع وجهات 
النظر المختلفة على أنها نظم حقيقية مستقلة لأن نتائج منظور تحليلي واحد لا يمكن 
معاملتها على أنها مقياس معياري في تقييم صدق منظور آخر أو نتائجه. وجودة 
أي تحليل يمكن تقييمها فققط عن طريق استخدام معاييرهاء رغم أن معيارًا عامًا 
واحذًا يشبارك في العلوم الاجتماعية والطبيعية كافة وهو: إن على المرء أن 

يستخلص اسيتنتاجات عقلانية بناءء على الملاحظات التي تتيحها لنا زاوية الرؤية!". 

لذلك يتكون الواقع الإنساني من نظم متوازية من المعرفة التي تشكل كلا 

مشكاليًا) وعلى حمبب المنظور الذي يتم اتخاذه تبدو الأشباء مختلفة قليلاً؛ فكقل 


(*) المشكال عم31»10050© هو أداة تحتوي علي قطِع متحركة من الزجاج الملون» ما إن تتغير 
أوضاعها حتي تعكس مجموعة من الأشكال الهندسية المختلفة على نحو لا نهايسة لسسه, 
(الترجم) 
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منظور يغطي منطقة معينة» وكلما زاد المدى الذي يقطعه المرء كلما تطلب الأمر 
استبدال الزوايا بأخرى للحصول على رؤية أفضل والتوصل إلى ملاحظات أوسعء 
فمثلاً الوظيفة الوصفية للغة تعمل بشكل أفضل لدى التعامل مع العالم المادي ومع 
حقائق أساسية مشتركة عن الواقع الاجتماعي 13015 82510؛ مما يشترك مع العالم 
المادي: ولكن كلما زاد التعامل مع أوصاف وتوصيف الفعل الاجتماعي والأشخاص» 
زادت الفائدة لو أخذنا في الاعتبار الجوانب البناءة الاستدلالية والجدلية باللغة» ومع 
ذلك لا توجد خطوط واضحة تبين حدود صلاحية أحد المنظورات عن منظور آخر 
ومثلما أوضحنا في هذا الكتاب فهذه الخاصية متعددة الأوجه للواقع الإنساني هي التي 
تجعله أحد الموارد الثرية بالنسبة للذكاء الجماعي البشري. 

وأَيًا كانت الحقائق أو المواقف فنحن دائمًا نمتلك تحت تصرفنا طرقا مختلفة 
للتساؤل والتأمل النقدي فيما نعتبره من المسلمات؛ ولذا فإن التوترات الداخلية 
والمتناقضات في واقعنا الإنسائني هي مصدر إبداعنا. 


علم الاجتماع وأخلاقيات المعرفة العلمية 

لقد قمت بمساواة المعرفة المتراكمة عن الواقع الإنساني مع الواقع نفسه على 
نحو أو آخرء ولكن وبالطبع لا بد أن نضع في ذهننا أن ما قلناه عن استخدام اللغفة 
كفعل إنما يتعلق أيضنًا بالبيانات المقدمة عن الواقع الإنساني» وأن هذه البيانات تشكله 
أيضتاء ولا بد أن نتقبل حقيقة أن الشيء نفسه ينطبق على هذه المعالجة» وبالنسبة لجميع 
العلوم الاجتماعية والسؤال الذى يتعين طرحه في هذا السياق: ترى ما الدور الذي 
تلعبه أحاديث الميتا الثقافية عن المجتمعات والثقافات وأوضاعها الحالية في الحفاظ: 
على وتحويل المجتمع؟ وما هي النتائج التي يتعين على باحثي العلوم الإنسانية 
استخلاصها من حقيقة أننا بالضرورة منحازون سواء أقبلنا ذلك أم رفضناه؟ 
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والمنطقي توسعة نطاق فكرة أن البيانات لها دور في الصياغة للواقع 
الإنساني وأن هذا الدور يطول الخطاب العلمي أيضاء وفعل ذلك يعطي العلم 
والعلماء تذكرة مفيدة أن المعرفة التي ننتجها ليست مختلفة كلية عن أشكال أخرى 
للمعرفة» فالذي نتناقله على أنه علم هو مؤسسة إنتاج معرفة اكتسبت المزيد من 
القوة بسيب الفرضية المسلم بهاء من أن المعرفة تشمل أوصافا للواقع الخارجي 
تخفي دور العلم كخالق حقيقي للمجتمع» ولا بد أن نضع في الاعتبار أن الفرضيات 
عن الواقع الإنساني سواء أكانت سليمة علميًا أم لا فإنها بمجرد أن يصدق عليها 
واقعيًا تعتبر حقيقة وبالتالي فإن تبعاتها تصبح حقيقية» ولأن المعرفة العلمية تتكون 
من بيانات عن الواقع ذات تأييد ضئيل نسبياء فلا شيء أخطر من الإيمان الأعمى 
بأن العلم هو الحقيقة» ومن ثم السماح لحفنة صغيرة من الصفوة بالمجتمع باحتكار 
الحقيقة العلمية. 

على الجانب المقابل؛ فإنني حين أقول إن البيانات عن الواقع لا بد من النظر 
إليها كخطوات تؤثر على الموقف الحاليء فإنني أعود إلى تبني الموقف الذي 
رفضته قبل وأطرح حجة جديدة عن الواقع وعن استحالة التخلي عن فكرة اللفة 
الشارحة؛ والتى تشرح برشاقة طابع المشكال الذي يبين طبيعة الواقع الإنسائي؛ 
وهو أن هناك بضعة نظم صحيحة عن المعرفة ولكنها تتناقض مع بعضها بعضناء 
وبعبارة أخرى لا بد أن تأخذ الوظيفة التكوينية للمعرفة العلمية الإنسانية بجدية» 
ولكن لا يصج اختزال المعرفة إليها؛ لأن المغرفة تشيد وتصف الواقع. وفيما سيلي 
سنعرض لبعض الاستنتاجات المهمة: 

لا بد من ارتباط العلوم الاجتماعية بالأشكال الأخرى من ثقافة الميتا أو التقد 
التقافي للثقافة عن الظروف الحالية» والتى كان لها دور باستمرار في المجتمعات 


الإنسانية. ومثلها مثل العلوم الأخرى فإن موطن القوة بالعلوم الاجتماعية مقارنة 
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بأشكال التأمل النقدي الأخرىء هو هدفها في أن تتحلى بالعقلانية والمنهجية لدى 
تحليل موضوع بحثي. وللمتابعة المستمرة للقواعد التي توفرها منهجية معينة بهذه 
الطريقة فإن التحليل قد ينتج عنه صورة لهذا الشيء لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. 
لا يكشف لنا البحث العلمي الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة!! هو مجرد 

أفضل ممارسة نعرفها لمواصلة التحليل المنهجي للظروف التي يعيش الناس في 
ظلهاء ولا توجد أي جدوى من الجدل حول طبيعة حقه للواقع الإنساني لأنه وكما 
صرح ماركس (1969) في أطر وحته إلى فيورباخ اع2ط7باء1 مه 5ع5ع1» قإن 
مسألة إن كانت الحقيقة موضوعية أم لا هي مسأنة لا يمكن عزوها للتفكير 
الإنساني» الحقيقة هي مسألة عملية» وبالتحديد» وبسبب ذلكء فإن الواقع الاجتماعي 
مشروط بالممارسة العملية. ومن هنا فإن الحقائق تقوم بمدى توافقها مع الملاحظات 
المبرهن عليها: هل تتمتع هذه الملاحظات بالثبات والاتساق؟ وما إذا كانت هناك 
ملاحظات مستقلة تؤيد هذه الحقائق؟»: وما إذا كان من الممكن التوصل لاس تنتاج 
آخر من الوقائع نفسها؟ والأكثر من ذلك أهمية» وهو ما يجعل حقيقة ما أمرًا 
واقعيّاء فإن قرار المصداقية قرار يستصدره المجتمع من خلال من يهمهم الأمر. 
إن ذلك يعني أنه من العبث الاعتقاد بصلابة ما يصل إليه الباحث؛ إن ما يصل إليه 
ليس أكثر من افتراضات يقدمها إلى المجتمع العلمي. 

وحتى إذا ما ظن المرء أنه بمساعدة البحث العلمي يمكنه تدريجيًا التوأصل 
إلى حقيقة موضوعية للواقع الاجتماعي» فإن علماء الإنسانيات سيكونون بحاجة إلى 
صياغة تقاريرهم من وجهة نظر بنائية؛ حيث يمكن اس تخدام النتائج كشواهد 
وتبريرات لمقاييس تغير من اللروف الاجتماعية؛ وحيث تفد المفهومات 
والتصنيفات إلى مجال الممارسة. وحيث تصبح واقعا في تبعاتها ونتائجها... 
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ويصل بنا ذلك إلى مشكلة أن علماء الإنسانيات بحاجة إلى تقييم بحوثهم من 
وجهة نظر أخلاقية» فلدى كتابة أي تقرير أو طباعته نحتاج إلى التفكير في 
1 جمهورنا وغيره من الجماهير المحتملة وما هي التبعات السياسية المحتملة 
المأخوذة من بحوثنا وكيف يمكن أن نتأكد من أننا نستطيع العيش مع هذه النتائج. 

ولا توجد إجابة بسيطة لهذه المشكلة رغم أن الكتاب بوسعهم أخذها على 
عاتقهم كمسئولية بوضع الكلمات على نحو يكفل تجنب حدوث تبعات سياسية غير 
مرغوب فيهاء وبالطبع يمكن تجنب وضع الإجابة على أسئلة قد تؤدي إلى نتائج 
غير صحيحة؛ ومع ذلك فإن مثل هذه السياسة قد تهدد المبدأ الرئيسي للعلم؛ أي 
اتباع قواعد التحليل بصرف النظر عما تؤدي إليه هذه القواعد من نتائج» فإذا لم يتم 
التقيد بقواعد البحوث فلن يكون هناك حد فاصل يميز مثل هذه الممارسة عن 
الأشكال الأخرى للتأمل والتفسيرات الاجتماعية. 


نحو علم إنساني أكثر تأملاً نقديا 

لكي نبدي التقدير لخصوصية العلوم الاجتماعية وسط الأشكال الأخرى 
للتأمل» والتعليقات الثقافية فالمفروض أن ننتقد نوعية أدبيات العلوم الاجتماعية 
ونخضعها لتقييم متأن؛ وقصة الحداثة التي يعاد تدويرها باستمرار في العلوم 
الاجتماعية لها وظيفة الوعظ والنصح. فمثلا قد تدعو تلك القصة إلى قيم الخير 
بتحذير الناس من الانسياق وراء الفردية والأنانية والإفراط في تأمل كل شسيء»: 
ومفهوم أن علماء الاجتماع المستخدمين لقصة الحداثة يشاركون في الأحاديث 
العامة عن روح العصورء وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل العلوم الاجتماعية 
موجودة كمؤسسة اجتماعية» ومع ذلك فإن منطق قصة الحداثة لا يحتمل النقد 
الدقيق» فمثلا التأمل الزائد مستحيل عمليًا لأن التأمل في أحد الأشياء يعني 
بالضرورة أننا نأخذ أشياء أخرى على أنها من المسلمات. 
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وبدلاً من الدخول في خطاب الحداثة أقترح مواصلة الأخذ بعلوم اجتماعية 
أكثر تأملأء بمعنى آخر فلدى دراسة الظواهر الاجتماعية - إضافة للتأمل النقدي 
في النظريات والطرق المستخدمة - من المفروض أن نتأمل نقديا أيضًا في الدور 
الذي يفرضه البحث على الباحث في نطاق المؤسسة الجاري دراستها داخل 
المجتمع ككل. هل الباحثون على سبيل المثال يصارعون أهواءهم والقيود الثقافية 
الداخلية في صلب التصميم البحثي والطرق المستخدمة» وفي الطريقة التي تعرض 
بها النتائج بحيث يسهم هؤلاء دون وعي في إضفاء الغموض على هذه النتائج؟ أو 
بمخالفة ما يعتريهم من حسن نوايا في التوصل لتطويرات معينة؟ والترياق الشامخ 
في مواجهة ذلك ليس بمحاولة الباحث تحري الأمانة والإخلاص أو بالإفصاح 
العلني عن وجهات نظره. وشأنهم شأن غيرهم من الناس فلدى الباحثين آراؤهم 
السياسية المختلفة ومفاهيمهم عن الكيفية التي من المفسروض أن تكون عليها 
الأشياء» والبعض قد يتصور أنه من واجبهم كباحثين تحقيق وترويج أهدافهم التي 
اتبعتها بحوثهم؛ بينما قد يود آخرون أن ينأوا بأنفسهم ويبتعدوا عن دورهم 
كمواطنين؛ والترياق الشافي الأوحد ضد قيام العلوم الاجتماعية بالترويج الأعمى 
لأهداف سياسية هو تحلي المجتمع العلمي والجماهير عموما بطابع التأمل النتقدي 
حيال أدبيات العلوم الاجتماعية» وبهذه الطريقة نستطيع أن نسسهم في الوظيفية 
النقدية للعلوم الاجتماعية في الحياة الاجتماعية وهي: المراقبة النقدية المتأملة 
لممارساتنا الروتينية من فكر وسلوك. 
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الهوامش 


)١(‏ يتشابه هذا الاستنتاج المتعلق بالعنصر الأساسى للواقع الاجتماعى الإنسانى» مع 
أطروحة ما بعد الحداثة» والتى يلزم بموجبها فهم كل الأفكارء كانبثاق من 
منظورات معينة. وعلى هذا النحو فإن الادعاء بمعرفة غير متحققة سيكون 
موضع شك وريبة؛ إذ إن مثل هذا الادعاء سيكون بمثابة الإنكار لصفة 
جوهرية من صفات المعرفة (243 :2002 21619) وتدين وجهة النظر هذهء كما 
تتأثر بشدة» بمنظور فريدريك نيتشة» والذى تصاغ المسألة بالنسبة له :1968) 
(481 -خلافا للرؤية الوضعية المشدودة للظواهر ولا وجود لديها سوى 
لحقائق- لا وجود لحقائق وإنما الموجود هو التفسيرات: إننا لا نستطيع تقرير 
حقيقة: 'قائمة بذاتها" ')[عئ1 512". وربما يكون فى ذلك القول بعضا من الميالغة, 
وفى كتابات ما بعد الحداثة غالبا ما تتم معالجة المنظورية 001512اءء مكدع8 أو 
رؤية .الأشياء وفقا لأهميتها النسبية كنتاج لنزوع نحو عصر ما بعد الحداثة. 

٠‏ 1984 ل0نخمبهاآ 0.8 ,566 وحينما تؤخذ هذه الرؤية» فيما يتعلق بالعلم 
والحقيقة» فى أكثر صورها تطرفا بما ينساب عن هذا التطرف من ادعاء بعدم 
اليقين أمام أى من الحقائق فإن كل شىء سيصبح مثل كل شىء؛ لأن جميع 
الأشياء تستحضر أشكالا مختلفة من معارف مقررة. 
والنقطة التى .خلصنا إليها هنا حول الطبيعة المشكالية ‏ أممءوهك1ماهع) 
للواقع الإنسانى ستجنبنا الإغراق المبالغ فيه فى الاعتبارات النسبية؛ فهى 
تبرهن على أن المعارف المختلفة حول الواقع الإنسانى يمكن أن تكون 
صحيحة فى نطاق الإطار الواقعى الذى تستخدم فيه. وبهذا المعنى فإن صدق 
الحقائق هنا مشروط بكفاءتها. وعلى أية حال فرغم ما يبدو من تداخل للأطر 
الاجتماعية المختلفة بعضها ببعض. فإن الخرائط المختلفة لعناصر الواقع 
الاجتماعى لن يكون بإمكانها إذا جمعت أن تعطى صورة كلية لواقع معين. 
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5 القنسنآ[] عجزرع1اء12 :1101 10130 


“16ل 01 مه متعطاه عدطمتطة ععتعن5 أهك55 غ0 ةا نع عدم عطا امعط 110 
عط لعويده؛ لوعتالى عط لانامطة علنا ,لإمةا تع سحرم لمعبتالانه-قاعم لصة ناا 
حم نمع 00م ع[! .عدمجع م214 عالق دأ أقط) عتتطودع]1! ععمعقد لمعمد زه لصنا 
لمتأعطنة 3 قط ععطعك5 لهنن5 زه عتصعع أقطا عد لماع نوع برا أسهافممق مأك جره 
-76قتطناط 04 7211165 عط عم ألق لإقتط ]1 رععصف قط ج10 .وستطعوعهم غه حصره؟ جه ك3 
-مم ناد لهل تلاتلصة بزاوصتمدع معلا وستااعع ع0د وأممعم أقطا عستعة م عزط 2655 
ادكه أهط) ع1طملصدائمع0تنا 15 غ1 .عتتتطالزوعته أنامطج ع لماعلل لمة عناول 
-كناءكلك عتاطنام كذ عدم عكلها 5607 01 مستممع2200 6[؛ عصأنزه1صصء كأكتامعلن5 
لدكت55 عط بإطنن مصمدقع عط غ0 عمه 15 غ1 زدعصصطة عط زه أعلمد عط أتامط2 ماد 
ممع 2200 عط أه كعمتصمطعدم عط رتعباع 2501 .لزه تان نكما أدا50 3 35 أكله كعمو ك5 
7لا رع عه أكصة 101 .لمتاعع مكطا [دعتاتى لصدغأعط )01 غ20 0ل بماك 122605 
-50226 انامطة عتلاءقع: عوصتحومءءط لطتلتطتووممططا لدعماعهوهم د كذ بأ للع 
مجم 101 تعصنطا لتعطأه عحصمد عله عل فقط! مجعم برلتيوووءءة76 ومتط 

غقط1ا أقععع51 1 رع15نام 15 مأ أل ختكدء7200 عط حا عمأع دود 5ه لمعأكدرط 
كان ز0نة معط لاا .عفدعة تعطاممة صا ععصعك5 لم50 عنحلرء[أع: 2202 3 علتاكتتاط 
لمصة د5عتلمعط) عط غنمطج عحلزعلاع: وصاعط 0غ 2001602 عاذ بقوع ترممعطم لدك50 
عط للعلأطملا صذ علمع عط غناوطج عطليرء[زع: عط و5[ج 0[نا0 اد عبن رعونا علا كل0طاء121 
4 10164أد عصضاعط حزم ننتاكما عط ستطاتي ععطعمهووعع عط 5ععهام للزوعوع 
سه عتعط) ملعم ارد رععطقاكطا 105 رومعطءجمعدع: 100 .معدا عه باع 50 منطاايا 
5 6لا 10 ردح تدعل لعموعدع عا مخضا كاصتد عدم [معتطانك لصة 5ع016نازعم 
05 لإأ8 019:12 لتنا أقط) 0د ,لع أترعدعجم 28 كاأتاكء نزوي علا مغصذ له ,لع15ا 
7كأطع رط ه0671 قانع لمهم 10 عأناطأعاممء بزعط؟ كه تعغطا أوع6 ملعطا أكملدع2 
مصمط عط ها نج معط جمعوع2 27 1510لا أقطا أمص كذ وتطا أكصتوعج ع6001مة ع1" 
ملآ .أضلامم لصماد صمو عتعغط) عو5مأء35ل تإلصعره ترط أقط؛ عره عمععصاد مصة أوع 
عصه» لنة كممتصاحره لمعتاأتامم لصعنعء] أل عتعغط عتحقط ومعطاععوعوع2 ,عا ومعم ععطاه 
5 لإأناك تغط 15 أ علصنطا تزقصم عدمهك .ع6 ك4لتامطاد كوصتط؛ تحتمط أنامطة كدمتامء6 
لاق وععطاه علنطن بطلعممعوع: تغط غامد ولهمع عتغطا ععمة9لة ما وجرعطاء هدوع 
لص نزلمه قعط1 .دطععتاك كه عاأمع عمتغطا حدم وع نا [ععفصعغط) ععصدأوال 40 ادر 
عط أقطغ 15 كلهمع لمعاتاهم عصتاأمصمممم لللصلتاط ععمعة لهه5 أمصتهعة 
أنامطةج مره لاع تراكصوغكدمء عي عتلطايام لفمعصعع عط لق لزإألصن تسطرف عق تدعو 
لقعتاك علا مغ عالاطلاصم أوعط لتق علا باو أقط1 .عمتطقيع )نا ععمعل5 أهنم5 
5 1نان أن متهم تمد ع اللإعائعم نع11! ل2اع50 ص ععرععة لم50 كه لمتأع مط 
انا ألتقطعط لصة غطعنامط /ه 
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111 وعلططوعوعم رزاتاقع: لاقتصتط غه أععصكة أفأامعتمفلصيط ج غناوطة ومتكن1اعصمء قلط 1 
5 1000قمعلتن عط أكنات دقع10 لآه طاعنطتت؟ ه) وصللممععة رامع ستاودة أدتصيء 00 1صاومم 
لعأقنطلوصن 0 وسلدك عغطا عبطا نمه كعطاععمممهم عقلعمة ‏ درم ومتاممتوتءه 
-قلقع اع مقط 1ق1ام26 ةل ضنا؟ :5105 أقطا بعل نزعطا موناقعءط أعو مكنا عمج عولء [ توص[ 
6م ناكما كذ 320 ره) كوعتنده اتأمم ع1 علط .(243 :2002 بإعلنة1) ععلءاتمصطا أه عذا 
:1 عنام (481 ,1968) عل كماعلل8 كم .لكتحتاءعءمكمعم 5ع طءععاولل1 طعملع لمم برط 
[ - “كاءة؛ نزلصه عقة عجعط1” - ممعصومسصغطم غه فاقط طعنطته ردكت اتكمم أمصادع لم ' 
.قمماماء م عاص بزأده امم كذ عمغطا أقطمد برأفكلعدم 5ذ كع رول8 :بردد لأناوي 
ة عند 0ل مغ أصوي 0 بزلله؛ 5ذ )ؤ ومقطععم :“كاعد مل“ ع2 يمد لاعتلطواوع أمصصةء 
01 60121 نان لق كة الغع5 01168 كأ لكل تكناءء مكعم رقع مت تمي امتحصء ل م ووم صل “.وطتطا 
تعطللا .(1984 لعدام برا ,عه ,ععة) موه مرعلم6 تادهم عط توه ملممر أجرعععم علا 
كبز مص أقطا ونذولله؟ غ1 بعتمعماء 15 0غ حعكلة؟ كز ععصعد لصة بتلدء: غه بناعابا ولطء 
5 00خ 5ق 15 امأوم بعال عة[ناءتائدم 2 زعلهصم عط م باتلدعع غنامطة كمستول عإطاوق 
.ع011608ط! 2160 ناد أن قحعه! أمعرء)أأل امعوعدمعم لله بزعطا ودنتوععط تزجح 
مجع اللدء5 مقصتط أه عتنطهم عتممعده ل أ16م![ معطا أنتمطة عتغط عمجم اأصامم 116 
-انامص! زه قصمه) أقط؛ كعدوعة نزاده غ1 .دأ طتاءء ممعم أه ومأكمع؟ عمع[زدع0 ه ادعو 
مذ عله تتعصمةء! لمعتاعههم عط متطلا لع غأملتلون عط رق بمتادء2 ممتصتط أناممح مول 
متطائها متقط ععة لعأعبصافمم كط عط مكمعد أقطا دز لصة ,رلعمن ععة برعا طاعتطامد 
سعحصه؟ أصععةاللل أقطا عصعء؟ غذ طوتامطالج ررعنه 11 .ومناقءة تلقن أه معرة عتعطا 
عط أمصقق تلدع مفاستاط كه كأععمكة عصتلدمتروع جرم أه ومقجم عط رجواعع نه ي[ز0 
.عتنااعام لقثم 2 حكره؟ 0 معطاععه؛ 7060 لدعم 
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رعع52 تلامقمما .فملاعابة © أمعادرمت :ال«تموماا ممامن [١1‏ إن عأومطف بط ,(كلء) سلعاكاه11 
.801-14 

.كمع بواذكقء تذحانآ لدمكل:07) نمآ ,مامه فأأأم: 5ع 101:1 00 0غ سوط (1962) هآ عطه[ رمتاكتتك 

الع مع 1 (1990) غطعععطللك/ا لم1 كصة «علمجد5 عبنلا رعاع1ا2 بعاعقدة8 
2 .كاكاء زه كج مدحاءكره1 معطءداعه1مكلةاهاعهة معماع عووتصطعوعظ تمعطء11لمعونز 
.323-36 ,5 ,ال6 اع وعم 

.025 نمآ .بيجهاه؛::56 رن 510105 (1969) لصدامآا رمعطاعدظ8 

8 71كألهطا 1 4:14 ا«داأهطها0 م80 :9ارولالاء/م .ون لملا (1995) .18 متصسوزحع8 رعطمد8 
5ل1101 جه لضمكط لمملا مع ل! ,ل أرملما عدا عزنا ماوت كا[ 

)112 أه تورممط1 ه 103205 :5 1لله20 غه ممناتع ماع11 عط" (1994) طعضص[اتا كاعم 
#تسماف! ,كما أامع5 فجره كمع100© لإومطامف بكلء؟8 تاعاعءانا هآ .ممتامعتمع2400 
“076 أملع50 اعقدا/ة عاط :ة قعناء :أاوع م 614 170411101 روء أ أاه 80‏ :1ر0 1امع ا تمومابة 
,1-55 رققعط”1 لوالو اتصنا لممكلمها5 :لم هتما 

01 1/1011 مستدعالو 1 :(1994) طكما ألمء5 320 5م0100 لإممطاصة بطعلعانا اعمط 
:10م كهماذ .0:4 أمأء50 7/1041( عا جا قعناء افع لظ 0:14 170011101 رى أ اأاوط 
رالوس نازولا 

0 عانملا دع ل! 017116510115[ 4اجم عدن أأء ع8 :أه1111 (1997) مستمعغطاهت ,المع 
05 زالومء الولا 

ب(.0©) لقتتصضع امع لاعرلتة دآ عمأقاكصة15 معطا أه علكذة' 126 (1989) عم 1هللا ستسدزمع8 
أذ متناععآ حصأ 0 :تساواء1آ1 .ردمء؟!! 1510110:ه؟1 1 وع1 اهمع 11 

111071 كإه 171160717 أشمأع 5016010 © ك0 615 1ءأطآ :بات 8710© 50760 11:6 (1967) عماع2 رعومع8 
.كل200 امطاعحيه علعملا مولز 

3-12 ,46 أكع 171167 [10:14لهلآ .دعم ع1 صا حكتعهليعع5 (1997) ععاء]1 رعورع8 

ف :لااتأمع؟! إه 1ماعنساكم أملعه5 116 (1966) الامقتصاعناآ كقصمط1 لمج ععاء5 ررعوع8 
.80015 «تمطعصه عاءرولا بمع[! .ع و أنعءاسه:] تزه بوماماء50 1[ا 15 عوذامء 11 

عتطأمفععمصطا8 عا طعممعومصم مهن 801 ١1د‏ ألهدرء نتملا لم (1970) أمعم8 رمتافعء8 
بجاماع لاتطدج//! .يومامترمج لاسا خم عارمناءء لط أنعصت رطله) معطعواظط ممم هل .معتاجة معد 
3-1 رتنه ماع هكمقف لمعتع هله دمعطامة حمق عات :لآ 

4 ب#اااأموءه دلا «أعنالا تدرط عروادت عزوم8 (1969) بزوكط ابوط لحة أمعء8 بمتامعء8 
.قوع1”2 فتاه !تلد كه زوع حلصلا ابإعاعمارء8 .يرم لامع 

11ت ابل إن عع1نءأ«عصدطا 1112 عراش 110[ 5أأءابة 50|10 5[ 11164 الق (1982) المطذعدلا سمجمععء8 
لت ان ايا 

لإومأدممجاتصق از وععمع17 ملع !50 :مم10 أده بإجهلوة ,أمال! (1989) معن سدلة بطعملق 
.(58 .110 بزومامدرمعطاصم لقعه5 جره كالمهرممه14 دعالصمممعظ ,ه [أممطع5 دحممممآ) 
عنه[طام :مه0جمآ 
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الإع1[عامع8 .04 ءال[ فاه مدذاععر كم :كذ واه عله عأامطجود (1986) خعطك1] عصمساع 
.ككعع”1 منصومكتلهت )ه راتس عتمتا تدتصم)تات 

تع #0طمسه) .ملاع اذ كنره امم تممع07 علاه1 إن دده «أكب8 11:6 (1994) عنمن رحروقهن8 
: 101 

:لعل |5 أماءه5 14م 1616 (1991) (كلء) لمقاتسع ص2 .51 جم لاجد مبلرزء0 بجعله8 
.موعد”1 تواتاه1 نعم ل 1تطحمهت .كزوب أمابفر 10:1 أ١ك7ء10«م)‏ 1184م بون او فم« اعورم نلاظا 1١‏ 514305 

عمل طستةت) نعو لطهت .وءتاعمبط إه 1116007 م إه عدثال0 (1977) عورعلط رنوألعيه8 


.ؤقع1”7 بأو باولا 
للقت افونا 0وكمها5 نذن) روألذ ماه[ .معأاءم7 إن عأومآ 1116 (19903) م116 راعتفكناه8 
15 


هله" .ريو 1م50 ءدنوعا/ه1! 4 45 مم15 وبزهعوط :وف رولالآ ج0116 :1 (1990) مسوعلط رنوت فهيده8 
5 تا لقدع اننا لدمكمما5 نفك ,مالك 

1 كلهدءه1اطلا 501116 :دوهن | ام (1987) اتمكسايعآ .© وعاعوك فظة عمماعمع]1 مم8 
.11655 بواذورع اننا عع ل سدح :عع ل اتطصسة© ,عومدلا وومننو:مآ 

6 7م] إ611نامء 015 0 عأومآ ه 4م10 الو مم50 «مءعذاموط (1989) نوع بصوكط لمقطعنظ مم8 
.قدعع”1 بوانورع نولا عع ل 7 طحههت بعل أل طصسحح ,ومع ارماء5 اناالا 

بات 211ا5[10 5ه 1011 /معنافطا 01ه712710تلل [0 1011 أمتترمابمء5 17:6 (1912) أعنتاطة5 تحور 
عليملا تبك[ .كا1ماكتعه(1 لاون عانه77زلة5 5|416 أائع ,177001510115 لم#مقائةاتاىررمت) وأها5 ,ا(مذاهاكومآ 
.العككب؟أ عة اأععقدظ 

كه قصمعه]1 نممأكتيهأ لع لهة للنصدظ 116 (1983) متعالنعا .[ عم130 قمة ععلتمي][ بعمو8 
.309-28 ,2 5ه 51د[ باأأتهطآ كر [مايام[ .لمتادتلء2/1 

ك5 عطا جهك لعيدع5 عط مه بولح دصدلط رتم51 عكذا (1988) ممتامدك؟ ركموس8 
9 لأست (7611مجة تع اندم جم] أأددنا ممعم ع[ كإه 5دممزامه اطاط :قابولعقمي[ إن بطتوجه ةنرلا 

علوملا الع 1 .7خ ):اء 0[ [0 5107 ”عدمايه5 عذذا تنه متفرع بعأطيدم 17 جمفدع (1990) طانون[ بعلان8 
اع ا 

العملا تمع [7 , "بوم 5” ]0 نأا 6ن أعلاء 1015 11:6 0:1 :بعانعابة 1ه1؛ ع800[6 (1993) طاتلن( جعاات8 
10 

مقع !لهت قادنا ومتعسل لإعمتيو[ لمصمدء كه :وت و5 (2002) تولاط بمقاميةك 
7-4 ,(3) 10 مل رمعوم!ز موميرلز 

4 وأاموط تالت وااأثلا! (1986) منعممكة .ظ ورمع لصة كعحروة[ بلممكالاكت 
ع5قع1”1 وأمرهاتلهت) أه براتقى حقمنا :تزع لععايع8 .امم جوم «طلظ زه دع ذاثامط 

ك0 ماما لمعم برها الا قائه لمم ةفأما"ا نركة عتناتره تعومصطاظ 116 (1999) دلتفسة ببولام 
8 :017001آ ./خ )1411 

نمعلهمآ .اطع اللتععارمت5 عل( ؛ة وإنأوةتوماطوايتق :1م م8 (1969) ابدط بلإمواعط 
له صمعء 1 عن عولء 1 نم80 

05 مآ 014 ,لاا انا رمعم" (1992) أمدمااهة! نان له معدل ,لأهمن2] 

الدع تاتمنا عكبعهعزك5 لونلا معلا .علدد 111 5اتمةاسالاعيرا ستماط (1986) بصدلة ,عداويده] 
اتنا 

,(1) 59 ,الك تقعقغ؟ا أهاء50 .عع دم5 )0 0م11 ه :130 د زه م102 116 (1991) بصداة ركداع سمط 
2687-7 

000 أل اك[ +17 1116611011 امنا أه 1516 (1992) (605) عع 112يء11 مطدل قصة اند تعبط 
.قوع6 1 ارالود اانا عم ل طحصقت نعو ل اعطحمهه .كعارذ ااء5 

أن كمعع”آ1 معط ملعملا بمت1! .رزاماء50 ا «مناصا إه ا«ماعاد:2 116 (1964) عانسظ بستعط اسيم 
مجارداكتك 

عة معلله ندم هما .عإنا كباملع أ أعك1 16[ز إه عنرممظا ومم انب وتبواظ 11:6 (1965) عانحوظ يستعطاسط 
لا 
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ككعء م1 بعاوملا باعل .لمنائعاية لمعنو اماع50 مر[ زه عوأب8 11:6 (1982) عاتحع رمسمتعط لوبط 

.إعتنااعنطا5 أدعوطق عغط؟1] عماايصاد موقم مدقم :ع2 (1971) واععطوونا ,معق8 
.قتاع نندت 80 :دعمأقمة )وا 

.كق25 توا أكتع اونا مممتلص8 الماع ستصممه!8 .دع نام ع5 إن ب#رمعر11 (1979) مان طمونا ,معت 

آ .اهلا رعومعوء1 عالعالاتة 1/16 :و رعسجعايز زه و«ماملط 7116 (1978) امعطوملط ,وهنا 
يك فت ١‏ 

عاتملا باع[ .11 .أولا ,كعمءه:8 عاداء اا 11:6 ببطتااهمت هبج جومم (1982) امعطرول! رووتلع 
ش .8001 ممع 1لامة1 

,(1) 18 بو«مع11 امأو اماع50 .لقن عتاطنظ غه بممعط1 د لموسره!' (2000) أماتتصعك ,تسماعا8. 
,44-59 

.قكله 80 رمعطائصة8 عاعملا ببعل8 ,عع لءامهن|[ إه بعدامءناعء جف 1116 (1972) اعطعناة ,الوعياه:]1 

إن مهار هنا اذا بزالاندمه!] إه ب«ماكتكط كه عونماتمدتالست فاته مدوءنتوداة (د1973) اعطعنل! بال نوعيهع 
لم80 عومتصةة١‏ لعولا ببعل! .ارمكوم1 

5 411 اننال أ زه بزع 0أدةالعجق ادا مقو 11:1 كه ع0 مدل (1973) أعطء لط باانتمعسمط 
.كاه عودغاصالا ملعملا بسع ل[ 

11 أمعذاعا! [ بودامء :لعجل دش نع أزأت عا كره وأأسا8 16( (1975) اعاعتاة ,المتدعيهظ 
ككلهه5 عوقاصالا ملعملا بول[ 

عاتملا بعلا .ارمواو8 عدا كإه الاعأظا 1116 :تاعاتباط فاته واارتعولم (1979) اعطعتاة! بالسامعنام2 
.كل800 عع مامل/ا 

عاتملا بم .مله :ه1170 انف نآ .آولا ريا أأمنعه5 إه بدرماعناط 116 (1980) لعطعتاا ,النتمعبامع 
.ى18001 ععتامالا 

لتلا ببع لح ,برا أمنهدء5 إن بت«ماكزلا 0/1716 2 ١/01‏ بع «نرعمما 1 إن عونا 71:6 (1985) لعطاعنا! بالنامعده10 
7 

عطقملا نمك[ ١701.3,‏ ربر اا أمدمت5 إه بروماكتقا 11:6 عراء5 مدلا إن ممعت 111 (1988) أعحاءذق! ,السامعيهآ 
.كل0ه8 مع هنامالا 

عا[ إن 1011 ]أ هآ 4:10214ا5 1116 .كعاسعتممعكاط 15 مجه ممنادع لطت (1978) لدناحصجواك لمع 
طامدعه!طآ م11 نحملهما .21 .اونا بفتفظ فاسناروز5 إه عارملئا أممأومادراعيروط ماعامنورم © 
57-6 رقو176 

.د15 براخلها :آنا ,عع نل تطسهك .برو 1ه4ه: غم 1مامر[اظ :ز 65أ51::4 (1967) 010عدةط ,اععلمقعدت 

71١‏ 1110ام/ ذاه ءام ره +01امعامدابعء5 11:6 (1934) طمعدهل 2104ئع6 ,لودع 
عمسم أه تدمع لمنلا عتامطاقت ع1 :0 رماع صتطام ولا 

نا[ 7 ,42]016ع4آ/[ 11:16 .سمفادعم5 (1997) 32205[ ,لإسدء 0 

.800 ألهةذا :علعملا بععل! .معرب اابة كه انم أأهاء برع نس[ 116 (1973) لعه)1 كت ,ماع 

07010817« الأانال عدلاء تزه !1:1 ان الإموقظ «روالاصوط تعواءاننتهدن1 أهدما (1983) 80ه)]]ذا0 رمامعع 0 
.20015 عأووتا يلاعملا بمولز 

عنتاع لمعه بلعملا ببعل! .ع :ذدذا ءفك 1نمتدانع !1 إن عوومندعانها 7/6 (1982) .هآ أعهطءذة/] رواء © 
125 

عن سردل أه حمتك سافده© أهقم5 عغط؟' (1984) معوعع0 .ل الأعصدعء1 ممه بمها! رحمعوعت 
ألع50 أتمانرماوتط .(كله) معوعع .1/1 بصسملة لصة دعوعع0 .[ لأعصصعكا مآ ,كاأسامءعءم 
,173-89 ,5م تأعمككم تسسمطاءظ ععمعدحعما بزاح رعلهنذ اذا ,ببومام يروم 

]0 1/1073 هالا زه أ|ا:0 :بزاءاء50 /0 1101اناتاوجم) 1716 (1984) لزمطاسة ركدء0100 
.كدع2 بوائاه انا رعع ل أرطاصسسةت) .1رم1امجنااعناساد 

0 :]هات ,/[ا!11 1006[ ]0 5م16ل1وء15زم) 1116 (1990) لإصممطامفة ركع 0100 
قوعع”]1 برالوى بانرتا 

4ه لاما ,لزاأأعناناء5 :]101 [0 172:15/077:1441071 1116 (1992) 'زممطاصة ,كدعل010 
كوءثآ براتواء حتدلا 0ومتصهاك :لممكصةا5 .ووأاعاع50 اترعوقوا/! أ زو /0ط 
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بعكع85 طعنتعمانا م1 غ50 لقده18051-1:20100 2 عذ ومااشنا (1994) بردمطاممة رقدء لمات 
4 1!001]1011 ري ذاأامط بررم امعد عفمالة أ ,كما 1أمع5 220 كمع0100 وامطاحرم 
.56-109 ,رقمعم”1 لإاذوىء افنآ لع وكصها5 تفده كصةا5 .07027 أهأءه5 وم امابة عرلا ار عأ 6511 

,(2) 73 أوثارمالة .ريوع فض معن بوؤومط كأ ناعم مكمع5 (1990) © مطول بتدمصملات 
.233-47 

ععه؟! زه وءذاةاه”1 أهمغاباح ع1 ملعمل رمتوملا ما ور علعما8 0 1ه 771676 (1987) لوط بزمساات 
1ن 11 نضملهمآ .نزملا هارم 

0لا بعلا لأناهاك8 ععمةا-ما-مم و1 اه دررمموظ تله 11 04 و(1967) وصابصظا تتقدرااه 6 
.ككامه8 سمعطامة1]2 

عاتملا ممع ل ,عل 0 عااطبوط عرلا زه عملفه: اعم ع1 :علاطي ان كددم ا فهاع؟! (1971) عصاتصظ بسقحمطكاهت 
.8001 عزوة8 

1110 عأامضامء5 1 كهاطلاولالا مداعملء5 نولل تمعاط :0 (1987) حعتلداز ممتمتولط ركمصسويقت 
.كدعو8 8أمدع مصلا[ أه تراندمعهتمنا تكناممدءعدتكة 

210 آ.[ مه عاه © تعاء”1 قط .0025:2526 34 عأومآ (1975) لوط +رمطرع1] بعلم 
.41-58 رقكت؟”1 فطع لمعه نطرملا بج[ ,داء هر تامع م5 :01.3 ركء ]5671411 14رم عدم تيزى ,(كلع) 

ا 0 عأقمآ ده 11065 معطامبظ (1978) آبحه© لرمطه1] رم 61 
رققعع2 عذألرع لومعم عاتملا بنع[8 ,للم مومعط :9 ,املا 1 ناه عرمااز5 رلعله) 
.113-28 

.121507467 07116 6014 رتل1 إأثةاتم[ :أمل«مت إه 04 (1992) 1 معطو[ عطس 
نت لووط عبن يبع لم 

يبع ل[ م العملا [معتطمهيوه1ز8 (19955) ماعاواه1] الم قعتمدز لمع 8 معطمل مستعط© 
لقاع !1 ,(كلء) حك 1اطونآ دهم لصة ممداعفدمز معااعطابن؟ صل بوتطمممعمصطاع 
45-58 ,ه538 نشت رك1ة0 10قكنام11 .ك ناا [0 لإفلا!5 ممصمل 116 :معدم ارعتروط 

ا ةاتطدعا!112 عكدساهت عن[ (م1995) متعاكاه1؟ .ىم معصهدر همه 8 عوطدزل رسسلوطيي 
.207-23 ,65 2151و[ أمعأوماماءم5 0 م سناد زومء10 له علعملاا أمء تطصديوه81 

9 ]0 موةناعاتما مولط 11:6 (1997) صاءأكام8 .له ععصيدل ممه 1 بعد[ رسساتتطن© 
.وقت5 ”1 لإاأقتكء افونا 0دهك0»1 بلروك:0 .امرااعابة 

اس بام م (1994) الأمط ع8 .8 لخخو7ط رخ مأكت210151 الل 35165[ را جعط3[ بتمتالعطتا© 
١‏ للة11 لةتعدع0 يعارملا بعل« م و رمح وإنآ 16لا 

111 10نم عارأن نا وارام[ار ارط بعر هامر عأانابرة1 زه عمباغليك 11:6 (1981) .12 معدو[ رل[ع تاودنو 
.ؤوعء2 مومع ل أن تإاأقت نالولا مع معتطك معق,0 عزإمطااترررو 

اماع35 معط دملاهوتعماتمء5 كأ الدعوده12 ههه (1987) .>1 برمطؤو[ رمء13300 
-587 ,(3) 65 ومع :]1 

دأدء1 حعء ببطع8 ومأبيعالا وببعل3 107 )أن ومع ولع أطوم ع2 (1994) ماسوص]ا ,معدا 
1933-0 ,9 ارمتاهعةاويتنورمح [0 أهاالا0[ الفعترمجياظ ,قمع اع ووط تجمل ع2 لجر 

.قتقحاءنا .الروادتاءءوووروط ووبل وج املح (2000) «مطفاءلكا »عه مه .2 موبن1د رمماو1] 
,5كع كتمصتلئا أله برانويع الدرنا 

.فطلم هط ه10" عومد 11 علوملا مب لم /ان 111672 وانأهأو5-امءاطمرط (1985) بإ[ ,لإعله1] 

ناك لنقط 4 لله1! أمدبطك نما «ؤقمء 13 كلءءل؟ مالالا :ومناء ب ممص[ (1996) خرمدطك ,[1دقز 
1-7 ,ععد5 نه لمآ .براتاتت 1 أمسطايت زه عدرماوء »© :بده 

م0 رككل0 0 ةكنام 1 14ل[ نفد ناعولط 11:6 (1994) عله 1لأت مم0 هه سروح بمجمجز 

ماق ١0‏ 180018 ج81 اذا اامم :1175 إن 151071 !] ]8714 4 (1988) .إلا معطمء5 روص نارد1] 
.8001 تتفاصدظ :040:م1" .اميل 

نم لاع همء ام لوعمع قصة نرعه امصطءعع]' (2000) طاعبحه لطمص.! امعطباط مه صمناك تم بطندمك1 
,(2) 51 لإهوأمامه5 إه أمنريم[ 82157 ,“وعللدة5 ععدامملءونل )0 ععمع وعم ع5 
.299-00 
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.ككعء 1 بجائله”1 تمع لأتطحصهت .بروهأمهه: اع امننااط هادم أماتترجم0 (1984) عطه[ ,عوماته 1 

14 6و4لاع1نها :17 ولع1/024 آعبط اين (1987) (كلع) عصنن0) 1ج8]30 لمق لإطامره0ا رلحم1اه1آ1 
.كدعع بواتوعع باخصنا عع ل اءطحدمه :عع لوطسم .اأو ه11 

4 عاللاررع هذا «مأءكاواوللآ :كتساضام 1ج مأعناص 5 (1976) كناتلكطا ,ترحصماعامط 
ع داى ١‏ ممستمعطاط ومع طدمس]1 .عاتب أعدصأملانا رول بممتواتسط مك1[ رماعو جوع 

4 إن عن أ[ه1::ع! علا 2:14 15(مأسمتالاد ةن عن تأعمك 11:6 (1996) ”1 أعناحمة5 ,رماع متام 
ع أكناتك5 عة ماك لجعملا ببع لط .070 

هذ عه اناه لط-ارعصدظ أه سمتاسا افده عط (1991) وعاقعده» عالعتماد لمة بولاد5 ,لإطامعدل 
.149-82 :2 كعتاكتينعاشا نه أأصف :ذا ععبادد] ,عككنامععاط عالتامعل5 

0007] مارملا تمعل1 .1 .أ0/" ,بوهام بوط كرن عاجراء1 2 1116 (1983) تمهاللاللا رمعصمدل 

لهااصت) عامآا إه عأوما أعسغاينت) علا «0 رتكاو لموراوم (1992) عالعرظ رحرمعع دز 

وقدع/ا بلعملا بمعلة لمة صملدم1 ١‏ 

هل .وعأطنام؟ أناوطة للد مذ ععاطعناما زه دمتامعتصةع0 عط م0 (1984) أأدن جمدع لعز 
م ل تتطحصهت .اتمااعل أماعم5 إه كومماعيد ]5 ,(كلع) عوماعء!ط صطه[ 0ه رمعداطاف دالا 
.269-46 رووعع بوازعرة حلصنا مول ترطسدك 

تلع اوت كأ قدمتاقتامعع17 لمتتصعنوء5 عحمه5 (1978) تتأعكلصعدك5 تصتل لمة أنه0 رمودمءقاعز 
هآ .56010160065 لرمتاعث لعاء9 1810 ,0 عمملده/1 لعلضومكا8 لمة لعلممماعمنا تعمتاود 
ملا بجع [! .املع م1116 01141 1هة مارم 0 101 امت امهع0 علا أذ مهأ غةا5 ر(.له) مأع كلمع ك5 .[ 
155-72 روقهم”1 عألورهع30عم 

15 أه ععحانء التمع 51 سهان عط (1978) لعتمونكءل5 .1 مقدك مصة أبدةآ1 برهك[ 
.610-46 ,34 1469# 1اهمأ .قصه1' 6010© أأمد8 01 

كه كدصماغق تاصحصا لمسؤتدعهز8 (1991) لاعقمتسعك8 سسمتلا! ممه تلظ غصععة بلنخوط ,لرمكا 
.12-25 ,1 بإومأمتره لاضف عتاو انوتلا زه أعاسيلم[ .عمتصسولظ! ماه غأه قتمعاذر5 

لعا صآ ,إعس1 5اأملمعع5 لمعتصيط] مكلتة ممللوبزظ (1989) ممتما بجعمتائعا 
:كلصتفاعةط .[دمعمكدءلاعيه3/1 كال مجه عمدكا] دانارمانه أند ع عالق ,(.لء) لمعصملكك11 
.172-79 ,2100632135© 

أمبداأطماط ما تكتام ولط بببام50 كه أععاللا- باط وبدم مدع 7116 (2000) لامع ,معصتملكر 
غه تامع نانملا ,لإههأامت50 أه لجمعماعمممءذآ .برممدل1 اماع50 فاته «رمذاعءم كه 1م أاجرع 60 © 
.35 .ولظ عارممع؟] طعمدعمع] :لللصائاء11 

كلهم هاكه/! معط هآ" .[نء لعن لعالتكمدك] أأمنا علد )1اأءاتاودة (2001) دزتعل8 ,رسع سسصمةز 

.8 فلأقصمط مل انمع له1/1 طاتمه «عامامعصظ طمتهة عط1 (1994) .8 لأهممدآ ,التطبرهكز 
عق اطهط ./أف 84006 الأأس عوأوعنها5 تاكسم 71:6 ,(كلع) صقطوا0 ءةَ ععدلطظ لصة الأطبرديز 
.21-34 ,لتقاعمتا مول« أن دوعا تالو طاولا 

تأاأس عاووندا5ت الهم 17 (1994) (ؤلع) مقطوا0 .ة ععدكلةط لصة .8 لامده2)] ,التطترديزر 
لمقاعوصطا علط أه ووعع بواتورة اتنا فكلا راع نا0ادد1اآ .باتادرءعلوالة 

,(6471 فو نهلات ,214) كالمأ ]الأ ونعكا ع1لأغائماء5 0 عسنناء 51 1116 (1970) .5 مقتصمط1 بمطيكا 
ك2 مع معنت له بزاأووع اتمنا تمودعاطت 

-أنكاة اقدص مأكأع هلمعا ئزوصنلة 50512 :1200 522 دهز ,124100 بحضنرة] (1991) مدل رملقسصة 1 
1 760م1لخ حس'1 ؟1آ )1 طعنهلثآ أكبك38 1] متتملن سع ام اله 1وتع1ء) معاء من تكتقطنهة؟ متحد 
أه ذععمعضمعم: ومأوابول؟ عطاده مع عع مورء82 أوءتوه ام :زوم -5000 :11 للأدالا 
رق12110 تتقتوهأمعطاتروم 50512211 لمأكامم11ز ستوصنتفاء11 :لكلمماء11 .[كدععاطت5 
1٠‏ قأىاداحمتلانط قتوتهه لاما ءروم 11هدأزد50 

تمععللتطع اممطهء5 كه نمتادلنجع1 متة [معندمك امتمععة (1998) قطبال ,لكلقمةا رز 
49-6 ,2 معادع؟! تدم كرولا .وص أسع كا حروزوتبواء1 

:5176161 أوأأهاءه50 14م 1162001117 (1985) عأكنولطظ لمتضقطك فصة ماأمعتصظ ,تاداعمآا 
وعنء لا نجملدما .تلان عتتمهعمجننا امعثلمكا جه 5:ممة1 
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علطت .لا8 عنقا عللا س«ماتداءلا (1980) «مقصطو[ عأمدئة جد ععجمعتن ,اماما 
6 معوء أطت أه زاكع لون 

56 502181 16[ - برأم 5001 أهاتأة 714[ ا أهنداقكا :كدانيا1 زه مهنظ 1716 (1981) عامط رعصمآ 
.عدعع”1 بوالومء انمنا عع أوطحمق نعو لتطصرك 

]0 كأكم8 ع1 أادجهم) 116 تامطنوير5 14م ,171456 ,أنوه0 (1990) ,للا لاقصمه بوعاعموممآ 
عع اتزدص0 ع0 117دلكا تمتاععظ .(2 اعوط 1 ,ولخ بطسمعيع] كعناع تداج هذا عتائمهمع) «م«درمرو 

لرعايت 3 2 ها كع [أمطاه) جه ورمطنم نيرهااتمانبمالل (1978) أعنا مقسمظ ,نامآ بز820 مآ 
:56011 :00183ىمآ .1294-324 رمومالان 

تنا 1ه الدع الونآ :متاهجردء مصناة .وام مجومنطمن» م 0 (1989) عمصطخلخطط بعصيو مآ 
11 

.5001081 ]0 مكنا 116 جعن م50 10م 7 لط[ ##وستاء8 (1988) كاولالا روعتدومعآ 
.كقع1”2 نواأووء اتصنآ مول أعطحمقت تمع و اءطممق 

.17655 المعهع8 :80510 .ازروأجع/10 (1963) عل نادلا ,دعن وجاك أاه] 

1ه ك1مع:ل2 عن ل1عكمعلنزءلالا هآ .14 أب( وجو4مه5 1116 (1966) علناد1 روود ه5١‏ تياف ] 

تجطامره]1 صا .كعمم)5 علنا لدرن هذ فجرعاذبر5 بممأمموام»ظ (1987) عنامامقك ,علمنا 
+ 11أهلا1110 114 عومااوانها أ داءامالط أممطانت ,(كلء) صصند نمدمدل! ممه 0مج!ز110 
.343-66 رووعع*1 بوالورع اتنا ممق حمق بعول تتطصدح 

,51626 لمعنه دلا عا المتمط 'ماعو5 لإع م112 (1994) معوهظ ند قصة اعمط نل! بطعصر1 
1 .65-104 ,11 بااعاعه5 © مانت ,إدمه:11 

.6486 امنا :0 ا«متزما1 4 نارمأ لودجم اجوله«اووط ورل1 (1984) قتمعصهء-صةه[ ,0ههاه نآ 
كوعم”! هأمدعمطأل! كه برانومع تت أرنا :و المصوءصصتكة 

80501 .تلإمدعط جعالاه هارم «ملئذاء18 نام م5610 رءتودلة (1948) مجقاعتصمع8 رتكاو جوص ناجلا 
5 رمعمع 8 

امسطايت 5ه روم اممم» :نينم (1986) ععطعمل؟ .[.81 اعمطءتك8ة همه ءئا ميمعت ,كداز 
ادقع دنا عط :موقعاط0 ,ومع وزع 85 الها:1 11[ ©اأ! :15 انع اترمايط أماررعازامعصوط تك بميوتافح 
موقعتطات 01 

لايك كاك مقلع انها تصملهمنا .انماط أمادمنقروم 016-21 (1968) +رعطيع1] رعودء داز 

٠‏ .آمل" رىآدمتلا لماعواء5 أ 1 .لأعقطرعنع1] 12129203000 (1969) [12مك1 بعتا 
.35 افتاطان1 ذدذعرههم :نبروءوه13/4 

10501 .111 10رمع أمع ةلاه" إن علاول ات عاذا 10 ارمنابرطاطيوهك لل (1970) أممكا بطملز 
.5 اختاطنظ ذذعرع 1:0 

املا مول .ماوع /اروايز 0711:1151 (1971) كاعومة طعمموعم5 قحم ارم بعاروايز 
.5ع طعتلطب أهصم ا ممع اما 

103 امج تع هة 1 علوملا بم لا ,رجا أ لمادمدرع1 4انه نرمالصة ادل (1987) .13 مممطدء طم بسحو اكدالة 

عط رصمديع2 إن ومتاملر ع1 تلصتالط مقصس-اط عط أه تممئوعاقك ى (1979) [عع ندل رودنا1/13 
لدان نكا عن عع 0ء نم18 نمملدما .5ددع :ريودام:اعيروظ 4::ه يوجوامزءم5 ص ,'كاع5" أو ممقوكز 
57-4 ,أناة1 

هذ عللذة عه دأوتزلقهم عطا مه برطدرومعمصطاي عط؛ م0 (1989) .م1 مداوده1 ,لمق يزة/7 
دعم سعلطة ,(ولع) 541116 ءلو6 لمج لمأعأكاه1]1 دع دل م[ .دعس نلاة5 لعمهلبطتاكم1 
.127-64 ,ققع:”1 اذ [ :01 رحلا ستمعءم0 ,مببوانام: أوزمن5 بره 

تمعقعقطك) .معط" اورمالز 1١‏ و50 ه سامتلا عترم (1981) عتملهمدام عؤماءداح 
,15055 02:06 ععاو]8 أه بطاتووء انرلا 

أماء50 ه إن انام فصماد علا ممم إزأء1ء50 8 [أ50 ,فاطالط (1934) أمعطاءلط ووجمع0 ,فدملة 
.كقعم”1 وعقعتط) كه الدع الملا ع1 بمج دعقطك) .اوتمبوادماء8 

قمع تلن أكنا[منام اتقلطلته د تمكتتسصقاه كانن عا معمنهاه :ل هادم ا (1985) أككن[ ركمزلاء11 
261-72 ,(4) 22 منوهامعه5 .[10مم/لاهكنا أو ععجر عامط قكة لإجروامءل1 177 سمتلقاتعهآ 126] 
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8 نصتهال! صم أتداطعتصةمظ! ./ا!-[ عازه توواناوابدةش بهل وأنطما كعم (1969) جدمع© ,طاعكالة 
.© تسان8-عالباطعة .60 

ب(مقع) #عصعنة زه ضط نوا أصطاظ وملطمتام ممعم (1924) أعمطعنل/ة بممصممعمكدر 
.ككعع”[ ومفط ا نطامه :05ج تمدلط .دعا 1همع؟1 فماعماء5 :بجومامفم ااه «مسااظ 

أ أ 16م ولمع عن 1ه 414 اأتزمووارجالظ :اانا عوالطات1 (1988) أعقطءنق! بمقحمعمل3 
.قكعة”1 سرع أه اقمع الول 

كل تتطمدمعمأطمانية ومع طم مدوم صطا8 ذخ نفك عهالم مكنا (1992) أعمطعلا/1 بمقسعماة1 
0 كاتماغياطا :من عاندعارم© :1 د12 ,(دله) «ولزع5 .1.384 ل0مة جرمفادلة1ا ممطدرت 
.30-4 رععه5 :اما .لإاوهاهله :ام نمطا 

0١‏ أماءه5 0 الم اا علج اكادمت) هنآ نب«0ه1711 أهداودإماعه5 10 0و8 (1991) ومعالا ركااء مك3 
ل لأنسصع م8 بعلم فوم افد8 

كه عدنآ علا نه كدملائوه5 لمعنجه1هلمط اعم معطا (1994) معدل «رملاومطك بدمفاعلح 
00146111707811 كه أماتنام[ .تأممدعمعة] عتاتراهمف ومتامومء ححرمك مز مقط عتطمةعومصطاي 
.307-29 ,(3) 23 بناأصهتوها«الاط 

.110115 حتدملمقكا علرملا بم ل" .عمو 0ف الزلاا 11:6 (1968) لعسلماء] عطعمعاءزلز 

.5386 نت رلته لإكناطا بع ل! .001أ)50 و نارم بول لمع (1991) .8 ارعطهظ بتع متكهل1 

هه ع0 عون صوص أهحمه أ ممتسدع:0 أه بصمع1] عتسمصرجآ ى (1994) ممتزيما! رممأهومل1 
14-7 ,(1) 5 مم50 1زوأاصداجمع0 

عال! 10 19605 علا تنم جمعام!5 فهاتدنا عا ا ا«ملامنسممظ لماعم (1986) اأعمدك 543 ,تمه 
.آنحة8 مقوع1 عت عع ل6 انه :ملعملا بمعولة .19805 

كه ترائمعع نتملا تستاكيدة ,ععلاكابتوانا أمسباايت إن و«م6 11 ه لبدسة1 (1999) .8 يصون رعصاوط 
وقرع1" 

1255 مع8 نآ بعمعوعان .ارناديا5 أماء50 11:6 (1964) غأمءأت1]' رقمموموط 

الثاتة بز7مع نل أهأء50 نجا بإزهااا5 لل ناماع أماع50 إه ف الاأعساراد 1116 (1967) 1016086 رمممدموط 
.دكه؟1 عع12 نط[ بعوعحع انا .ورعاارالا امم ممساظا أامععم 1 كإه ورامر6 ن ها معتفولك 11 أمامفتره 

ععنأه1 .5 مع قط أ مامأت 5 مهاد قط؛ 10 قرعلع: 115] 1901 ,692 كلا (1901) ,5 © رععرزةط 
ا ا 

لممشاطان) مم امأاءم ءا أهاماباتاة؟ا ع1« ا]أمعصدم 4105 (1995) أحمدمى رقالةوط 
.27655 زا لمع نلادنا عمل توطصهك عع لا تطاسقك ,عامط 

عطا وصتطتلعو122 تمع أععصاظ ورستم9 (1991) ممصوء !5 لأندو0 مده أدمدم رقاسعاقوم 
1 441-80 ,11 أده .قصووعع1 ع0 غه معدن أرعمدظ 

كه 'واتكعة كتطنا عذا]' عتمم عملول! .ءأممامرله زه اصع عر11 (1982) تستقطء) بسمصساعموم 
,655 عق ععاولط 

” ف عاجماعطكا علط 116 (1971) عاعنيا روععا ل -مططعععط01 لمة تملفتك رممساع مم 
.1705 عحموططا ععاولظ اه بواأوع الونآ ع1" تعصصوط عماولل] .نه 61 !ارول اه 

لدعتاناه1 عدمطمهاعمف عطا مذ بتومع 400 لثامم نجه ولمع 2100 (1987) .ل .6.[ بلعمعنآ 
عأقةا/! 116 :1 .أولا ,بزات ةلط إه كتصء ع6 ,(.لن) القأدمعد 11 5.١.‏ هآ .ومه 13010 
,44-59 بتعاصاط مععمما ندم0وما 

.ت !800 عأمدظا :عاتملا بع لا ,برلءزع50 4انه برماذ ذا[ نمعمرهوم17 [0 1464 1716 (1968) بإعصل 51 ,لسبدللمط 

أمماعه1ه501 دده بزمفيمءوظ اذأ بااتامعك1 :1145011 0116ل للة (1987) ستحاعكة جسعسللمط 
.ومع2ا1 بوانويء الول عمل طحصمت تعول أءطديح© ,عوربممواط 

50 نكالتعدوكدعددقة طنأن ومتعممهدواط لم2 وماعععومة (1984) دانأضسمق بعاممعصوط 
ققة ومكسلالئم للعسعجدل8ة .ز صا .معمقط5 سسداة لعمعاعدموت0 / لجععاءء<1 أن كع تامع 
.كأ لإأمانف :ماهد ع نزم ار[ كغث4ه !5 :انوأاعءة أماعو5 كزه مم5 ,(قلء) عومالء11 مطمل 
57-1 رودع”آ1 توامورء باندنا عمل مط مقت عع لاوط مه 

الاج 610ءنزد1 504 ابه عوسلاممكل (1987) للعتعطاء6! أعممدوودل/ا لقة ممطاهده[ عام 
58 :011 جما .«لبمأتماع8 0104 ععوداتااللم نارمع 8 
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اددع تنا نصعلممآ جره ستاميه ,ءأماطامط عاظ تزه برووامإتماة (1975) عتحجنفد1/ا ,مممع] 
.وقع8آ مهده1 01 

أه باتكقء نكادلا الإعاععاعةا ,معءمرما/! :ا ارمس فاءا :ره كووولاء891 (1977) لوط برممتطمع 
.قوع0”| قتممكالهة 

أأعلم5 أه مملمعم لسة داعأ رومأالععمعء (2000) لممديعظ رعأمماوعم 
.40-62 ,(1) 8 دامعو |:| تإه أمتعلام[ رمعم مرناظا 

مل طم نخاا رعق ل1تطمدك ,برازأدع؟ا كإه ا«ملاءنامازردم واي المع 171:6 (1981) لاوط ,وماعا] 
ققع2 1 بواأواء الملا 

نكنم ,ملالا اه اعالل ناه بعدملم! (1994) عأباقلدط موععم1 لمعه متمطتيدة رمكفاوعر 
.105255 عوون] عواط يكن رملة0 

أت قامم! دعل ك11] ع1 7ممدومء8 قطاصنء مأعطلءب] (2002) صماولئة معلمموعلم لإعات 
أممأعه!5060 .لعععد5 عفط؟ أن “لمبطعا” ومع ماده عط لهت بزرمع1 ممه تصاممط 
.243-65 ,(3) 45 ومو أاءمرووط 

.لاع دهاع هاتا :لده!:0 .(دأه؟ 2) 101 أهقعن :زه © 1ن معربراءما (1992) لإعميع1] رككءد5 

,805-13 ,(3) 104 اذاو مامممم اأاابل اتمعارع تقار لوا فلع م0 (2002) اعون «متلتطط مسمحعاد5 

]0 إاذققء بالثنا نظن بلإعأعماءءةا .با زأم:موك”1 014 مومننواتصا راان (1958) لمه 80 بأمهق 
.كمع ”1 قلصده) ناه 

باتلا بمندومع1/! علولا يدع لآ .عل ذاكاباج ذا أدتعنمم) ١ن‏ مكربرم) (1966) عل لمقصتلمهء] بعتتككيده5 

عناذ8آ أدعظ! .004) أناره ,ج8471 وأل 111 روانءاناتمل] اتعاأصن!5 (1996) “عام1* بصمع11 عماأعقطء5 
. لمخطومةطعتط/ 219404 / لدعم / درك /رعرده. أعمكء 1 صر :ورمتاهعو[ 

1 (2001) (قله) لإمواعهك رملا ملاظ لمحة هماه © عروصا مأمما .1 عدملمعط؟ رفأعاقطء5 
.عم لع 1انم؟] ليملا بمعلظا قله وملصصاآ .بورمء:11 رمم مم رامت ارا يط ممناعمرط 

ا( 5ء1لااعما ,ماع52 بإعبصة11 ١ط‏ .ملاع 0م م1 (19928) .ىم اعبتمفمسظ ,الماوعك5 
أ ءالط ,الع سول ع!8 :0م21 .1 ,اه/١‏ رورم امودعن دم 

'زاأمعنعنتما5 أكما غ18 :صيلة عولط ععاكة متقمعظ (19926) .لم أعبامفصظ لماوعطع5 
[ه أعاسلام] انمأ عق .اسمتاموعء نم00 صل لابلاع زطاتوعاصل آه ععرعاعط لعل أبتووط 
,1295-45 ,(5) 97 ووم 500101 

مسة أدعءزوه !ه50 ع دلصو ه10 وم اهل« #اعو10ن عطا صا للخ علا ععم (1998) معباء)5 رمقاطلئء5 
.1772 ,(2) 1 4165 ةا5 عبانم إه أمترعنا0[ امعتر ولا المع 11 معن متحوطلاة لمعتطايت 

1 الهعاي! إن ازاء أنادم”[ || 10د رمعل أأنتت) ,انوأ أ ه00 :مقاط عط مااي (1996) 8200 عمد 
.77655 اواذورع اول ه01 :لعه 0:1 

© 017مما لهول" يبلل لوأك[ ميزه ونه «عن 1ك[ ع[ تمعز (1970) مقتطه] بسسسداععصط5 

ومأجعاة2؛!5 عدتاعم دجم (1994) تمتلرطيرب :1 معطو لمة لتبنوط رمقحيع زد 
179-98 ,(2) 64 ل7أناا1 أمأعوامل50 .صمقعوععاصط أقاعه5 زه مامعاممت قط وصاع زلقمة 

لقدمناعمعع ا[ ع1 بوصل عمسم 5دآلم (1990) قاواقها أممعف عد 10د رمقدمءل5 

.293-316 ,12 وهم نأ[ © [المه1ظ إه بودامء50 .,قعددها 'عأمعناء' )دمطم علات] /60 

مهناو ااا .ضع ألمنة5 امعنطانت طثاب مامعتسصمعم:8 أفل أوو"1 ى (19963) صهلم رأمهاه5 
4س62 ,1996 1256 ا[ / لإهالا. 

علا أأهرم]كمة1 2 مويه :ععادفميامتا عط ورمادمععفمهم1 (ط1996) عدلة ,لامك 
.52 -217 ,14 أدغ1 أماعمة واشلام ين لابأسمي0 أه دعن ممع م11 

,2499-3 ,(3) 60 10 0 لإوداماء50 1.15.ك! بصم فعتملبهء5 (1999) برعحرفه! لمم 

ن ذقهل/! بمعملائحك] #ااشارو«مة عأعه افع نترقوه رتصدظ (1988) عصصمتمدا! روصتضصحع 5 
نهطه]! اللصع 50 نمسا .[بواعزعه5 ليع 

1 مم11 دم معزيو ابءء5 (1999) ممقلاقامطكه .ل ماعط همه .21 حمقتللتللا ,105ة 5 
.209-28 ,(3) 0 1زملجنان؟! زه بإوداماع50 .امععمهت د أن عسدم 

0 [18 ا[ القفونناط ,عتدط[تعماعا8 ذه عدمنامولط كدمتوناء؟! (2002) أأقالط رممكسصتلصم 
257 ,(1) 5 دمأقلنا5 اهسطات 
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ماع50 لقأ (أصالاظا 4114 مفءأاصصف ,ع1 :بيو ماملعه5. :0 (1971) لمقصتلجع؟ رمعتصحعه1” 
.كق©؟”1 مم قعتحكت 5ه بطذومع دنا تمدع لحك .مو دارتلا 

لل( كاءا#تكصيصة مبعل! ,بواءاءه5 غنرم باتسسسمرم (1988) لمسممنللعةظ رمعتصمة1 
كك8200 21017 5ر111 

,ه01 .1م212 0414 ,ااال ,الهاعهآ :ع5 نمع 015] إن 5مم1!:6 مولة (1999) طامعءخ[ روحتكءه1 
باع تاقتاطن” لاأء و81 :انا 

014 ,معأ ءاض1610 أأع1 ,1104111611 :معن زاعم+”1 إه بجم1716 أماعمى 116 (1994) معطمء!5 رفصب 
.دك5”[ وعقعتحك 5ه باتو تهنا تمودعقط) ,عردم ازومتم )عمجم 

.فأء«وللا معنا الولامجط1 وعدماة مايه 10 :عل أأنهعه!ء4/ة (2001) عع ,مقطوتآ 
1 ا ل ل 

.إعدقع نتأدنا عطا صا عحمه1]1 أذ| ميدع لبعل[أه :م« انمد 064 (2001) ماك ,قزم هنادلا 
15 :للمأواء1] 

أصنامهان [0 لزفنا5 بمسخاماءد مامز 1 :1765 8/12705171164 (1980) .م سنع1 بازلط حندب 
.5 أت اعوكقثم عتددهطلمتا ععدعع هآ :16ت لكللتة] :ده انتيوه جه ,ارم ةاعم 11 عو امعقاط 

ف الما 00 13هعما معمناءصلاءاظ ععقدعمما أه عامل ومفلة؟ (2001) ؛أوجذا/! ركددللا 
#ننادممق هذ لعطعتاطدم “رالمسماوام0 .مطط ادعو صد ريع عه /كتاه/عع 1 /سلء. هل مهام 
.5 لهة 1,4 ,(2) 18 سمغ كعتاوةاتوانئا 

لب نا ناكول بم ١‏ .مهألا لهو نع وأمرم اسل دسم جترمتهذلع18 (1966) .ع1 بإسوطاديح رععد لادلا 
.1105 

[ه و 6 ادعام :عوانماك (1974) طكل لممطء لا سه لمدللدء/لآ .51 مطمل الوط يل زمرو اجاوكا 
مره ل! عطدولا م1 ,و«منابأمدومظ دن أطمعط 14م «روأكمسممط بجر اطمرط 

0م01 :01 راتوجادء للا .برومامهه56 جز وأمععدمح عزمم8 (1969) »«وآة ,روطعلل 
لاهن وستطعتاطتظ 

مأبكونا :م0 مآ 1 ا أترم) زه 1أ7أتر5 16!] أذته عتطاظا أنتمأععامجط 11:6 (1971) +«جال! بعطعيلا 
.5001 نومع انونا 

قتمده اذاه أه جاتو حتونا بزع لعاجعةا .1 .آهل ,إراءق50 4114 بزن«م :ممءظ (د1978) ي«دالا عطاوتلا 
ِ .1255 

ونحصم نلك أت انمع انملا نب اعامعظ 1[ .لو ,زرطاماع50 2114 [ن«رودرمعظ (ط1978) »سهك! بتعطلقآ 
125 

.051655 قم0 0 لمعلرماكتاط لقة بلطممععهتطوأندة (1975) ستطعده[ لعقع1 ,طتتمت ماعلا 
.821-48 ,(4) 1 ربستسودا أعناتكت 

1 ©2016 أكل 0171 010 إأء5 :أهناقهات 141[ عدا زه عناملا :ذا" (1978) ممتطعده[ مما ,طستمطصتعتلا 
,ققت”1 وومعتطات أه اند تونلا :موم نط .برانزم بوم اطه 11م 

ع لكوع 1 علاتلمو مدلل تومعصلا! عتصمعطت ؤه عزمعمعء0 116 (1984) طاعدقت ركس قتلا/1؟ 
.175-00 ,(2) 6 دوهن [أ[ 4اجه «اأمءلط زه ببوماماءه5 

.كقع<[ 3/111 نشا/! رعق ل #7طاسف) .بواتامم؟1 أماجه إنأع11:01 ,عومج انما (1956) عمآ مناصدزجع8 يرم طلا 

كاه .طن نحدو دما .إراءاء50 مدانع5 مذ ارمتوذاء1] (1966) صدم8 رومكائيل! 

1 ع0 عاط ,عمعحةان) .عدنن5 أمرمالز 11:6 (1993) .© دعميجل رحره5لتيل؟ 

:0013م دآ .بإااتزمده|( 1[ وا :«مذلهكءخ! داة هتدم ععنرءلء5 أماءم5 م إه هه2! 1116 (1971) ععاء”1 رطعصختالا 
.أنتوط دقوع! عة عول»ء1:ناه10 

ماعط .لله 0) 115ماأموناوءه دآ اما ارمدواترلط (1999) عوتسليدآ رصتعاعصعع تلا 
للداك معتادعء2 رزلط ,ولكناكت 

]0 مماكع]! ءارملا معلطة .اذا طاكذاومظ غه ععهدعاة عط لصة ممعد8 (1969) كععموعظ رمواملا 
37 رحعهالط! 27 ,وامم8 
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المؤلف في سطور: 


البروفيسور برني السوناري 


« أستاذ علم الاجتماع بجامعة تامبر فى قتلندا . 


عميد كلية العلوم الاجتماعية فى جامعة تامبر 73.650 -م..8) 


« له العديد من الأعمال العلمية في مجال التنظير الاجتماعي وقضايا 


الإعلام والثقافة والإدمان» ما بين مؤلفات وبحوث ميدانية (ودراسات منشورة 
بالدوريات العلمية العالمية» منها: 


موسوعة نسيج لمنهجيات البحث الاجتماعي (تحرير واشتراك) 
تأملات في جمهورية الإعلام الجمعي. 
بحوث الثقافة: منهج كيفي ودراسات ثقافية. 


الرغبة والشوق: نحو نظرية ثقافية لإدمان الكحوليات. 
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المترجم في سطور: 
الدكتور على فرغلي 


ه عضو هيئة تدريس بجامعة عين شمس - كلية الآدب - قسم علم الاجتماع. 

» النائب الأسبق لعميد الآداب - جامعة تعز باليمن (15919-19955) , 

» ساهم على مدى ثلاثين عامًا في تدريس علم النظريات الاجتماعية 
وموضوعات علم الاجتماع الكلاسيكية باللغة الإنجليزية فى الجامعات المصرية 
والعربية. 

« له العديد من الأعمال العلمية ما بين مؤلفات وبحوث تحليلية وميدانية منها: 

« الدولة والطبقات الاجتماعية في مصر (جزاءات. القاهرة 155١م).‏ 

« الاقتصاد والمجتمع (اشتراك) جامعة عين شمس ١١١٠١م.‏ 

« العولمة والهوية الثقافية؛ جامعة عين شمس ؟١٠٠م.‏ 

٠‏ واقع مؤسسات العمل الاجتماعي في مصر وآفاق تطويرهء دراسة 
ميدانية؛ جامعة الدول العربية (و) وزارة الشئون الاجتماعية؛ القاهرة 1١٠5م.‏ 


٠‏ التقرير العربي لمتابعة جهود وإنجازات الدول العربية وتقويمها؛ لتنفيذ 


أهداف السنة الدولية للأسرة والبيان العربي لحقوق الأسرة؛ جامعة الدول العربية؛ 
ديسمدرس ا ٠ثم.‏ 
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التصحيح اللغوى: رفيق الزهار 


الإثقفراف الفنى: حطسن كامسل 


